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  أهل البيت في القرآن الكريم
اَ يرُيِد  اللَّه  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبَـيْت  وَيُطَهِّركَُم  تَطْهِيرا  (   )إِنمَّ

  ٣٣/  ٣٣: الأحزاب

  أهل البيت في السنة النبويةّ
  )ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدإنّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي (

  )الصحاح والمسانيد(
    



٤ 

  المقدمة
الحمد الله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هـدى، ثم الصـلاة والسـلام علـى مـن اختـارهم هـداةً لعبـاده، 

ه الميـــامين وعلـــى آلـــ ﷑لا ســـيَّما خـــاتم الأنبيـــاء وســـيّد الرســـل والأصـــفياء أبـــو القاســـم المصـــطفى محمـــد 
  .النجباء

لقــــد خلــــق االله الإنســــان وزوّده بعنصــــري العقــــل والإرادة، فبالعقــــل يبصــــر ويكتشــــف الحــــقّ ويميّــــزه عــــن 
  .الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه

فإنـّه ؛ هدايتـه  وقد جعل االله العقل المميِّز حجةً له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين
هـــو الـــذي علّـــم الإنســـان مـــا لم يعلـــم، وأرشـــده إلى طريـــق كمالـــه اللائـــق بـــه، وعرّفـــه الغايـــة الـــتي خلقـــه مـــن 

  .أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها
 وأوضــح القــرآن الحكــيم بنصوصــه الصــريحة معــالم الهدايــة الرباّنيــة وآفاقهــا ومســتلزما ا وطرقهــا، كمــا بــينّ 

  .لنا عللها وأسبا ا من جهة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرى
  :قال تعالى

ى( ى اللَّه  هُو  الهْدَُ نَّ هُدَ   ).٧١): ٦(الأنعام ( )قُل  إِ
ي مَن  يَشَاء  إلى صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )واَللَّه  يَـهْدِ
ي(   ).٤): ٣٣(الأحزاب ( )السَّبيِل   واَللَّه  يَـقُول  الحَْقَّ وَهُو  يَـهْدِ
ي  إلى صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).١٠١): ٣(آل عمران ( )وَمَن  يَـعْتَصِم  باِللَّه  فَـقَد  هُدِ
ى ( ن  يُـهْــدَ ن  يُـتَّبَــع  أمََّــن  لا  يهَِــدِّي إِلاَّ أَ قُّ أَ هْدـِـ  إ  الحْــَقِّ أَحَــ يَـ   ْ مـَـ ق  أَفَ حـَـ لْ هْدـِـ  لِ يَـ ِ  اللَّــُ   م   فَمَــا لَكُــقـُـ

  ).٣٥): ١٠(يونس ( )كَيْف  تحَْكُمُون  
ِ  الحْ  ( زِيــ عَ ِ  الْ راَ صــِ هْدـِـ  إ   يَـ وَ ق   لحـَْـ وَ ا ه ُـ كَ  رَبِّ ـ نْ  م ِـ كَ  لَ إلَِي ْـ ز  ي أنُـْـ ذ  لَّــ مَ ا عِل ْـ وتـُـ ا الْ نَ أُ ذِ  لَّــ ى ا ر  يــَـ  )مِيــد  وَ

  ).٦): ٣٤(سبأ (
    



٥ 

  ).٥٠):٢٨(القصص ( )ومن أضل  ممن اتبّع هواه بغير هدى  من االله(
وهدايتـــه هـــي الهدايـــة الحقيقيـــة، وهـــو الـــذي يأخـــذ بيـــد الإنســـان إلى . الله تعـــالى هـــو مصـــدر الهدايـــةفـــا

  .الصراط المستقيم وإلى الحق  القويم
  .وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم

عليــه بإرشــاده إلى الكمــال اللائــق ولقــد أودع االله في فطــرة الإنســان النــزوع إلى الكمــال والجمــال ثم  مَــن  
ومـا خلقـت  الجـنَّ والإنـس  إلا  ( :به، وأسـبغ عليـه نعمـة التعـرّف علـى طريـق الكمـال، ومـن هنـا قـال تعـالى

وحيـــث لا تتحقّـــق العبـــادة الحقيقيـــة مـــن دون المعرفـــة، كانـــت المعرفـــة ). ٥٦): ٥١(الـــذاريات ( )ليعبـــدون  
  .موصلة  إلى قمّة الكمالوالعبادة طريقا  منحصرا  وهدفا  وغاية  

لم يـؤمَن عليـه ؛ وبعد أن زوّد االله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركـة نحـو الكمـال
والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما فمن هنا احتاج الإنسان ـ بالإضـافة إلى ؛ من سيطرة الغضب والشهوة

  كي تتم  عليه ؛ سلامة البصيرة والرؤية عقله وسائر أدوات المعرفة ـ إلى ما يضمن له
ــق الخــير والســعادة، أو  ــتي تجعلــه يختــار طري الحجّــة، وتكمــل نعمــة الهدايــة، وتتــوفرّ لديــه كــلّ الأســباب ال

  .طريق الشر  والشقاء بملء إرادته
ومــن هنــا اقتضــت سُــنّة الهدايــة الرباّنيــة أن يُســند عقــل الإنســان عــن طريــق الــوحي الإلهــي، ومــن خــلال 

داة الـــذين اختـــارهم االله لتـــوليِّ مســـؤولية هدايـــة العبـــاد وذلـــك عـــن طريـــق تـــوفير تفاصـــيل المعرفـــة وإعطـــاء الهـــ
  .الإرشادات اللازمة لكل  مرافق الحياة
    



٦ 

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرباّنية منذ فجر التاريخ وعلى مـدى العصـور والقـرون، ولم 
يــترك االله عبــاده مهملــين دون حجــة هاديــة وعلــم مرشــد ونــور مُضــيء، كمــا أفصــحت نصــوص الــوحي ـ 

علـى االله حجّـة،  مؤيـّدةً لـدلائل العقـل ـ بـأنّ الأرض لا تخلـو مـن حجـة الله علـى خلقـه، لـئلاّ يكـون للنـاس
فالحجّة قبل الخلـق ومـع الخلـق وبعـد الخلـق، ولـو لم يبـق في الأرض إلاّ اثنـان لكـان أحـدهما الحجّـة، وصـرحّ 

م  هَاد  (: القرآن ـ بشكل لا يقبل الريب ـ قائلا   ر  وَلِكُلِّ قَـوْ اَ أنَْت  مُنْذِ   ).٧): ١٣(الرعد ( )إِنمَّ
  :داة المهديوّن مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص فيويتولى  أنبياء االله ورسله وأوصياؤهم اله

وهـــذه المرحلـــة تتطلــّــب . ـ تلقِّــــي الـــوحي بشـــكل كامـــل واســـتيعاب الرســـالة الإلهيــــة بصـــورة دقيقـــة ١
الاســتعداد التــام لتلقّــي الرســالة، ومــن هنــا يكــون الاصــطفاء الإلهــي لرســله شــأناً مــن شــؤونه، كمــا أفصــح 

ــث  يجَْعَــل  رسَِــالتََه  ( :قــائلا  بــذلك الــذكر الحكــيم  ــبي  مِــن  (و) ١٢٤): ٦(الأنعــام ( )اللَّــه  أَعْلَــم  حَيْ اللَّــه  يجَْتَ
  ).١٧٩): ٣(آل عمران ( )رُسُلِه  مَن  يَشَاء  

ـ إبلاغ الرسالة الإلهية إلى البشرية ولمن أرسلوا إليه، ويتوقّف الإبلاغ على الكفاءة التامّة الـتي تتمثـّل  ٢
  بتفاصيل ) يعاب والإحاطة اللازمةالاست(في 

ــة  ( :عــن الخطــأ والانحــراف معــاً، قــال تعــالى) العصــمة(الرســالة وأهــدافها ومتطلّبا ــا، و  كَــان  النَّــاس  أمَُّ
ل  مَعَهُــم  الْكِتَــاب  بــِالحَْقِّ لــِيَحْكُم  بَـــ ــزَ ريِن  وَأنَْـ ــريِن  وَمُنْــذِ ينْ  النَّــاس  فِيمَــا اخْتـَلَفُــوا واَحِــدَة  فَـبـَعَــث  اللَّــه  النَّبِيِّــين  مُبَشِّ

  ).٢١٣): ٢(البقرة ( )فِيه  
ـ تكوين امُة مؤمنة بالرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيادة الهادية من أجـل تحقيـق أهـدافها وتطبيـق  ٣

قوانينها في الحيـاة، وقـد صـرّحت آيـات الـذكر الحكـيم  ـذه المهمّـة مسـتخدمةً عنـواني التزكيـة والتعلـيم، قـال 
ـــاب  واَلحِْكْمـَــة  ( :عـــالىت ـــزكَِّيهِم  وَيُـعَلِّمُهـُــم  الْكِتَ والتزكيـــة هـــي التربيـــة باتجـــاه الكمـــال ) ٢): ٦٢(الجمعـــة( )يُـ

لَقـَد  ( :وتتطلّب التربية القدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمال، كما قال تعـالى. اللائق بالإنسان
  ).٢١): ٣٣(الأحزاب( )حَسَنَة  كَان  لَكُم  في  رَسُول  اللَّه  أُسْوَة  
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ـ صـــيانة الرســـالة مـــن الزيـــغ والتحريـــف والضـــياع في الفـــترة المقـــرّرة لهـــا، وهـــذه المهمـــة أيضـــاً تتطلــّـب  ٤
  .الكفاءة العلمية والنفسية، والتي تسمّى بالعصمة

ا تمعـات  ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفـوس الأفـراد وأركـان ٥
البشــرية وذلــك بتنفيــذ الأطروحــة الرباّنيــة، وتطبيــق قــوانين الــدين الحنيــف علــى ا تمــع البشــري مــن خــلال 
تأسيس كيان سياسيٍّ يتولىّ إدارة شؤون الأمة علـى أسـاس الرسـالة الرباّنيـة للبشـرية، ويتطلـّب التنفيـذ قيـادةً 

امـــــةً بـــــالنفوس وبطبقـــــات ا تمـــــع والتيـــــارات الفكريـــــة حكيمـــــةً، وشـــــجاعةً فائقـــــةً، وثباتـــــاً كبـــــيراً، ومعرفـــــةً ت
والسياســية والاجتماعيــة وقــوانين الإدارة والتربيــة وســنن الحيــاة، ونلخّصــها في الكفــاءة العلميــة لإدارة دولــة 
برّ عــن الكفــاءة النفســية الــتي تصــون القيــادة الدينيــة مــن كــلّ  عالميــة دينيــة، هــذا فضــلاً عــن العصــمة الــتي تعــ

و عمــل خـاطئ بإمكانــه أن يـؤثرّ تـأثيرا  ســلبيّا  علـى مســيرة القيـادة وانقيـاد الأمــة لهـا بحيــث سـلوك منحـرف أ
  .يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضها

ـــق الهدايـــة ـــدامي، واقتحمـــوا ســـبيل التربيـــة  وقـــد ســـلك الأنبيـــاء الســـابقون وأوصـــياؤهم المصـــطفون طري ال
صـــعب، وقـــدّموا في ســـبيل تحقيـــق أهـــداف الرســـالات  الشـــاقّ، وتحمّلـــوا في ســـبيل أداء المهـــامّ الرســـالية كـــلّ 

الإلهيــة كــلّ مــا يمكــن أن يقدّمــه الإنســان المتفــاني في مبدئــه وعقيدتــه، ولم يتراجعــوا لحظــة، ولم يتلكّــأوا طرفــة 
  .عين

ج االله جهـودهم وجهـادهم المسـتمر  علـى مـدى العصـور برسـالة خـاتم الأنبيـاء محمـد بـن عبـد االله  وقد توّ
برى ومسـؤولية الهدايــة بجميــع مراتبهـا، طالبــاً منــه تحقيــق  وســلم وآله عليه االله صــلى وحملّـه الأمانــة الكــ
في هذا الطريق الوعر خطوات مدهشـة، وحقّـق في أقصـر فـترة  ﷑وقد خطا الرسول الأعظم . أهدافها

بر نتــاج ممكــن في حســاب الــدعوات التغييريـة والرســالات الثوريــة، وك انــت حصــيلة جهــاده وكدحــه زمنيـة أكــ
  :ليل  ار خلال عقدين من الزمن ما يلي

  .ـ تقديم رسالة كاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء ١
  .ـ تزويدها بعناصر تصو ا من الزيغ والانحراف ٢
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  .ـ تكوين امُة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعة قانوناً للحياة ٣
  .ـ تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء ٤
  .﷑ـ تقديم الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة المتمثلّة في قيادته  ٥

  :ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري
الرســـالة وصـــيانتها مـــن أيـــدي العـــابثين الـــذين يتربّصـــون  ـــا  أ ـ أن تســـتمر  القيـــادة الكفـــوءة في تطبيـــق

  .الدوائر
كفـوء علميـا  ونفسـيا  حيـث علـى يـد مـربٍّ  ؛ ب ـ أن تستمر  عملية التربيـة الصـحيحة باسـتمرار الأجيـال

 ، يســـتوعب الرســـالة ويجسّـــدها في كـــل حركاتـــه ﷑يكـــون قـــدوة حســـنة في الخلـــق والســـلوك كالرســـول 
  .وسكناته

إعــداد الصــفوة مـــن أهــل بيتــه، والتصـــريح  ﷑ومــن هنــا كــان التخطـــيط الإلهــي  يحــتّم علـــى الرســول 
لتســـلّم مقاليـــد الحركـــة النبويـّــة العظيمـــة والهدايـــة الرباّنيـــة الخالـــدة بـــأمر مـــن االله ســـبحانه ؛ بأسمــائهم وأدوارهـــم

وصـيانة للرسـالة الإلهيـة الـتي كتـب االله لهـا الخلـود مـن تحريـف الجـاهلين وكيـد الخـائنين، وتربيـة للأجيـال علـى 
يعة المباركــة الــتي تولــّوا تبيــين معالمهــا وكشــف أســرارها وذخائرهــا علــى مــرّ العصــور، وحــتى قــيم ومفــاهيم الشــر 

  .يرث االله الأرض ومن عليها
ــص  عليــه الرســول  إنـّـي تــارك فــيكم الثقلــين مــا إن (: بقولــه ﷑وتجلـّـى هــذا التخطــيط الربـّـاني في مــا ن

  .)رتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضكتاب االله وعت: تمسّكتم بهما لن تضلّوا
ــبي الأكــرم  بــأمر مــن االله تعــالى  ﷑وكــان أئمــة أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم خــير مــن عــرّفهم الن

  .لقيادة الأمة من بعده
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ســلام بعــد عصــر الرســول تمثــّل المســيرة الواقعيــة للإ ﷕إن  ســيرة الأئمّــة الاثــني عشــر مــن أهــل البيــت 
، ودراسة حيا م بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الإسـلام الأصـيل الـذي  ﷑

،  ﷑أخــذ يشــق  طريقــه إلى أعمــاق الأمــة بعــد أن أخــذت طاقتهــا الحراريــة تتضــاءل بعــد وفــاة الرســول 
يعملـــون علـــى توعيـــة الأمـــة وتحريـــك طاقتهـــا باتجـــاه إيجـــاد وتصـــعيد الـــوعي  ﷕فأخــذ الأئمـــة المعصـــومون 

وثورتـــه المباركـــة، غـــير خـــارجين عـــن مســـار الســـنن الكونيـــة الـــتي  ﷑الرســـاليِّ للشـــريعة ولحركـــة الرســـول 
  .تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء

تمرارهم على  ج الرسـول العظـيم وانفتـاح الأمـة علـيهم والتفاعـل وتبلورت حياة الأئمّة الراشدين في اس
معهــم كــأعلام للهدايــة ومصــابيح لإنــارة الــدرب للســالكين المــؤمنين بقيــاد م، فكــانوا هــم الأدلاءّ علــى االله 
لّق وعلــى مرضــاته، والمســتقريّن في أمــر االله، والتــامّين في محبّتــه، والــذائبين في الشــوق إليــه، والســابقين إلى تســ

  .قمم الكمال الإنساني  المنشود
وقد حفلت حيـا م بـأنواع الجهـاد والصـبر علـى طاعـة االله وتحمّـل جفـاء أهـل الجفـاء حـتىّ ضـربوا أعلـى 
أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام االله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذلّ، حـتى فـازوا بلقـاء 

  .اد كبيراالله سبحانه بعد كفاح عظيم وجه
ولا يســتطيع المؤرّخــون والكتّــاب أن يلمّــوا بجميــع زوايــا حيــا م العطــرة ويــدّعوا دراســتها بشــكل كامــل، 
ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنمّا هي إعطاء قبسـات مـن حيـا م، ولقطـات مـن سـير م وسـلوكهم ومـواقفهم 

والتحقيـق، عسـى االله أن ينفـع  ـا إنـّه التي دوّ ا المؤرّخون واسـتطعنا اكتشـافها مـن خـلال مصـادر الدراسـة 
  .ولي  التوفيق

الرســالية تبــدأ برســول الإســلام وخــاتم الأنبيــاء محمــد بــن عبــد االله  ﷕إن  دراســتنا لحركــة أهــل البيــت 
وأنــار وتنتهــي بخــاتم الأوصــياء، محمــد بــن الحســن العســكري المهــدي المنتظــر عجّــل االله تعــالى فرجــه  ﷑

  .الأرض بعدله
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 ثــــاني أئمــــة أهــــل البيــــت ﷒ويخــــتص هــــذا الكتــــاب بدراســــة حيــــاة الإمــــام الحســــن بــــن علــــي ا تــــبى 

، وهو المعصـوم الرابـع مـن أعـلام الهدايـة، والـذي جسَّـد الإسـلام في جوانـب  ﷑بعد رسول االله  ﷕
وســيد شــباب أهــل الجنــة وأَحــد اثنــين انحصــرت  مــا ذريـّـة  ﷑إنــه ســبط رســول االله . حياتــه الشــريفة 

فكـان مـثلاً أعلـى، . رهم تطهـيرا  ، ومن أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الـرجس وطهّـ ﷑ رسول االله
  .ونبراساً مضيئاً يشعُّ إيماناً وطهراً و اءً 

ولا بــدَّ لنــا مــن تقــديم الشــكر إلى كــل الإخــوة الأعــزاّء الــذين بــذلوا جهــدا  وافــرا  وشــاركوا في إنجــاز هــذا 
لســـيد منـــذر المشـــروع المبـــارك وإخراجـــه إلى عـــالم النـــور، لا ســـيَّما أعضـــاء لجنـــة التـــأليف بإشـــراف سماحـــة ا

  ).حفظه االله تعالى(الحكيم 
ولا يســعنا إلا  أن نبتهــل إلى االله تعــالى بالــدعاء والشــكر لتوفيقــه علــى إنجــاز هــذه الموســوعة المباركــة فإنــه 

  .حسبنا ونعم النصير
  ﷕المجمع العالمي لأهل البيت 

  قم المقدسة
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  الباب الأول
  :فيه فصول

  .في سطور ﷒ الإمام المجتبى: الفصل الأول

  .﷒ انطباعات عن شخصيّة الإمام المجتبى: الفصل الثاني
  .ومظاهر شخصيته ﷒من فضائل الإمام المجتبى : الفصل الثالث

  في سطور ﷒ الإمام الحسن المجتبى :الفصل الأول
 أئمـــة أهـــل البيـــت بعـــد رســـول االله الإمـــام أبـــو محمـــد الحســـن بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب ا تـــبى، ثـــاني* 
، وســيّد شـــباب أهـــل الجنـــة بإجمــاع المحـــدّثين، وأحـــد اثنـــين انحصــرت  مـــا ذريـّــة رســـول االله، وأحـــد  ﷑

نصارى نجران، ومـن المطهّـرين الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس،  ﷑الأربعة الذين باهى  م رسول االله 
القربى الذين أمر االله بموّد م، وأحد الثقلين الذين من تمسّك  ما نجا ومن تخلّف عنهما ضـلّ وغـوى  ومن

.  
وتغــذّى مــن معــين رســالته وأخلاقــه ويســره وسماحتــه، وظــلّ  ﷑نشــأ في أحضــان جــدّه رســول االله * 

ثــه هديــه وأدبــه وهيبتــه وســؤدده، وأهّلــه للإمامــة معــه في رعايتــه حــتى اختــار االله لنبيــه دار خلــده، بعــد أن ورّ 
ــتي كانــت تنتظــره بعــد أبيــه، وقــد صــرحّ  ــا جــدّه في أكثــر مــن مناســبة حينمــا قــال  الحســن والحســين ": ال

  ." إمامان قاما أو قعدا، اللهمّ إنّي أحبهما فأحبّ من يحبّهما
ة إلى شــرف الحســب والنســب، لقــد اجتمــع في هــذا الإمــام العظــيم شــرف النبــوّة والإمامــة، بالإضــاف* 

ووجــد المســلمون فيــه مــا وجــدوه في جــدّه وأبيــه حــتى كــان يــذكّرهم  مــا، فــأحبّوه وعظّمــوه، وكــان مــرجعهم 
الأوحد بعد أبيـه، فيمـا كـان يعترضـهم مـن مشـاكل الحيـاة ومـا كـان يستصـعبهم مـن أمـور الـدين، لا سـيَّما 

  .المريرة التي لم يعرفوا لها نظيرا  من قبل  أن دخلت الأُمة الإسلامية حياة حافلة بالأحداث بعد
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وكان الإمام الزكي ا تبى في جميـع مواقفـه ومراحـل حياتـه مثـالاً كريمـاً للخُلـق الإسـلامي النبـوي الرفيـع * 
في تحمّل الأذى والمكروه في ذات االله، والتحلّي بالصبر الجميل والحلم الكبير، حتى اعترف له ألـدّ أعدائـه ـ 

بالسـماحة والكـرم والجـود والسـخاء بنحـو  ﷒كمـا اشـتهر . الحكـم ـ بـأن  حلمـه يـوازي الجبـال مـروان بـن
  .تميّز عن سائر الكرماء والأسخياء 

وبقي الإمام ا تبى بعد جدّه في رعاية أمه الزهراء ـ الصدّيقة الطاهرة ـ وأبيه سيّد الوصيّين وإمام الغـرّ * 
ومـا لبـث أن طويـت هـذه الصـفحة  ﷑ ئـم مـع الـذين صـادروا خلافـة جـدّهالمحجّلين، وهما في صـراع دا

النكبــات، ولا زال  ﷒وقــد حفّــت بأبيــه علــي بــن أبي طالــب  ﷓الثانيــة مــن حياتــه بوفــاة أمــه الزهــراء 
وم بأكثر مماّ ينتظـر مـن مثلـه، مـن يشاهد كلّ هذه المحن ويتجرعّ مرار ا وهو في سن الطفولة، لكنّه كان يق

ث وعيــه وإحساســه بالأوضــاع العامــة وتطوّرا ــا، ومــن هنــا كــان يتمتّــع بتقــدير المســلمين واحــترامهم لــه  حيــ
  .بعد ما شاهدوا مدى اهتمام نبيّهم به 

علــــى الشــــباب في خلافــــة عمــــر، وانصــــرف مــــع أبيــــه إلى تعلــــيم النــــاس وحــــلّ  ﷒وأشــــرف الإمــــام * 
  .م مشاكله

في عهد عثمان، وعمل مخلصاً لأجل الإسلام،  ﷒لقد وقف الإمام الحسن الزكي إلى جانب أبيه * 
واشترك مع أبيه في وضع حدٍّ للفساد الذي أخذ يستشري في جسم الأمُة والدولة الإسلامية أيام عثمـان، 

ن تصرفات عثمان وعمّاله، ولكنـّه لم يكـن ـ كغيره من الصحابة ـ غير راض ع ﷒ولقد كان الإمام علي  
الحكــيم، ولكــنّ بطانــة عثمــان أبــت إلاّ التمــادي في إفســاد  راض بقتلــه، فوقــف هــو وابنــاه موقــف المصــلح

  .الأمر والتحريض غير المباشر على قتله، بينما بقي الإمام يعالج الموقف في حدود ما أنزل االله تعالى 
في كــلّ مــا يقــول ويفعــل، واشــترك معــه في  ﷔لى جانــب أبيــه لقــد كــان الحســن بــن علــيٍّ الســبط إ* 

جميــع حروبــه، وكــان يتمــنىّ علــى أبيــه أن يســمح لــه بمواصــلة القتــال وخــوض المعــارك عنــدما يتــأزّم الموقــف، 
خشـية أن ينقطـع بقتلهمـا نسـل رسـول االله  ﷔فيما كان أبوه شـديد الحـرص عليـه وعلـى أخيـه الحسـين 

﷑  ،  
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إلى جانــب والــده إلى آخــر لحظــة، وكــان يعــاني مــا يعانيــه أبــوه مــن أهــل العــراق، ويتــألمّ  ﷒وبقــي الحســن 
لآلامه وهو يرى معاويـة يبـثّ دعاتـه ويغـري القـادة مـن جـيش أبيـه بـالأموال والمناصـب حـتى فـرّق أكثـرهم، 

 ﷔وبقـي الحسـن ابـن علـي  ﷒فـراقهم بـالموت أو القتـل، فاستُشـهد  يتمـنى   ﷒وأصبح الإمام علي  
  .بين تلك الأعاصير بين أهل الكوفة المتخاذلين وفلول الخوارج المارقين وتحدّيات أهل الشام القاسطين 

ــص  أمــير المــؤمنين *  ــث  ﷒وبعــد أن ن اجتمــع عليــه ؛ النبــوّةعلــى خلافــة ابنــه الحســن الزكــي وســلّمه مواري
أهـــل الكوفـــة وجماعـــة المهـــاجرين والأنصـــار، وبـــايعوه بالخلافـــة، بعـــد أن طهّـــره االله مـــن كـــلّ نقـــص ورجـــس، 
بالإضافة إلى توفرّ جميع متطلّبات الخلافة فيه من العلـم والتقـوى والحـزم والجـدارة، وتسـابق النـاس إلى بيعتـه 

يمن وفـارس وسـائر المنـاطق الـتي كانـت تـدين بـالولاء والبيعـة في الكوفة والبصرة، كما بايعه أهل الحجاز والـ
وحــين بلــغ نبــأ البيعــة معاويــة وأتباعــه بــدءوا يعملــون بكــلِّ مــا لــديهم مــن مكــر وخــداع لإفســاد  ﷒لأبيــه 

  .أمره والتشويش عليه 
و  المشـحون بـالفتن واستلمَ الإمام الحسن السلطة بعد أبيـه، وقـام بأفضـل مـا يمكـن القيـام بـه في ذلـك الجـ* 

وأوصـاهم بالعـدل والإحسـان ومحاربــة البغـي والعـدوان، ومضـى علــى  والمـؤامرات، فـأمّر الـولاة علـى أعمــالهم
  . ﷑ الذي كان امتدادا  لسيرة جدّه المصطفى ﷒ ج أبيه 

وعدائــه لرســالة جــدّه وســعيه لإحيــاء  وبــالرغم ممـّـا كــان يعلمــه الإمــام الحســن مــن معاويــة ونفاقــه ودجلــه* 
بــالرغم مــن ذلــك كلّــه فقــد أبى أن يعلــن الحــرب عليــه إلا  بعــد أن كتــب إليــه المــرّة بعــد ... مظــاهر جاهليتــه 

  .المرّة يدعوه إلى جمع الكلمة وتوحيد أمر المسلمين، فلم يبُقِ له في ذلك عذراً أو حجةً 
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ه لا يستجيب لطلبه، وأنهّ سيقف منه موقفاً أكثر وقاحـةً مـن لقد راسل الإمام الحسن معاوية وهو يعلم أن
إن  الإمـام . مواقفه السـابقة مـع أبيـه أمـير المـؤمنين، لا سـيَّما وقـد حصـد نجاحـاً مؤقتّـاً في مؤامراتـه ضـدّ أبيـه 

ن عليــه كـان يعلــم أنّ معاويــة ســيقف موقــف القــوة إن لم يجــد للمكـر ســبيلاً، ولكــنّ الإمــام ا تــبى كــا  ﷒
مـن حقـد  ﷕وأهل بيتـه  ﷑أن يُظهر للعالم الإسلامي كل  ما يضمره هذا البيت الأمُوي تجاه النبي  

  .وعداء وكيد للإسلام والمسلمين 
، كمـا  ﷒واطمأن  معاوية إلى أن  الأمور ممهّدة له باعتبار علاقتـه المتينـة مـع أكثـر قـادة الإمـام الحسـن * 

حاول إغراء الإمام بالأموال والخلافة من بعده وتضليل الرأي العام، ولكنّ موقف الإمـام لم يتغـيرّ لتهديـده 
علـى موقفـه المبـدئي، فأعـدّ العـدّة لمحاربتـه، واطمـأنّ معاويـة إلى  ﷒ووعوده، وأدرك معاويـة صـلابة الإمـام 

والمخلصون لـه مـن جنـده بـين قتيـل وأسـير، ولكـنّ هـذا  ﷒ن الحسن أنّ المعركة ستكون لصالحه، وسيكو 
الاســتيلاء ســوف يفقــد الصــيغة الشــرعية الــتي كــان يحــاول أن يتظــاهر  ــا لعامــة المســلمين، ولــذلك حــرص 

ط في الحــــرب مــــع الإمــــام الحســــن  معتمــــدا  المكــــر والخــــداع والتمويــــه وشــــراء  ﷒معاويــــة علــــى أن لا يتــــورّ
، ولم يكن للإمام بدّ مـن اختيـار الصـلح بعـد أن تخـاذل عامـة جيشـه  ﷒ضمائر وتفتيت جيش الإمام ال

فئة قليلة من أهـل بيتـه والمخلصـين مـن أصـحابه، فتغاضـى عـن السـلطة دفعـاً  وأكثر قادته، ولم يبقَ معه إلاّ 
ى الحكمــــة والحنكــــة السياســــية للأفســـد بالفاســــد في ذلــــك الجــــوّ المحمــــوم، فكــــان اختيــــاره للصــــلح في منتهــــ

ثلى 
ُ
  .الرشيدة تحقيقا  لمصالح الإسلام العليا وأهدافه الم

ض الإمــام الحســن الســبط *  للنقــد الــلاذع مـــن شــيعته وأصــحابه الــذين لم يتّســع صــبرهم لجـــور  ﷒وتعــرّ
عتـزال السـلطة، كمـا معاوية، مع أنّ أكثرهم كـان يـدرك الظـروف القاسـية الـتي اضـطرّته إلى تجنـّب القتـال وا

أحــسّ الكثــير مــن أعيــان المســلمين وقــاد م بصــدمة عنيفــة لهــذا الحــادث لِمــا تنطــوي عليــه نفــوس الأمُــويين 
من حقد على الإسلام ودعاته الأوفيـاء، وحـرص علـى إحيـاء مـا أماتـه الإسـلام مـن مظـاهر الجاهليـة بكـلّ 

  .أشكالها 
ويـــة ليكشـــف واقـــع أطروحتـــه الجاهليـــة، وليعـــرّف عامـــة ولكـــنّ الإمـــام بصـــلحه المشـــروط فســـح ا ـــال لمعا* 

المسلمين البسـطاء مـَن هـو معاويـة ؟ ومـن هنـا كـان الصـلح نصـرا  مـا دام قـد حقـّق فضـيحة سياسـة الخـداع 
  .التي تترّس  ا عدوّه
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ونجحت خطةّ الإمام حينما بدأ معاويـة يسـاهم في كشـف واقعـه المنحـرف، وذلـك في إعلانـه الصـريح بأنـّه 
لك والسيطرة على رقاب المسلمين، وأنهّ سوف لا يفـي لم ي

ُ
قاتل من أجل الإسلام، وإنمّا قاتل من أجل الم

  .بأي  شرط من شروط الصلح 
وبنيـــه الأبـــرار وقتـــل خـــيرة  ﷒ ـــذا الإعـــلان ومـــا تـــلاه مـــن خطـــوات قـــام  ـــا معاويـــة لضـــرب خـــط علـــيٍّ 

مســـؤولية الحفـــاظ علـــى  ﷒الكَريـــه، ومـــارس الإمـــام أصـــحابه ومحبيّـــه كشـــف النقـــاب عـــن الوجـــه الأمُـــوي 
سلامة الخط بالرغم مـن إقصـائه عـن الحكـم، وأشـرف علـى قاعدتـه الشـعبية فقـام بتحصـينها مـن الأخطـار 

إيجابيـــاً للغايــة، ممـّــا كلّفــه الكثـــير مـــن  الــتي كانـــت  ــدّدها مـــن خـــلال توعيتهــا وتعبئتهـــا، فكــان دوره فـــاعلاً 
كقـوة   ﷒وكانت محاولات الاغتيال المتكرّرة تشـير إلى مخـاوف معاويـة مـن وجـود الإمـام  الرقابة والحصار،

برّة عــن عواطــف الأُمــة ووعيهــا المتنــامي، ولربمّــا حملــت معهــا خطــر الثــورة ضــد ظلــم بــني امُيــة، ومــن هنــا  معــ
  . ﷒أخيه أبي عبد االله الحسين  كان تمهيدا  واقعيا  لثورة  ﷒صح  ما يقال من أن  صلح الإمام الحسن 

جهـاده العظـيم هـذا والـذي فـاق الجهـاد بالسـيف في تلـك الظـروف العصـيبة،  ﷒وتوّج الإمام ا تبى 
  .لد ويوم استشهد ويوم يبُعث حيّا  باستشهاده مسموماً على يد ألدّ أعدائه، فسلام عليه يوم و 
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  ﷒ ة الإمام الحسن المجتبىانطباعات عن شخصي   :الفصل الثاني
 :في آيات الذكر الحكيم  ﷒ ـ مكانة الإمام المجتبى ١

لم تتّفــق كلمــة المســلمين في شــيء كاتفّــاقهم علــى فضــل أهــل البيــت وعلــو  مقــامهم العلمــي والروحـــي 
  .وانطوائهم على مجموعة الكمالات التي أراد االله للإنسانية أن تتحلّى  ا 

ويعــود هــذا الاتّفــاق إلى جملــة مــن الأصــول، منهــا تصــريح الــذكر الحكــيم بــالموقع الخــاص لأهــل البيــت 
مـن خــلال الــنصِّ علـى تطهــيرهم مــن الـرجس، وأّ ــم القــربى الـذين تجــب مــودّ م كـأجر للرســالة الــتي  ﷕

 وخــافوا عــذاب االله وتحلّــوا بخشــية أتحــف االله  ــا الإنســانية جمعــاء، وأّ ــم الأبــرار الــذين أخلصــوا الطاعــة الله
  .االله، فضمن لهم الجنّة والنجاة من عذابه 

هــو أحــد أهــل البيــت المطهّــرين مـن الــرجس بــلا ريــب، بــل هــو ابــن رســول  ﷒ والإمـام الحســن ا تــبى
يم هـــذا االله بـــنصِّ آيـــة المباهلـــة الـــتي جـــاءت في حادثـــة المباهلـــة مـــع نصـــارى نجـــران، وقـــد خلّـــد القـــرآن الكـــر 

ك  مِــن  الْعِلْــم  (: قولــه تعــالى  ٦١الحــدث في ســورة آل عمــران في الآيــة  ــك  فِيــه  مِــن  بَـعْــد  مَــا جَــاءَ فَمَــن  حَاجَّ
ع  أبَْـنَاءَنـَا وَأبَْـنـَاءكَُم   عْنـَت  اللَّـه  عَلـَى وَنِسـَاءَناَ وَنِسـَاءكَُم  وَأنَْـفُسـَنَا وَأنَْـفُسـَكُم  ثمَُّ نَـبْتَهـِل  فَـنَجْعـَل  ل   فَـقُل  تَـعَالَوْا نـَدْ

  . )١( )الْكَاذِبِين  
ثين بطرق مستفيضة أّ ا نزلت في أهل البيت رسول االله وعلي  وفاطمـة : وهم ﷕ وروى جمهور المحدِّ

  .والحسن والحسين، والأبناء هنا هما الحسنان بلا ريب 
م خــير أهــل الأرض وأكــرمهم علــى االله، ولهــذا بــأ ّ  ﷑ وتضــمّن هــذا الحــدث تصــريحا  مــن الرســول

إني لأرى وجوهــا  لــو ســألوا االله أن يزيــل جــبلا  مــن : "فهــو يباهــل  ــم، واعــترف أســقف نجــران أيضــاً قــائلاً 
  .)٢("مكانه لأزاله

وهكـــذا دلــّـت القصـــة كمـــا دلــّـت الآيـــة علـــى عظـــيم منـــزلتهم وسمـــوّ مكـــانتهم وأفضـــليتهم، وأّ ـــم أحـــبّ 
  .ورسوله، وأّ م لا يدانيهم في فضلهم أحد من العالمين  الخلق إلى االله

__________  
  . ٦١) : ٣(آل عمران ) ١(
/  ٢: وراجــع تفاسـير الجلالــين وروح البيـان والكشّــاف والبيضــاوي والـرازي، وصــحيح الترمــذي ١٢٣ـ  ١٢٢: نـور الأبصــار ) ٢(

/  ٢: ، ومصــابيح الســنة٨٥/  ١: ، ومســند أحمــدكتــاب فضــائل الصــحابة: ، وصــحيح مســلم ٦٣/  ٧: ، وســنن البيهقــي١٦٦
٢٠١ .  
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ــبي  ﷕مــن المســلمين ســوى أهــل البيــت  ﷑ ولم يــنص  القــرآن الكــريم علــى عصــمة أحــد غــير الن
، ولـئن اختلـف المسـلمون في دخـول نسـاء النـبيّ في مفهـوم )١(الذين أراد االله أن يطهّرهم مـن الـرجس تطهـيرا  

  .)٢(هل البيت فإ م لم يختلفوا في دخول عليٍّ والزهراء والحسنين في ما تقصده الآية المباركةأ
  ومن هنا نستطيع أن نفهم السرَّ الكامن في وجوب مودّ م والالتزام

__________  
  . ٣٣) : ٣٣(الأحزاب ) ١(
، ومســـند ٤: ، وخصـــائص النســـائي ٣٣/  ٢: راجـــع التفســـير الكبـــير للفخـــر الـــرازي، وتفســـير النيســـابوري، وصـــحيح مســـلم) ٢(

/  ٥: ، وأُسـد الغابــة٤١٦/  ٢: ، ومســتدرك الحـاكم٣٣٤/  ١: ، ومشـكل الآثـار١٥٠/  ٢: ، وسـنن البيهقــي١٠٧/  ٤: أحمـد
٥٢١ .  
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، فــــإنّ عصــــمة أهــــل البيـــــت )١(بخطّهــــم، وتــــرجيح حــــبّهم علــــى حـــــبّ مــــن ســــواهم بــــنص الكتــــاب العزيـــــز
أدلّ دليل على أنّ النجاة في متابعتهم حينما تتشعّب الطرق وتختلف الأهواء، فمن عصـمه االله مـن  ﷕

  .الرجس كان دالا  على النجاة وكان متّبعه ناجيا  من الغرق 
ة في القربى حينما نزلـت وسـأله بعـض المسـلم ﷑ ونص  النبي ين ـ كما عن ابن عباس ـ بأن  آية المودّ

  . )٢(إّ م عليّ وفاطمة وابناهما: عن المقصود من القرابة التي أوجبت على المسلمين طاعتهم قائلا  
ولا يتركنــا القــرآن الحكــيم حــتى يبــين  لنــا أســباب هــذا التفضــيل في ســورة الــدهر الــتي نزلــت لبيــان عظمــة 

: هم وعبـادا م بقولـه تعـالىالواقع النفسي الذي انطوى عليه أهـل البيـت والإخـلاص الـذي تقـترن بـه طـاعت
ــنْكُم  جـَـزاَء  وَلا  شُــكُورا  ( ـَـا نطُْعِمُكُــم  لِوَجـْـه  اللَّــه  لا  نرُيِــد  مِ ــا عَبُوســا  قَمْطَريِــرا  * إِنمَّ ــا يَـوْمً * إنَِّـ ـ نخََــاف  مـِـن  رَبِّـنَ

ورا   م  وَلقََّاهُم  نَضْرَة  وَسُرُ وا جَنَّة  وَحَريِرا  وَجَز  * فَـوَقَاهُم  اللَّه  شَرَّ ذَلِك  الْيـَوْ   .)٣( )اهُم  بمِاَ صَبـَرُ
بعــدما مــرض  ﷕لقــد روى جمهــور المفسّــرين والمحــدّثين أن  هــذه الســورة المباركــة نزلــت في أهــل البيــت 

الحســنان، ونــذر الإمــام صــيام ثلاثــة أيــام شــكراً الله إن برئــا، فوفــوا بنــذرهم أيمّــا وفــاء، وفــاءً فيــه أروع أنــواع 
س  كـَان  مِزاَجُهـَا كـَافُورا  (: ، حتى نـزل قولـه تعـالى الايثار نَّ الأْبَــْراَر  يَشـْرَبوُن  مـِن  كـَأْ عَيْنـاً يَشْـرَبُ ِ ـَا عِبـَادُ * إِ

ونَـهَا تَـفْجِيرا   وَيخَـَافُون  يَـوْمـا  كـَان  شـَرُّه  مُسـْتَطِيرا  * اللَّه  يُـفَجِّرُ   ِ ذْ النَّـ َ  بِ وفوُ هـذا  فشـكر االله سـعيهم علـى )٤( )يُ
الإيثار والوفاء بما أورثهم في الآخـرة، وبمـا حبـاهم مـن الإمامـة للمسـلمين في الـدنيا حـتى يـرث الأرض ومـن 

  .عليها 
__________  

دَّة  في  الْقـُرْبى  (: مخاطبـا  رسـوله الكـريم  ٢٣قال تعالى في سورة الشورى الآيـة ) ١( وقـال في .  )قـُل  لا  أَسـْألَُكُم  عَلَيـْه  أَجـْرا  إِلاَّ الْمـَوَ
  . )مَا سَألَْتُكُم  مِن  أَجْر  فَـهُو  لَكُم  (:  ٤٧سورة سبأ الآية 

ة ) ٢(   .راجع التفسير الكبير والطبري والدر  المنثور في تفسير آية المودّ
  . ١٢ـ  ٩) : ٧٦(الإنسان ) ٣(
  . ٧ـ  ٥) : ٧٦(الإنسان ) ٤(

    



١٩ 

  :﷑ لدى خاتم المرسلين ﷒ـ مكانته  ٢
بأوصـاف تنبـئ عـن عظـيم منزلتهمـا لديـه،  ﷓ لقد خـص  الرسـول الأعظـم حفيديـه الحسـن والحسـين

  :فهما 
  . )١(أ ـ ريحانتاه من الدنيا وريحانتاه من هذه الأمُة

  . )٢(ب ـ وهما خير أهل الأرض
  . )٣(ج ـ وهما سيّدا شباب أهل الجنة

  .) ٤(ما أو قعداد ـ وهما إمامان قا
الـتي لا تفــترق عــن القـرآن إلى يــوم القيامــة، ولـن تضــلّ أمُّــةٌ تمسّــكت ) أهــل البيــت(هــ ـ وهمــا مــن العـترة 

  . )٥( ما
  . )٦(و ـ وهما من أهل البيت الذين يضمنون لراكبي سفينتهم النجاة من الغرق

وأهـل بيتـي أمـان لأهـل الأرض مـن  النجوم أمان لأهل الأرض مـن الغـرق،: "ز ـ وهما ممّن قال عنهم جـدّهم
  .) ٧("الاختلاف

  ﷑ح ـ وقد استفاض الحديث عن مجموعة من أصحاب الرسول 
__________  

  . ٥٣٩: ، وسنن الترمذي ١٨٨/  ٢: صحيح البخاري ) ١(
  . ٦٧/  ١: عيون أخبار الرضا) ٢(
  . ٥٣٩: ، والترمذي ٥٦/  ١: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .نقلا  عن مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجة وغيرهم  ١٦٣/  ٣: المناقب لابن شهر آشوب ) ٤(
  . ١٠٩/  ٣: ، ومستدرك الحاكم ٥٤١: جامع الترمذي ) ٥(
  . ٣٠٦/  ٤: حلية الأولياء ) ٦(
  . ١٤٩/  ٣: مستدرك الحاكم ) ٧(

    



٢٠ 

ــّـك : "أّ ـــم قـــد سمعـــوا مقالتـــه فيمـــا يخـــصّ الحســـنين  ، وأحـــبّ مـــن )١(تعلـــم أني  أُحبُّهمـــا فأحبَّهمـــااللهـــم  إن
  . )٢("يحبّهما

ــني، ومــن : "يقــول  ﷑ وعــن ســلمان أنــّه سمــع رســول االله الحســن والحســين ابنــاي، مــن أحبّهمــا أحبّ
أبغضـه أحبّني أحبّه االله، ومن أحبّه االله أدخله الجنّة، ومن أبغضهما أبغضني ومن أبغضني أبغضه االله، ومن 

  . )٣("االله أدخله النار
ــك؟ قــال : ط ـ وعــن أنــس  ــك أحــب  إلي وكــان " الحســن والحســين: "أن  رســول االله ســئِل أي  أهــل بيت

  . )٤(" !إدعي لي ابنىَّ فيشمّهما ويضمّهما إليه: "يقول لفاطمة
الحسـن والحسـين كمـا يمـص  يمـص  لعـاب  ﷑ رأيـت النـبي: ي ـ وروى أبو حازم عن أبي هريرة قولـه 

  .)٥(الرجل التمرة

  :لدى معاصريه  ﷒ـ مكانته  ٣
أنّ االله خلقـــني وخلـــق عليـــاً نـــورين بـــين يـــدي العـــرش، نســـبّح االله : " ﷑أ ـ عـــن جـــابر عـــن النـــبي 

ــق االله آدم أســكننا في صــلبه، ثم نقلنــا مــن صُــلب طيـّـب  ــق آدم بــألفي عــام، فلمّــا خل ونقدّســه قبــل أن يخل
وبطــن طــاهر حــتى أســكننا في صــلب إبــراهيم، ثم نقلنــا مــن صُــلب إبــراهيم إلى صــلب طيّــب وبطــن طــاهر 

عبد المطلّب، ثم افترق النور في عبـد المطلّـب، فصـار ثلثـاه في عبـد االله وثلثـه في أبي  حتى أسكننا في صلب
  طالب، ثم اجتمع النور منيّ ومن علي في

__________  
  . ٢٦: خصائص النسائي ) ١(
  . ٥٣٩: سنن الترمذي ) ٢(
  . ١٦٦/  ٣: مستدرك الحاكم ) ٣(
  . ٥٤٠: سنن الترمذي ) ٤(
  . ١٥٦:  ٣ب المناقب لابن شهر آشو ) ٥(

    



٢١ 

  . )١("فاطمة، فالحسن والحسين نوران من نور ربّ العالمين
؟ فقـالوا : ب ـ وقد قال معاوية لجِلسائه  من أكرم الناس أبا  وأما  وجدّا  وجدّة  وعمّا  وعمّة  وخالا  وخالـةً

اطمـة ابنـة هـذا أبـوه علـي بـن أبي طالـب، وأمـه ف: أمير المـؤمنين أعلـم، فأخـذ بيـد الحسـن بـن علـي وقـال : 
ـــة بنـــت أبي طالـــب، وخالـــه  ﷑ محمـــد، وجـــدّه رســـول االله وجدّتـــه خديجـــة، وعمّـــه جعفـــر، وعمّتـــه هال

  . )٢( ﷑ وخالته زينب بنت محمّد ﷑ القاسم بن محمّد
بــن الحكــم وزيــاد بــن أبيــه بعــد أن أكثــروا ج ـ ولمعاويــة اعــتراف آخــر أمــام عمــرو بــن العــاص ومــروان 

ــتي أرادوا  ﷒الفخــر، وأراد أن يــرغم أنــوفهم، فأحضــر الإمــام الحســن بــن علــي  ، ولمـّـا دحــض مقــالتهم ال
 ﷑ أأفُـــاخر رجـــلا  رســـول االله: فيهـــا تنقـــيص بـــني هاشـــم قـــال معاويـــة بعـــد أن خـــرج الإمـــام مـــن عنـــده 

واالله لـئن سمـع أهـل : د من مضى ومن بقي، وأمه فاطمـة سـيّدة نسـاء العـالمين؟ ثم قـال لهـم جدّه، وهو سيّ 
  . )٣(...الشام ذلك أنهّ للسوءة السوداء 

؟ فرجـّع المقـدام: د ـ ووفد مقـدام إلى معاويـة، فقـال معاويـة  ، فقـال )٤(أعلمـت أن  الحسـن بـن علـي تـوفيّ
هـذا مـنيِّ : "أراهـا مصـيبة وقـد وضـعه رسـول االله في حجـره وقـال ولمِ  لا : أتراها مصـيبة؟ فقـال : له معاوية 

  . )٥("وحسين من علي  رضي االله عنهما
أهـل العـراق يسـألون عـن الـذباب يقتلـه المحـرم، وقـد قتلـوا ابـن بنـت رسـول : هـ ـ وقال عبد االله بن عمر 

  أو )٦(ريحانتاي من الدنياهما ":  ﷑ وقال النبي ﷑ االله
__________  

  . ٢٠٦/  ٢: نزهة ا الس ) ١(
  . ٢٨٣/  ٣: العقد الفريد ) ٢(
  .هـ  ١٣٢٤، طبعة مصر ٩٠: المحاسن والأضداد ) ٣(
  .إنا الله وإنا إليه راجعون : أي قال ) ٤(
  .هـ  ١٣١٣، طبعة مصر ١٣٢/  ٤: مسند أحمد) ٥(
  . ١٨٨/  ٢: صحيح البخاري) ٦(

    



٢٢ 

  . )١("انتاي من هذه الأمةريح
 مــــا رأيــــت الحســــن إلاّ فاضــــت عينــــاي، وذلــــك أني رأيــــت رســــول االله: و ـ وكــــان أبــــو هريــــرة يقــــول 

، وقـال )٢(يقولهـا ثـلاث مـراّت" اللهم إنّي أحبه فأحبّه وأحب  من يحبّه": يدخل فمه في فمه ثم يقـول  ﷑
  . )٣(سن ـ بعد ما رأيت رسول االله يصنع به ما يصنعلا أزال أحب هذا الرجل ـ يعني الح: 

 ﷒ز ـ وحينما بادر ألـد  أعدائـه ـ مـروان بـن الحكـم ـ إلى حمـل جثمانـه الطـاهر واسـتغرب منـه الحسـين 
كنــت أفعــل ذلــك بمــن كــان يــوازي حلمــه : قــال مــروان  !أتحمــل جثمانــه وكنــت تجرّعــه الغصــص؟: قــائلا  لــه 
  . )٤(الجبال

وإنـّه لهـو المهـذّب، قـد أصـبح مـن صـريح العـرب في غـرّ لبا ـا وكـريم : وقال عنه أبو الأسود الـدؤلي ح ـ 
  .)٥(محتدها وطيب عنصرها

ما تكلّم أحد أحب  إلي  أن لا يسكت من الحسن بن علي وما سمعت : ط ـ وقال عمرو بن إسحاق 
  . )٦(منه كلمة فحش قط  

في هيبتــه وسمــوِّ  ﷒ ا قامــت النسـاء عــن مثــل الحسـن بــن علـيواالله مـ: ي ـ وقــال عبـد االله بــن الــزبير 
  . )٧(منزلته

لئن عزّت حياتـك فقـد هـدّت وفاتـك، : ك ـ وعندما وقف أخوه محمد بن الحنفية على قبره ليؤبنّه قال 
  ولنعم الروح روح تضمّنه كفنك، ولنعم

__________  
  . ٥٣٩: سنن الترمذي ) ١(
  .هـ  ١٤٠٥، طبعة دار الفكر ١٠/  ٧: بن عساكر مختصر تأريخ دمشق لا) ٢(
  . ١٧١: نور الأبصار ) ٣(
  . ٢٩٨/  ٢:  ذيب التهذيب ) ٤(
  . ٢٤٧/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ٥(
  . ٣٥٨/  ٤٣: بحار الأنوار) ٦(
  . ٣٧/  ٨: البداية والنهاية ) ٧(

    



٢٣ 

أهـــل التقـــوى وخـــامس  الكفـــن كفـــن تضـــمّن بـــدنك، وكيـــف لا تكـــون هكـــذا وأنـــت عقبـــة الهـــدى وخلـــف
غــذّتك بــالتقوى أكــفّ الحــق، وأرضــعتك ثــدي الإيمــان، وربُيّــت في حجــر الإســلام، ! أصــحاب الكســاء ؟

  .)١(فطبت حيّاً وميّتاً، وإن كانت أنفسنا غير سخيّة بفراقك، رحمك االله أبا محمد
محمـد، إن كنـت لتباصـر الحـق  رحمك االله يا أبـا: "قائلا   ﷒ ل ـ وأخوه أبو عبد االله الحسين بن علي

مظانـّه، وتــؤثر االله عنـد التــداحض في مـواطن التقيــة بحسـن الرويـّـة، وتستشـفّ جليــل معـاظم الــدنيا بعـين لهــا 
حاقرة، وتفيض عليها يداً طاهرة الأطراف، نقيّة الأسرةّ، وتردع بـادرة غـرب أعـدائك بأيسـر المؤونـة عليـك، 

ضيع لبـان الحكمـة، فـإلى رَوْح وريحـان وجنـّةِ نعـيم، أعظـم االله لنـا ولكـم ولا غَرْوَ فأنت ابن سلالة النبوّة، ور 
  . )٢("الأجر عليه، ووهب لنا ولكم حُسن الأسى عنه

  :لدى العلماء والمؤرخّين  ﷒ـ مكانته  ٤
 سـيّد: أ ـ قال الحافظ أبو نعـيم الإصـبهاني ـ وهـو مـن أعـلام القـرن الخـامس ـ عـن الإمـام الحسـن ا تـبى 

وحبيبـه، سـليل الهـدى، وحليـف أهـل  ﷑ الشباب، والمصلح بـين الأقـارب والأحبـاب، شـبه رسـول االله
  .)٣(التقى، خامس أهل الكساء، وابن سيّدة النساء، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما

سيّداً، وكـان رحمـة االله عليـه حليمـاً  ﷑ لا أسود ممّن سماّه رسول االله: ب ـ وقال ابن عبد البر عنه 
واالله مـا أحببـت منـذ : ورعاً فاضلاً، دعاه ورعه وفضله إلى أن ترك الملك والدنيا رغبةً فيما عند االله، وقال 

  علمت ما ينفعني وما
__________  

  . ٧/  ٣: مروج الذهب ) ١(
  . ٤٤٠/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ٢(
 . ١٩٣١، طبعة ليدن سنة ٤٤/  ١: صبهان أخبار إ) ٣(

  



٢٤ 

  . )١(على أن يهراق في ذلك محجمة دم ﷑ يضرّني أن إلى أمر أمُة محمد
وقــد كــان الصــدّيق يجلّــه ويعظّمــه ويكرمــه ويحبّــه ويتفــدّاه : و ـ وقــال الحــافظ ابــن كثــير الدمشــقي عنــه 

الركاب للحسن والحسين إذا ركبا ويرى هـذا مـن الـنعم عليـه، وكذلك ابن الخطاب، وكان ابن عباس يأخذ 
  .) ٢(وكانا إذا طافا بالبيت يكاد الناس يحطّمو ا مما يزدحمون عليهما للسلام عليهما

ي  شـباب أهـل : د ـ وقال الحافظ ابـن عسـاكر الشـافعي عنـه  هـو سـبط رسـول االله وريحانتـه وأحـد سـيِّدَ
  .) ٣(...الجنة 

وهــو خــامس أهــل ... ســبط رســول االله وريحانتــه وآخــر الخلفــاء بنصّــه : الســيوطي هـــ ـ وقــال الحــافظ 
  .)٤(...الكساء 

، كـان يبسـط )٥(أنه ما بلغ أحد من الشرف بعد رسـول االله مـا بلـغ الحسـن: و ـ وعن محمد بن إسحاق
فـإذا علـم قـام له على باب داره، فإذا خرج وجلس انقطع الطريق، فما يمـرّ أحـد مـن خلـق االله إجـلالاً لـه، 

ودخل بيته فمرّ الناس، ولقد رأيته في طريق مكة ماشياً فما مـن خلـق االله أحـد رآه إلاّ نـزل ومشـى، وحـتى 
  . )٦(رأيت سعد بن أبي وقاّص يمشي

كان االله قد رزقـه الفطـرة الثاقبـة في إيضـاح مراشـد مـا يعانيـه، : ز ـ وقال محمد بن طلحة الشافعي عنه 
  لإصلاح قواعد الدين ومبانيه،ومنحه النظرة الصائبة 

__________  
إن  الملك والحكم إذا كان لإقامة حكم االله في الأرض فـلا يكـون تركـه زهـدا  .  ١٣٨٠، طبعة مصر ٣٨٥/  ١: الاستيعاب ) ١(

  .وورعاً، وإنما تنازل الإمام عن الملك لأنّ مسؤولية الإمام الشرعية كانت تتطلب ذلك في تلك الظروف 
  . ١٣٥طبعة مصر ـ  ٣٧/  ٨: والنهاية البداية) ٢(
  . ٥/  ٧: مختصر تاريخ دمشق ) ٣(
  . ٧٣: تاريخ الخلفاء ) ٤(
  . ١٤٨/  ٢: راجع المناقب لابن شهرآشوب) ٥(
  . ١٤٨/  ٢: نقلا  عن المناقب  ١٣٩: الحسن ا تبى ) ٦(

    



٢٥ 

  . )١(وخصّه التي درّت لها أخلاق ماد ا بصور العلم ومعانيه
 كـــان مـــن كبـــار الأجـــواد، ولـــه الخـــاطر الوقــّـاد، وكـــان رســـول االله: ابـــن الجـــوزي عنـــه  ح ـ وقـــال ســـبط

  . )٢(يحبّه حبّا  شديدا   ﷑
ــبيّ  ﷑ وهــو ســيّد شــباب أهــل الجنــة، وريحانــة النــبي: ط ـ وقــال عنــه ابــن الأثــير  وشــبيهه، سمــّاه الن

  . )٣(لكساءوهو خامس أهل ا... الحسن 
__________  

  . ٦٥: مطالب السؤول ) ١(
  . ١١١: تذكرة الخواص ) ٢(
  . ٩/  ٢: أسد الغابة ) ٣(

    



٢٦ 

  ومظاهر شخصيته ﷒من فضائل الإمام المجتبى  :الفصل الثالث
  :﷒عبادته 
أن  الحسن بن علي بن " :عن أبيه عن جدّه  ﷒ أ ـ روى المفضّل عن الإمام جعفر بن محمد الصادق

أبي طالب كان أعبد الناس في زمانه، وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حجّ حجّ ماشياً، وربمّا مشى حافياً، وكان إذا 
ذكر الموت بكـى، وإذا ذكـر القبـر بكـى، وإذا ذكـر البعـث والنشـور بكـى، وإذا ذكـر الممـرّ علـى الصـراط بكـى، 

  .ى االله ـ تعالى ذكره ـ شهق شهقة  يغشى عليه منها وإذا ذكر العرض عل
وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربهّ عَزَّ وجَلَّ، وكان إذا ذكر الجنـة والنـار اضـطرب اضـطراب 

إلا  قال  )ين  آمَنُواياَ أيَُّـهَا الَّذ  ( وسأل االله الجنّة وتعوّذ به من النار، وكان لا يقرأ من كتاب االله عَزَّ وجَلَّ  )١(السليم
لبيّــك اللهــمّ لبيّــك، ولــم يُـــرَ فــي شــيء مــن أحوالــه إلاّ ذاكــراً الله ســبحانه، وكــان أصــدق النــاس لهجــةً وأفصــحهم : 

  .)٢(..."منطقا  
حـق  علـى كـل  مـن ": ارتعدت مفاصله واصفرّ لونه، فقيل لـه في ذلـك فقـال ؛ إذا توضّأ ﷒ب ـ وكان 

  ."رش أن يصفر  لونه وترتعد مفاصلهوقف بين يدي رب  الع
  ضيفك ببابك، يا محسن": ج ـ وكان إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول 

__________  
  .اضطراب السليم من لسعة العقرب ) ١(
  . ٣٣١/  ٤٣: ، وبحار الأنوار ١٥٠: راجع الأمالي للصدوق ) ٢(

    



٢٧ 

  . )١("عندك يا كريمقد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما 
  . )٢(د ـ وكان إذا فرغ من الفجر لم يتكلّم حتى تطلع الشمس وإن زحزح

إنّي لأستحي من ربّي أن ألقـاه ولـم : قال  ﷒أن  الحسن ":  ﷒ هـ ـ وعن الإمام محمد بن علي الباقر
  . )٣("أمشِ إلى بيته، فمشى عشرين مرّة من المدينة على رجليه

خـرج مـن مالـه مـرتين، وقاسـم االله مالـه ثـلاث  ﷒ أن  الحسـن بـن علـي: وعـن علـي بـن جـذعان  و ـ
  . )٤(مراّت، حتى أن كان ليعطي نعلاً، ويمسك نعلاً ويعطي خفّاً ويمسك خفّاً 

مـل أدعية شـتىّ رُويـت عنـه، وهـي تتضـمّن مجموعـةً مـن المعـارف والآداب، كمـا تح ﷒ وللإمام ا تبى
  :أدب التقديس الله تعالى والخضوع له والتذلّل بين يديه، ونشير إلى نموذج منها 

ــكَ خَلـَـفٌ مثلـُـكَ، إلهِــي مــن أحســنَ " : ﷒ قــال ــيس فــي خلقِ ــك، ول ــع خَلقِ ــفُ مــن جمي ــك الخَلَ اللهــمّ إنّ
أســاء اســتبدل بــك  فبرحمتــكَ، ومــن أســاء فبخطيئتــه، فــلا الــذي أحســنَ اســتغنى عــن رَدفــك ومعونتــك، ولا الــذي

وخرج من قدرتك، الهي بك عرفتك، وبك اهتديتُ إلـى أمـرك، ولـو لا أنـتَ لـم أدرِ مـا أنـتَ، فيـا مـن هـو هكـذا 
ولا هكذا غيره صلّ على محمد وآل محمد، وارزقني الإخلاص في عملي والسـعة فـي رزقـي، اللهـمّ اجعـل خيـر 

إلهي أطعتك ولك المنّة عليَّ في أحـب  الأشـياء إليـك  عملي آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أياّمي يوم ألقاك،
  الشرك بك: الإيمان بك والتصديق برسولك، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك: 

__________  
  . ٣٣٩/  ٤٣: ، والبحار ١٨٠/  ٣: المناقب ) ١(
  . ٤٤/  ١: ، وأخبار إصبهان ٣٣٩/  ٤٣: بحار الأنوار) ٢(
  . ٣٣٩/  ٤٣: الأنوار  ، وبحار١٨٠/  ٣: المناقب ) ٣(
  .المصدر السابق ) ٤(

    



٢٨ 

  .)١("والتكذيب برسولك، فاغفر لي ما بينهما يا أرحم الراحمين
ث دار : وعــن ابــن كثــير  أنّ الحســن كــان يقــرأ كــلّ ليلــة ســورة الكهــف في لــوح مكتــوب، يــدور معــه حيــ

  . )٢(من بيوت أزواجه قبل أن ينام وهو في الفراش
ى الإمام الحسـن  بلبـاب المعرفـة وبجـوهر الإيمـان وبواقـع الـدين، وانطبعـت مُثُـلـُه في دخائـل  ﷒لقد تغذّ

  . )٣(نفسه وأعماق ذاته، فكان من أشدّ الناس إيماناً، ومن أكثرهم إخلاصاً وطاعةً الله

  :حلمه وعفوه 
لتوابع صلحه مـع  بعظيم حلمه، وأدلّ دليل على ذلك هو تحمّله ﷒لقد عُرف الإمام الحسن ا تبى 

بعـــد  ﷒معاويـــة الـــذي نـــازع عليـــاً حقّـــه وتســـلّق مـــن خـــلال ذلـــك إلى منصـــب الحكـــم بالباطـــل، وتحمّـــل 
الصلح أشـد أنـواع التأنيـب مـن خـيرة أصـحابه، فكـان يـواجههم بعفـوه وأناتـه، ويتحمّـل مـنهم أنـواع الجفـاء 

  .في ذات االله صابرا  محتسبا  
، فنـال منـه والحسـن بـن علـي  ﷒خطـب يومـا  فـذكر علـي بـن أبي طالـب وروي أن  مروان بن الحكم 

؟! يـا ابـن الزرقـاء: فجـاء إلى مـروان فقـال  ﷒ جالس، فبلغ ذلك الحسين ﷔ ، !أنـت الواقـع في علـيّ
؟: فقال  ﷒ ثم دخل على الحسن ومـا عسـيت  أن :  ، فقـال!تسمع هذا يسـب  أبـاك ولا تقـول لـه شـيئاً

  .أقول لرجل مسلّط يقول ما شاء ويفعل ما يشاء 
__________  

  . ١٤٤: مهج الدعوات ) ١(
  .هـ  ١٤٠٨، طبعة دار إحياء التراث العربي ٤٢/  ٨: راجع البداية والنهاية ) ٢(
  . ٣٢٦/  ١: حياة الإمام الحسن ) ٣(

    



٢٩ 

إنّــي واالله لا أمحــو  :، فلمّــا فــرغ قــال الحســن  ﷒ وذكُــر أن  مــروان بــن الحكــم شــتم الحســن بــن علــي
عنك شيئاً، ولكن مهّدك االله، فلئن كنت صادقاً فجزاك االله بصدقك، ولئن كنت كاذباً فجزاك االله بكـذبك، واالله 

  .أشد  نقمة  منِّي 
 يــــا مــــولاي: جــــنى جنايــــةً توجــــب العقــــاب، فــــأمر بــــه أن يُضــــرب، فقــــال  ﷒ وروي أن  غلامــــا  لــــه

 حـر   أنـت: ، قال )واَللَّه  يحُِبُّ الْمُحْسِنِين  (يا مولاي : ، قال عنك عفوت: ، قال )واَلْعَافِين  عَن  النَّاس  (
  .)١(لوجه االله ولك ضعف ما كنت أعطيك

 أنّ شـــاميّاً رآه راكبـــاً فجعـــل يلعنـــه والحســـن لا يـــردّ، فلمـــا فـــرغ أقبـــل الحســـن: وروى المـــبرّد وابـــن عائشـــة

أظنـّك غريبـاً؟ ولعلـّك شـبّهت، فلـو اسـتعتبتنا أعتبنـاك، ولـو ! أيهـا الشـيخ": سلّم عليـه وضـحك، فقـال ف ﷒
سألتنا أعطيناك، ولو استرشـدتنا أرشـدناك، ولـو اسـتحملتنا حملنـاك، وإن كنـت جائعـاً أشـبعناك، وإن كنـت عريانـاً  

ن لـك حاجـة قضـيناها لـك، فلـو حركّـت كسَوْناك، وإن كنت محتاجـاً أغنينـاك، وإن كنـت طريـداً آوينـاك، وإن كـا
  ." رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأنّ لنا موضعاً رحباً وجاهاً عريضاً ومالاً كثيراً 

ـــث يجعـــل  :فلمّـــا سمـــع الرجـــل كلامـــه بكـــى، ثم قـــال  ــّـك خليفـــة االله في أرضـــه، واالله أعلـــم حي أشـــهد أن
  . )٢(...االله إليّ، والآن أنت أحبّ خلق االله إليّ رسالته، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق 

  :كرمه وجوده 
  إنّ السخاء الحقيقي هو بذل الخير بداعي الخير، وبذل الإحسان بداعي

__________  
  . ٣٥٢/  ٤٣: بحار الأنوار ) ١(
  . ١٨٤/  ٣: نقلا  عن المناقب  ١٢١) : الإمام الحسن(العوالم ) ٢(

    



٣٠ 

الصــفة الرفيعـــة بــأجلى مظاهرهـــا وأسمــى معانيهـــا في الإمــام أبي محمـــد الحســـن الإحســان، وقـــد تجلـّـت هـــذه 
  .حتى لقُّب بكريم أهل البيت  ﷒ ا تبى

فقد كان لا يعرف للمال قيمةً سوى ما يردّ به جوع جائع، أو يكسو بـه عاريـاً، أو يغيـث بـه ملهوفـاً، 
  .قَط  " لا"إنهّ ما قال لسائل : للضيوف، ويقال أو يفي به دين غارم، وقد كانت له جفان واسعة أعدّها

إنـّي الله سـائل وفيـه راغـب، وأنـا أسـتحي أن أكـون ": لأي شـيء لا نـراك تـرد  سـائلا  ؟ فأجـاب : وقيل لـه 
، وعوّدتـه أن أفـيض نعمـه علـى النـاس، فأخشـى إن  سائلاً وأردّ سائلاً، وإنّ االله عـوّدني عـادةً أن يفـيض نعمـه علـيَّ

  . )١("ن يمنعني العادةقطعت العادة أ
يومــا  علــى غــلام أســود بــين يديــه رغيــف يأكــل منــه لقمــة ويــدفع لكلــب كــان عنــده لقمــة  ﷒واجتــاز 

  .إني  لأستحي أن آكل ولا أطعمه : فقال الغلام ما حملك على ذلك؟ : أخرى، فقال له الإمام 
ـــرح لا: صـــنعه، فقـــال لـــه وهنـــا رأى الإمـــام فيـــه خصـــلة حميـــدة، فأحـــبّ أن يجازيـــه علـــى جميـــل   مـــن تب

  . )٢(الذي هو فيه، وأعتقه وملّكه إياّه) البستان(، ثم انطلق فاشتراه من مولاه، واشترى الحائط مكانك
، فلامـه أنـس علـى ذلـك، االله لوجـه حـرّة أنـت: لها  ﷒وروي أنّ جارية حيتّه بطاقة من ريحان، فقال 

ذاَ حُيِّيــتُم  بتَِحِيَّــة  فَحَيُّــوا بأَِحْسـَـن  مِنـْهـَـا(: فقــال تعــالى أدّبنــا االله ":  ﷒ فأجابــه وكــان أحســن منهــا  )٣( )وَإِ
  .)٤("إعتاقها

  .ومن مكارم أخلاقه أنهّ ما اشترى من أحد حائطا  ثم  افتقر البائع إلا  ردّه عليه وأردفه بالثمن معه 
__________  

  . ٢٣/  ١: ، والطبقات الكبرى٣١٩/  ١: أنساب الأشرافعن  ٣١٧ـ  ٣١٦/  ١: حياة الإمام الحسن ) ١(
  . ٣٨/  ٨: راجع البداية والنهاية ) ٢(
  . ٨٦) : ٤(النساء ) ٣(
  .عن الخوارزمي ٣٢٢/  ١: ، وحياة الإمام الحسن ٢٣/  ٢: المناقب لابن شهر آشوب ) ٤(

    



٣١ 

وجاءه فقير يشكو حالـه ولم يكـن عنـده شـيء في ذلـك اليـوم فعـزّ عليـه الأمـر واسـتحى مـن ردّه، فقـال 
يـــا ابـــن رســـول االله مـــا هـــو؟ قـــال : فقـــال الفقـــير إنــّـي أدلــّـك علـــى شـــيء يحصـــل لـــك منـــه الخيـــر،: لـــه  ﷒
ع مــن أحــد تعزيــةً بليغــة، فعــزّه بهــذه اذهــب إلــى الخليفــة، فــإنّ ابنتــه قــد توفيــت وانقطــع عليهــا، ومــا ســم:  ﷒

ــك منــه الخيــر الحمــد الله ": قــل لــه : ﷒يــا ابــن رســول االله حفّظــني إياّهــا، قــال : ، قــالالكلمــات يحصــل ل
، وحفـظ الفقـير هـذه الكلمـات وجـاء إلى "الذي سترها بجلوسك على قبرها، ولم يهتكها بجلوسها على قبرك

لا، وإنمّـا هـو كـلام : أكلامـك هـذا؟ فقـال : زنه وأمر له بجائزة، ثم قال له الخليفة فعزاّه  ا، فذهب عنه ح
  .)١(صدقت فإنهّ معدن الكلام الفصيح، وأمر له بجائزة أخرى: الإمام الحسن، قال الخليفة 

يمـــنح الفقـــراء بـــرهّ قبـــل أن يبوحـــوا بحـــوائجهم ويـــذكروا مـــديحهم، لـــئلا يظهـــر علـــيهم ذلّ  ﷒لقـــد كـــان 
  .)٢(السؤال

  :تواضعه وزهده 
إنّ التواضــع دليــل علــى كمــال الــنفس وسموّهــا وشــرفها، والتواضــع لا يزيــد العبــد إلاّ رفعــةً وعظمــةً، وقــد 

حذو جدّه وأبيه في أخلاقه الكريمة، وقد أثبت التاريخ بوادر كثيرة تشـير إلى سمـوّ  ﷒حذا الإمام الحسن 
  :شيء منها  الإمام في هذا الخلق الرفيع، نشير إلى

أ ـ اجتـــاز الإمـــام علـــى جماعـــة مـــن الفقـــراء قـــد وضـــعوا علـــى الأرض كســـيرات وهـــم قعـــود يلتقطو ـــا 
ـــــه ـــــزل: ويأكلو ـــــا، فقـــــالوا ل ـــــابن بنـــــت رســـــول االله إلى الغـــــذاء، فن إن  االله لا يحـــــب  ": وقـــــال  ﷒ هلـــــمّ ي

  ، وجعل يأكل معهم حتى اكتفوا"المستكبرين
__________  

  . ١٣٦ـ  ١٣٥: الأبصار نور ) ١(
  . ٣٢٥/  ١: ، وحياة الإمام الحسن٣٢٥: المصدر السابق ) ٢(

    



٣٢ 

  .)١(والزاد على حاله ببركته، ثم دعاهم إلى ضيافته وأطعمهم وكساهم
على صبيان يتناولون الطعام، فدعوه لمشاركتهم فأجا م إلى ذلك، ثم حملهـم إلى منزلـه  ﷒ب ـ ومر  
  . )٢("اليد لهم لأنهّم لم يجدوا غير ما أطعموني، ونحن نجد ما أعطيناهم": عروفه، وقال فمنحهم برهّ وم

ورفض الإمام جميع ملاذّ الحياة ومباهجها متّجهاً إلى الدار الآخرة التي أعـدّها االله للمتّقـين مـن عبـاده، 
حظنـا مـدى حـرص معاويـة زهده في الملك طلباً لمرضـاة االله، ويتجلـّى ذلـك إذا لا: فمن أهم  مظاهر زهده 

 ﷒علــى الملــك واســتعماله لكــلّ الأســاليب اللاأخلاقيــة للوصــول إلى الســلطة، بينمــا نجــد الإمــام الحســن 
  .يتنازل عن الملك حينما لا يراه يحقّق شيئا  سوى إراقة دماء المسلمين

ث بــه مــدرك بــن زيــاد أنــّه قــال : ومــن جملــة مظــاهر زهــده أيضــا   ــا في: مــا حــدّ حيطــان ابــن عبــاس،  كنّ
فجاء ابن عبّاس وحسن وحسـين فطـافوا في تلـك البسـاتين ثم جلسـوا علـى ضـفاف بعـض السـواقي، فقـال 

نعم، ثم انطلقت فجئتـه بخبـز وشـيء مـن الملـح مـع طـاقتين : فقلت له  هل عندك غذاء؟! يا مدرك: الحسن 
الطعام وكان في منتهـى الحُسـن، ، وجيء بعد ذلك بما أطيب هذا؟ ! يا مدرك: من بقل، فأكل منه، وقال 

إلى مدرك وأمره بأن يجمع الغلمان ويقدّم لهم الطعـام، فـدعاهم مـدرك فـأكلوا منـه ولم يأكـل  ﷒فالتفت 
  .)٣("إن  ذاك الطعام أحب  عندي":  ﷒ لماذا لا تأكل منه؟ فقال: الإمام منه شيئاً، فقال له مدرك 

__________  
  . ١٨٧/  ٣: عن المناقب  ١٢٣) : الإمام الحسن(علوم عوالم ال) ١(
  . ١٩٦: عن الصبان على هامش نور الأبصار  ٣١٣/  ١: حياة الإمام الحسن ) ٢(
  .، طبعة دار الفكر ٢١/  ٧: مختصر تاريخ دمشق ) ٣(

    



٣٣ 

  :الباب الثاني
  :فيه فصول

  .﷒ نشأة الإمام الحسن المجتبى: الفصل الأول

  .﷒ مراحل حياة الإمام المجتبى: الثانيالفصل 
  .﷕ في ظل جده وأبيه ﷒ الإمام المجتبى: الفصل الثالث

  ﷒ نشأة الإمام الحسن المجتبى :الفصل الأول
  :تاريخ ولادته 

ن الهجــرة، وكــان أصــح  مــا قيــل في ولادتــه أنُــه ولــد بالمدينــة في النصــف مــن شــهر رمضــان ســنة ثــلاث مــ
وتزوّجهــا في ذي الحجــة مــن الســنة الثانيــة، وكــان الحســن ا تــبى  ﷓قــد بــنى بــالزهراء فاطمــة  ﷒والــده 
ل أولادها ﷒   . )١(أوّ

  :كيفية ولادته 
قــد أمــرهم أن يلفّــوه في خرقــة  ﷑بالحســن فولــدت كــان النــبي  ﷓ لمّــا حملــت فاطمــة: عــن جــابر 

ــا علــي ســمّه: ﷓ بيضــاء، فلفّــوه في صــفراء، وقالــت فاطمــة مــا كنــت لأســبق باســمه رســول االله : ، فقــال ي
قــال يمصّــه، ثم  ﷒ فأخــذه وقبّلــه، وأدخــل لســانه في فمــه، فجعــل الحســن ﷑ ، فجــاء النــبيّ  ﷑

م إلـيكم أن لا تلفـّوه فـي خرقـة صـفراء ؟:  ﷑ لهم رسول االله بخرقـة بيضـاء فلفـّه  ﷑ فـدعا !ألـم أتقـدّ
مـا كنـت : قـال  مـا سـمّيته؟ :﷒فيها ورمى الصفراء، وأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم قـال لعلـي 

  ، فقال رسوللأسبقك باسمه
__________  

  . ١٣) : الإمام الحسن(، والعوالم ١٣٦/  ٤٤: ، والبحار ٥١٤/  ١: راجع كشف الغمة ) ١(
    



٣٤ 

أنهّ قد ولد لمحمـد : ﷒ فأوحى االله عز  ذكره إلى جبرئيل: ما كنت لأسبق ربيّ باسمه، قال :  ﷑االله 
إن  عليـّا  منـك بمنزلـة هـارون مـن موسـى فسـمّه : السلام وهنّئـه مـنيّ ومنـك، وقـل لـه ابن، فاهبط إليه فاقرأه 

إن  االله عَــزَّ وجَــلَّ : باســم ابــن هــارون، فهــبط جبرئيــل علــى النــبي وهنّــأه مــن االله عَــزَّ وجَــلَّ ومنــه، ثم قــال لــه 
سمــّه :  عــربي، قــال لســاني: شــبرّ، قــال : ومــا كــان اسمــه؟ قــال : يــأمرك أن تســمّيه باســم ابــن هــارون، قــال 

  .)١(الحسن، فسمّاه الحسن
  .)٢(أنهّ سمّى الحسن حسنا  لأن  بإحسان االله قامت السماوات والأرضون: وعن جابر عن النبي

  :سنن الولادة 
بســـم االله، : "بيـــده عـــن الحســـن بكـــبش في اليـــوم الســـابع مـــن ولادتـــه، وقـــال  ﷑وعـــق  رســـول االله 

سن، اللهمّ عظمها بعظمه ولحمها بلحمه ودمهـا بدمـه وشـعرها بشـعره، اللهـمّ اجعلهـا وقـاءً عقيقة عن الح
ق رأســه ووزن شــعره : ، وأعطــى القابلــة شــيئاً، وقيــل"لمحمــد وآلــه رجــل شــاة، وأهــدوا منهــا إلى الجــيران، وحلــ

ق بوزنه فضة ورقا     .)٣(فتصدّ

  :رضاعه 
يـا : قلـت : ـ أّ ـا قالـت  وسـلم وآله عليه االله صلىوجـاء عـن أم الفضـل زوجـة العبـاس ـ عـم  النـبي 

  رأيت في المنام كأنَّ عضواً من أعضائك في حجري،! رسول االله
__________  

  . ٨الحديث  ٢٤٠/  ٤٣: وبحار الأنوار  ١٣٨: وعلل الشرائع  ٥٧: راجع معاني الأخبار ) ١(
  . ١٦٦/  ٣: المناقب ) ٢(
أن  الزهــراء أعطــت القابلــة رجِــل شــاة  ٤٥/  ٢: وعــن عيــون أخبــار الرضــا  ٣٣/  ٦:  نقــلا  عــن الكــافي ٢٢ـ  ٢٠: العــوالم ) ٣(

  .ودينارا  
    



٣٥ 

 فدفعــه إليهــا النــبي ﷒خــيراً رأيــتِ، تلــد فاطمــة غلامــاً فتكفلينـه، فوضــعت فاطمــة الحســن : ﷑فقـال 

  .)١(سفرضعته بلبن قُـثَم بن العبّا ﷑

  :كنيته وألقابه 
  .لا غير " أبو محمّد: "أما كنيته فهي 

التقـــيّ والطيــّـب والزكـــيّ والســـيّد والســـبط والـــوليّ، كـــلّ ذلـــك كـــان يقـــال لـــه : وأمـــا ألقابـــه فكثـــيرة، وهـــي 
 لكـــن أعلاهـــا رتبـــة وأولاهـــا بـــه مـــا لقّبـــه بـــه رســـول االله" التقـــي  "ويطلـــق عليـــه، وأكثـــر هـــذه الألقـــاب شـــهرة 

فيمـا أورده الأئمـة  ﷑ ، حيث وصفه به وخصّه بأن جعله نعتاً له، فإنهّ صـحّ النقـل عـن النـبي ﷑
  ".السيّد"، فيكون أوُلى ألقابه "إبني هذا سيّد: "الأثبات والرواة الثقات أنهّ قال 

  :نقش خاتمه 
  ".حسبي االله: " ﷔ خاتم الحسن والحسين ثم كان في: ﷒ عن أبي عبد االله الصادق

  .)٢("العزّة الله" ﷒ كان نقش خاتم الحسن: ﷒وعن الرضا 

  :حليته وشمائله 
  .وكان الحسن بن علي يشبهه ﷑ رأيت رسول االله: عن جحيفة أنهّ قال 
  من الحسن بن ﷑ رسول االلهلم يكن أحد أشبه ب: وعن أنس أنهّ قال 

__________  
  . ٥٢٣/  ١: ، وكشف الغمّة ٥) : مخطوط(، والعدد القوية ٢٥٥و  ٢٤٢/  ٤٣: عن البحار  ٢٣: العوالم ) ١(
  . ٢٩: ، والعوالم ٢٥٨/  ٤٣: ، والبحار ٤٧٤و ٤٧٣/  ٦: راجع الكافي ) ٢(

    



٣٦ 

  .)١( ﷒علي 
، سـهل الخـدّين، )٢(وُصِف الإمام الحسن بن علي بأنـه كـان أبـيض مشـربّاً حمـرةً، أدعـج العينـينومن هنا 
، بعيـد مـا بـين المنكبـين، )٥(كأنّ عنقه إبريق فضّـة، عظـيم الكـراديس  )٤(، كثّ اللحية، ذا وفرة)٣(دقيق المسرُبةَ  

ب بالســـواد، وكــان جعـــد ربعــة لـــيس بالطويــل ولا القصـــير، مليحــاً، مـــن أحســن النـــاس وجهــاً، وكـــان يخضــ
  . )٧(، حسن البدن)٦(الشعر

خير الناس أبـاً وأمُّـاً وجـدّاً وجـدّة وعمّـاً وعمّـة وخـالاً وخالـةً، وتـوفرّت  ﷔لقد كان الحسن بن علي  
له جميـع عناصـر التربيـة المثلـى، وانطبعـت حياتـه منـذ ولادتـه ببصـمات الـوحي الإلهـي والإعـداد الربـّاني علـى 

  .تم الأنبياء وسيّد الأوصياء وسيدة النساء يدي خا
فالحســن ابــن رســول االله جســماً ومعــنىً، وتلميــذه الفــذّ، وربيــب مدرســة الــوحي الــتي شــعّت علــى النــاس 

  .هدى  ورحمة 
__________  

  .نقلا  عن صحيح الترمذي  ١٦٥/  ٣: ، والمناقب ٥٢٢/  ١: راجع كشف الغمة ) ١(
  .شديدتي السواد مع سعتهما ) ٢(
  .الشعر وسط الصدر إلى البطن ) ٣(
  .الشعر إلى شحمة الأذن ) ٤(
  .رؤوس المفاصل ) ٥(
  .ضد السبط والاسترسال ) ٦(
  . ٣٠: والعوالم  ٥٢٥/  ١: راجع كشف الغمة ) ٧(

    



٣٧ 

  ﷒ مراحل حياة الإمام الحسن المجتبى :الفصل الثاني
في الواحـد  ﷒منصب الإمامة والقيادة بعـد استشـهاد أبيـه المرتضـى  ﷒ تولى  الإمام الحسن السبط
وقــد عــاش خــلال . هجريــة وهــو في الســابعة والثلاثــين مــن عمــره المبــارك  ٤٠والعشــرين مــن رمضــان ســنة 

فــترة  ﷒ مــا يزيــد علــى ســبع ســنوات ومــع أبيــه المرتضــى ﷑ هــذه المرحلــة مــع جــدّه الرســول الأعظــم
وعاصــر خلالهــا كــلا  مــن الخلفــاء الثلاثــة وشــارك بشــكل فاعــل في إدارة . إمامتــه البالغــة ثلاثــين ســنة تقريبــا  

  . ﷒دولة أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
واســتمر بعــد أبيــه يحمــل مشــعل القيــادة الرباّنيــة حــتى الثــامن والعشــرين أو الســابع مــن شــهر صــفر ســنة 

  .)١(رية، وله يومئذ ثمان وأربعون سنةهج ٥٠
  :إذن تنقسم حياة هذا الإمام العظيم إلى شطرين أساسيين

  :وينقسم هذا الشطر إلى ثلاث مراحل ﷒ حياته قبل إمامته: الشطر الأول
ولى   .﷑ حياته في عهد جدّه الرسول الأعظم: المرحلة الأُ
__________  

  .١٥/  ١: الإرشاد ) ١(
    



٣٨ 

  .حياته في عهد أبي بكر وعمر وعثمان: المرحلة الثانية
  ﷒ حياته في دولة أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: المرحلة الثالثة
وينقســـم هـــذا الشـــطر إلى . ﷒ وهـــو عصـــر إمامتـــه ﷒ حياتـــه بعـــد استشـــهاد أبيـــه: الشـــطر الثـــاني

  :متميزتينمرحلتين 
ولى   .وتبدأ من البيعة له بالخلافة حتى الصلح: المرحلة الأُ
  . ﷒ وهي مرحلة ما بعد الصلح حتى استشهاده: المرحلة الثانية

ونحن نبحث المراحل الثلاث الأُولى في الفصل الثاني من الباب الثاني، ونفرد البحث عن الشـطر الثـاني 
لنخـرج ؛ ومميزاتـه وخصائصـه ﷒ واء الكافية على طبيعة عصـر الإمـامبباب مستقل، بعد أن نسلّط الأض

سـواء قبـل الصـلح وبعـده، ولنـري مـا حقّقـه هـذا  ﷒ برؤي موضوعية ومنطقية عن سلامة مواقـف الإمـام
الإمام الهمام والشجاع الصابر، ونلاحظ كيف استطاع أن يؤدي دوره الكبير في أخطر مرحلة مـن مراحـل 
تأريخنا الإسـلامي بمواقفـه الرسـالية ومنطلقاتـه المبدئيـة، وكيـف اسـتطاع أن يصـل إلى الأهـداف الرسـالية الـتي 

  .جعلها االله تعالى على عاتقه كإمام معصوم يراد منه تحقيق أهداف الرسالة الإسلامية الكبرى 
    



٣٩ 

  ﷕ في ظل  جده وأبيه ﷒ الإمام المجتبى :الفصل الثالث
  ﷑ في عهد الرسول الأعظم ﷒الإمام الحسن 

وعــاش في كنفــه ســبع ســنوات وســتّة  ﷑ في حيــاة جــدّه الرســول الأكــرم ﷒ ولــد الإمــام الحســن
أشــهر مــن عمــره الشــريف، وكانــت تلــك الســنوات علــى قلّتهــا كافيــة لأن تجعــل منــه الصــورة المصــغّرة عــن 

أشـبهت " :شخصية الرسول حتى ليصبح جديراً بذلك الوسام العظيم الذي حباه به جـدّه، حينمـا قـال لـه 
  ).١("خلقي وخلقي

هـــو الـــذي تحمّـــل مســـؤولية هدايـــة ورعايـــة الأُمـــة، ومســـؤولية تبليـــغ الرســـالة  ﷑ والرســـول الأعظـــم
وتطبيقهــا وحمايــة مســتقبلها وذلــك بوضــع الضــمانات الــتي لا بــدّ منهــا في هــذا ا ــال، وهــو المطلّــع ـ عــن 

ر، وذلـك طريق الوحي ـ على ما ينتظر هذا الوليد الجديد من دور قيادي هامّ، والمـأمور بالإعـداد لهـذا الـدو 
ببناء شخصية هذا الوليد بناءً فذّاً يتناسب مع المهام الجسام التي تؤهله للاضطلاع  ا على صـعيد هدايـة 

  .الأمُة وقياد ا 
__________  

ني٦٧/  ١: حياة الإمام الحسن) ١( عـن  ١٥، وصـلح الإمـام الحسـن لفضـل االله ـ ٥١٣/  ١: ، وسيرة الأئمـة الإثـني عشـر للحسـ
، وأعيـــان ١٠صـــادر، والبحـــار ج. ط  ٢٢٦/  ٢: تـــاريخ اليعقـــوبي: بجـــدّه راجـــع  ﷒ وحـــول شـــبهه. يـــاء العلـــوم الغـــزالي في إح
، ٣٢٨/  ١: ، والفصـول المهمـة للمـالكي، والإصـابة١٥٤: ، وذكر ذلك العلاّمـة المحقّـق الأحمـدي عـن كشـف الغمـة ٤الشيعة ج

، والتنبيــه ١٢٧ـ  ١٢٦: ، وتــاريخ الخلفــاء١٣٧: ، وينــابيع المــودة٢٠٢ / ٤: ، و ــذيب تــاريخ ابــن عســاكر٢٦٧وكفايــة الطالــب 
  . ٢٦١: والاشراف

    



٤٠ 

تعــــــد  وســــــام الجــــــدارة " أشــــــبهت خَلقــــــي وخُلقــــــي":  ﷒ للإمــــــام الحســــــن ﷑ إن كلمــــــة الرســــــول
بعـد خلافـة وصـيه علـي  ﷑ والاستحقاق لذلك المنصب الإلهـي الـذي هـو وراثـة الرسـالة وخلافـة النـبي

  . ﷒بن أبي طالب 
خلـــق المنـــاخ الملائـــم لـــدى الأمُـــة الـــتي يفـــترض فيهـــا أن لا تستســـلم  ﷑ وإن  إحـــدى مهـــام  الرســـول

يـــات التمويـــه والتشـــويه لمحـــاولات الابتـــزاز لحقّهـــا المشـــروع في الاحتفـــاظ بقياد ـــا الإلهيـــة، وأن لا تتـــأثر بعمل
لطمــس الركــائز الــتي تقــوم عليهــا رؤيتهــا العقائديــة والسياســية الــتي حــاول الإســلام تعميقهــا وترســيخها في 

  .ضمير الأُمة 
في تأكيداته المتكررة على ذلـك الـدور الـذي   ﷑ ومن هنا نعرف الهدف الذي كان يرمي إليه النبي

أنتمـــا "و )١("إنّهمـــا إمامـــان قامـــا أو قعـــدا":  ﷑ منهـــا قولـــه ﷔ ســـن وأخـــاهكـــان ينتظـــر الإمـــام الح
  .)٢("الإمامان، ولامُّكما الشفاعة

أنت سيّد، ابن سيّد، أخـو سـيّد، وأنـت إمـام، ابـن إمـام، أخـو إمـام، وأنـت ":  ﷒للحسـين  ﷑وقوله 
  . )٣("ابن حجة، أخو حجة، وأنت أبو حجج تسعة، تاسعهم قائمهمحجة، 

هـو سـيّد شـباب أهـل الجنـة، وحجـة االله علـى الأُمـة، أمـره أمـري، ":  ﷒في الإمام الحسن  ﷑وقوله 
  .)٤(..."وقوله قولي، من تبعه فإنهّ منّي، ومن عصاه فإنهّ ليس منّي 

__________  
، وعلـل ١٥٩/  ٢: ، وكشـف الغمـة للأربلـي٢٢٠، والإرشـاد للمفيـد ٣٠٧: اجع كتاب أهـل البيـت تـأليف توفيـق أبـو علـمر ) ١(

  .وعبر عنه بالخبر المشهور ٣٦٧/  ٣: ، والمناقب لابن شهر آشوب٢١١/  ١: الشرائع
  . ١٢٩: ، والإتحاف بحب الأشراف ٥٢/  ٥: إثبات الهداة) ٢(
  . ١٢٩/  ٥: ثبات الهداة ، وإ١٦٨: ينابيع المودة) ٣(
: ينــابيع المــودة : راجــع  ﷒ وحــول مــا يثبــت إمامــة الإمــام الحســن.  ١٠١: ، وأمــالي الصــدوق ٣٥/  ٢: فرائــد الســمطين ) ٤(

وفي هوامشـه عـن المصـادر  ٢٥٩ـ  ١٥٣ـ ١٣٤ـ  ١٤٠/  ٢: عـن المناقـب، وفرائـد السـمطين  ٤٨٧و ٤٤٣و ٤٤٢و ٤٤١ص
، وبحــار ٣٢ص ٦بــاب : ، وعيــون أخبــار الرضــا٢٨٩: ، وكفايــة الأثــر المطبــوع في آخــر الخــرائج والجــرائح٣٩: امغايــة المــر : التاليــة 
 .٢٤٨/  ٤٣و ٢٨٣/  ٣٦و  ٣٠٣/  ٣: الأنوار 

  



٤١ 

  .)١("أنا سِلمٌ لِمَن سالمتم، وحرب لِمَن حاربتم": ونلاحظ حرصه على ربط قضاياهما بنفسه، إذ يقول 
: فـأردت أن أميطـه عنـه، فقـال  ﷑ دخـل الحسـن علـى النـبي: قـال وجاء عـن أنـس بـن مالـك أنـّه 

  . )٢("دع ابني وثمرة فؤادي، فإنّ من آذى هذا آذاني، ومن آذاني فقد آذى االله! ويحك يا أنس"
ين ﷒ يُـقَبّــل الإمــام الحســن ﷑ وكــان الرســول في نحــره، وكأنــّه  ﷒ في فمــه ويُـقَبّــل الإمــام الحســ

وإعلاماً منه عن تعاطفه معهما، وتأييـده لهمـا في  ﷔ يريد إثارة قضية مهمة ترتبط بسبب استشهادهما
  .مواقفهما وقضاياهما 

، بـل لقـد بلـغ مـن حبـّه لـه ولأخيـه )٣( وسلم ﷐ أحـب  النـاس إلى النـبي ﷒ لقد كان الإمام الحسن
  .أنهّ كان يقطع خطبته في المسجد وينزل عن المنبر ليحتضنهما 

لم ينطلـــــق في مواقفـــــه مـــــن منطلـــــق الأهـــــواء الشخصـــــية، والنزعـــــات  ﷑ والكـــــل  يعلـــــم أن  الرســـــول
  .مامين ومقامهما الرفيعوالعواطف الذاتية، وإنمّا كان ينبّه الأمُة إلى عظمة هذين الإ

ـــتي وردت عنـــه  حـــول الحســـنين ﷑ وإن  مـــا ذكـــر هـــو الـــذي يفسّـــر لنـــا الســـر  في كثـــرة النصـــوص ال

ــه وأحــب  مــن":  ﷒بالنســبة للإمــام الحســن  ﷑مثــل قولــه  ﷔ ــه فأحبّ  اللّهــم  إن  هــذا ابنــي وأنــا أُحبّ
  . )٥(..."أحب  أهل بيتي إلي  الحسن والحسين ":  ﷑ ، وقوله)٤("يحبّه

__________  
عــن جــامع  ٣٧٠و ٢٦١و ٢٣٠و ١٦٥: ، وينــابيع المــودة٥٢/  ١: ، وســنن ابــن ماجــة ٦٩٩/  ٥: راجــع ســنن الترمــذي ) ١(

  .الأصول وغيره
  . ٥١/  ١: جع سنن ابن ماجة ، ورا٢٧٤: أهل البيت تأليف توفيق أبو علم ) ٢(
  . ٢٥ـ  ٢٣ص: نسب قريش لمصعب الزبيري) ٣(
  . ١٢٤/  ٧: ، والغدير ٢٠٧و ٢٠٦و ٢٠٥/  ٤:  ذيب تاريخ ابن عساكر ) ٤(
، وفضـائل الخمسـة مـن الصـحاح السـتة، ١٥ـ  ١١: راجـع الكثـير مـن هـذه النصـوص في المصـدرين السـابقين، وسـيرتنا وسـنتنا) ٥(

وترجمــة الحســن وترجمــة الحســين مــن تــاريخ ابــن عســاكر بتحقيــق المحمــودي، والفصــول المهمــة للمــالكي، وترجمـــة  وفرائــد الســمطين،
  .الإمام الحسن من أنساب الأشراف، ونور الأبصار

    



٤٢ 

  :يوم المباهلة ومداليله 
الحجـــة فلـــم ونـــاظروه في عيســـى، فأقـــام علـــيهم  ﷑ وفـــد بعـــض أســـاقفة نصـــارى نجـــران علـــى النـــبي

  .أمام االله على أن يجعلوا لعنة االله الخالدة وعذابه المعجّل على الكاذبين  )١(يقبلوا، ثم اتفقوا على المباهلة
  :ولقد سجّل القرآن الكريم هذا الحادث العظيم في تاريخ الرسالة الإسلامية بقوله تعالى 

م  خَلَق  ( نَّ مَثَل  عِيسَى عِنْد  اللَّه  كَمَثَل  آدَ الحَْقُّ مِن  ربَِّك  فـَلا  تَكـُن  * ه  مِن  تُـراَب  ثمَُّ قَال  لَه  كُن  فَـيَكُون  إِ
ع  أبَْـنَاءَنـَا وأَبَْـنـَاءكَُم  وَنِسـَاءَن  * مِن  الْمُمْترَيِن   ك  مـِن  الْعِلـْم  فَـقـُل  تَـعـَالَوْا نـَدْ ـك  فِيـه  مـِن  بَـعـْد  مـَا جـَاءَ ا فَمـَن  حَاجَّ
  . )٢( )سَنَا وَأنَْـفُسَكُم  ثمَُّ نَـبْتَهِل  فَـنَجْعَل  لَعْنَت  اللَّه  عَلَى الْكَاذِبِين  وَنِسَاءكَُم  وَأنَْـف  

إن باهلنـا بقومـه باهلنـاه، فإنـه لـيس " : السيّد والعاقب والأهتم"فلمّا رجعوا إلى منازلهم قال رؤساؤهم 
ــاً، وإن باهَلنــا بأهــل بيتــه خاصــة لم نباهلــه، فإنــه لا يقُــدِم إلى  أهــل بيتــه إلاّ وهــو صــادق، فخــرج إلــيهم نبيّ

هـذا ابـن عمـّه ووصـيّه وختنـه علـي : فسـألوا عـنهم، فقيـل لهـم  ﷕ ومعه علي  وفاطمة والحسنان ﷑
بـــــــن أبي طالـــــــب، وهـــــــذه ابنتـــــــه فاطمـــــــة، وهـــــــذان ابنـــــــاه الحســـــــن والحســـــــين، ففرقـــــــوا فقـــــــالوا لرســـــــول االله 

  .)٣(على الجزية وانصرفوا ﷑ نعطيك الرضا فاعفنا من المباهلة، فصالحهم رسول االله:  ﷑
  .)٤(الحسن والحسين: ولقد أجمع المفسّرون على أن  المراد بأبنائنا 

__________  
  .بإلحاح  وهي اللعنة، ثم كثر استعمال الابتهال في المسألة والدعاء إذا كان: من البهلة ) ١(
  . ٦١ـ  ٥٩) : ٣(آل عمران ) ٢(
وقــد روى قضــية المباهلــة بأهــل الكســاء ـ بالاختصــار تــارة .  ٩١ـ  ٨٨/  ١: ، والقرشــي ١٠٤/  ١: راجــع تفســير القمــي) ٣(

سـير ، وراجـع الميـزان في تف١٩ـ  ١٨ص: وبالتفصيل أخرى ـ جم غفير من الحفاظ والمفسّرين، راجع الحياة السياسية للإمام الحسـن
  .طبعة الأعلمي  ٣٦٨/  ٣: القرآن 

ــان ) ٤( أجمـــع : وفيـــه  ١١٤، وحقـــائق التأويـــل ٨٠/  ٨: ، وتفســـير الـــرازي ٤٨٥/  ٢: ، وراجـــع التبيـــان ٤٥٢/  ٢: مجمـــع البيـ
  .الخ ... العلماء 

    



٤٣ 

  .)١(وفيه دليل ـ لا شيء أقوى منه ـ على فضل أصحاب الكساء: وقال الزمخشري 
  :ن الأمور من يوم المباهلة أهمها ويمكننا استخلاص جملة م

  :الأنموذج الحي : أوّلا  
في قضـــية المباهلـــة لم يكـــن أمـــراً عاديـــاً، وإنمّـــا كـــان مرتبطـــاً بمعـــاني ومـــداليل  ﷔إن  إخـــراج الحســـنين 

لـذين يعتـبرهم القمـّة حينما يكون على استعداد للتضحية بنفسـه و ـؤلاء ا ﷑ أن  النبي: خطيرة، أهمها
في النضـج الرسـالي، بالإضـافة إلى أّ ـم أقـرب النـاس إليـه فإنـّه لا يمكـن أن يكـون كاذبـاً ـ والعيـاذ بـاالله ـ في 
دعــواه، كمـــا لاحظــه وأقـــرّه رؤســاء النصـــارى الـــذين جــاءوا ليبـــاهلوه، وكــذلك يـــدل علــى تفانيـــه في رســـالته 

  .الإلهيّة وعلى ثقته بما يدعو إليه 

  :في خدمة الرسالة : ثانيا  
في صباهما المثل الأعلى والأنموذج ا سّد للإسلام وعـي  ﷔إن  اعتبار الإمام الحسن وأخيه الحسين 

كــانوا في   ﷕ عقائــدي ســليم فرضــته الأدلــة والبراهــين الــتي تؤكّــد بشــكل قــاطع علــى أن الأئمــة الأطهــار
ذي يؤهّلهم لتحمّل الأمانة الإلهيـة وقيـادة الأمُـة قيـادة حكيمـة وواعيـة،  حال طفولتهم في المستوى الرفيع ال

عجّــــل االله تعــــالى فرجــــه "والمهــــدي  ﷒ كمــــا سَــــجَّل التــــاريخ ذلــــك بالنســــبة لكــــل مــــن الإمــــامين الجــــواد
ا، حيــث شــاءت الإرادة الإلهيــة أن يــتحمّلا مســؤوليا ما القياديــة في الســنين الأُولى مــن حيا مــ" الشــريف

وهــذا لـــيس بالغريــب علـــى مـــن أرادهــم االله حملـــة لدينـــه ورعــاة لبريتـــه، فهــذا عيســـى بـــن مــريم يتحـــدّث عنـــه 
ت  إليه قَالُوا كَيْف  نكَُلِّم  مَن  كَان  في  الْمَهْد  صَبِيَّا  (: القرآن الكريم بقوله    *فأََشَارَ

__________  
/  ٣: ، وتفســير الميــزان ٩٩ص: عنــه، وراجــع الإرشــاد للمفيــد  ١٥٣ص: ، وراجــع الصــواعق المحرقــة ٣٧٠/  ١: الكشــاف ) ١(

٢٣٨ .  
    



٤٤ 

ُ  اللَِّ  آتاَنيِ  الْكِتَاب  وَجَعَلَني  نبَِيَّا   عَبْ ني   َ  إِ   . )١( ) ...قاَ
نــَاـُ  الحْ  (: الــذي قـــال االله ســـبحانه عنـــه  ﷒وكــذلك كـــان يحـــيى  يْـ تَـ وَآ وٍَّ   قـُــ َ  بِ تاَــ كِ ِ  الْ خـُــ يحـَْــ َ  كْـــم  ي َـا 

  . )٢( )صَبِيَّا  
ولى أيضــا  في مســتوى  مــن النضــج والكمــال الإنســاني  ﷔ لقــد كــان الحســنان في أيـّـام طفولتهمــا الأُ

ــتي منحهــا  ــتي تجعلهمــا محــلاً للعنايــة الإلهيــة، وأهــلاً للأوسمــة الكثــيرة ال ــث كانــا يملكــان كافــة المــؤهّلات ال بحي
ممــّـا جعلهمـــا قـــادرين علـــى تحمّـــل المســـؤوليات الجســـام،  ﷑ ظـــيمإياّهمـــا الإســـلام علـــى لســـان نبيـّــه الع

شـركاء في الـدعوى،  ﷕ وحيث إنّ الحاضرين للمباهلة شركاء في الدعوى، إذن فعليّ وفاطمة والحسنان
  .وفي الدعوة إلى المباهلة لإثبا ا 

  .)٣(ت نبيّهوهذا من أفضل المناقب التي خصّ االله  ا أهل بي
مــن المباهلــة، ومــنهم ابــن أبي عــلان ـ  ﷔ وقــد اســتنتج علمــاء المســلمين الفضــل للحســن والحســين

ث يقـول  ؛ هـذا يـدل علـى أن  الحسـن والحسـين كانـا مكلّفـين في تلـك الحـال: وهـو أحـد أئمـة المعتزلـة ـ حيـ
  .)٤(لأن  المباهلة لا تجوز إلا  مع البالغين

في قضـية نزاعهـا مـع  ﷓ في بيعـة الرضـوان، ثم شـهاد ما للزهـراء ﷔ أيضا  اشراكهماويؤيدّ ذلك 
  .فيهما في المناسبات المختلفة  ﷑ أبي بكر حول فدك، إلى غير ذلك من أقوال ومواقف للنبيّ 

  في إعداد الناس ﷑ وهذا كلّه يصب  في المنهج الذي أراده النبي
__________  

  . ٣٠ـ  ٢٩) : ١٩(مريم ) ١(
  . ١٢) : ١٩(مريم ) ٢(
  . ٨٤ص ١قسم/  ٣: ، ودلائل الصدق ٢٢٤/  ٣: راجع تفسير الميزان ) ٣(
  .في تفسير آية المباهلة " البحر المحيط"نقله عنه أبو حيّان في ) ٤(

    



٤٥ 

يمكـــنهم أن يتحمّلـــوا مهمـــة رســـالية في قطعـــة زمنيـــة مـــن  ﷕ نفســـيّاً، وإفهـــامهم بـــأنّ أئمـــة أهـــل البيـــت
  .أعمارهم 

  :سياسات لابد  من مواجهتها : ثالثا  
أهــل بيتــه  ﷑ هنالـك مجموعــة مــن الغايـات التربويــة والسياســية الـتي كانــت تكمــن وراء إشـراك النــبي

  :في المباهلة، منها 
النسـوي ممـثّلا  بفاطمـة الزهـراء ـ صـلوات االله وسـلامه عليهـا ـ والـتي تعتـبر الأنمـوذج أ ـ إن  إخـراج العنصـر 

ــني ومصــيري كهــذا كــان مــن أجــل محــو ذلــك المفهــوم الجــاهلي البغــيض،  الأسمــى للمــرأة المســلمة في أمــر دي
للعــار  الــذي كــان لا يــرى للمــرأة أيـّـةَ قيمــة أو شــأن يــذكر، بــل كــانوا يــرون فيهــا مصــدر شــقاء وبــلاء ومجلبــة

، فلـــم يكـــن يتصـــوّر أحـــد مـــنهم أن يـــرى المـــرأة تشـــارك في مســـألة حساســـة وفاصـــلة، بـــل )١(ومظنــّـة للخيانـــة
  .ومقدّسة كهذه المسألة، فضلاً عن أن تعتبر شريكة في الدعوى، وفي الدعوة لإثبا ا 

مـع أّ مـا  ﷑ محمـد إلى المباهلـة بعنـوان أ مـا أبنـاء الرسـول الأكـرم ﷔ب ـ إن  إخراج الحسـنين 
في الآيــة دلالــة "لــه دلالــة هامــة ومغــزىً عميــق، حيــث إنـّـه  ﷓ ابنــا ابنتــه الصــدّيقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء

لأنـّه وعـد أن  ﷑ إّ مـا ابنـا رسـول االله: علـى أن  الحسـن والحسـين ـ وهمـا ابنـا البنـت ـ يصـح أن يقـال 
، وبالإضــافة إلى مــا أشــير إليــه آنفــاً كــان يهــدف إلى إزالــة المفهــوم الجــاهلي )٢("يــدعو أبنــاءه، ثم جــاء  مــا

  .البنات القائل بأن  أبناء الأبناء هم الأبناء في الحقيقة دون أبناء
__________  

  . ٤٧ـ  ٤٥/  ١:  ﷑ الصحيح من سيرة النبي  الأعظم: راجع ) ١(
 ٢: ، والتبيـان ٢١٤/  ٣: ، وتفسير النيسابوري  امش تفسير الطبري ٣٤٧/  ١: ، وفتح القدير ٨١/  ٨: تفسير الرازي ) ٢(

عنه وعن تفسير القرطبي  ١٢٢/  ٧: ، والغدير ٤٥٢/  ٢: ، ومجمع البيان )وهو غير الفخر الرازي(عن أبي بكر الرازي  ٤٨٥/ 
 :١٠٤/  ٤ .  

    



٤٦ 

في يـــوم المباهلـــة لتصـــحيح هـــذا المفهـــوم الجـــاهلي تجـــد الـــبعض يبقـــى  ﷑ مـــا قـــام بـــه النـــبي ومــع كـــل  
يوُصِــيكُم  اللَّــه  (: متمسّــكاً بــه، وقــد ظهــر هــذا التمسّــك في بعــض الآراء الفقهيــة حــول تفســير قولــه تعــالى 

ينْ   يَـ ثَـ نْـ ُ لأْ ظ  ا حَ   ُ مِثْ   ِ كَ ذَّ ْ  للِ كُ دِ وْلاَ   .)١(حيث اعتبر الإرث مختصّا  بعقب الأبناء دون من عقبته البنات ) ِ أَ
وبالرغم من كون المنهج المناوئ لأهـل البيـت قـد حظـي بكثـير مـن الـدعم مـن قبـل الحكـام مجنِّـدين كـل  
الطاقــات مــن أجــل تأكيــده وتثبيتــه، إلاّ أنـّـه كانــت ثمــة عقبــة كَــؤُود تــواجههم وتعــترض ســبيل نجــاحهم في 

الـذين يملكـون أقـوى الحجـج وأعظـم الـدلائل  ﷕ ة وتزوير التأريخ، وهي وجود أهـل البيـتتشويه الحقيق
ــتي عرفهــا ورآهــا وسمعهــا عــدد  والشــواهد مــن القــرآن ومــن الحــديث المتــواتر ومــن المواقــف النبويــّة المتضــافرة ال

  .الأمُة الإسلامية  ثم انتقلت منهم إلى ﷑ هائل من صحابة الرسول الأعظم
  : ﷑ له ﷔ ولا بأس أن نذكر شيئا  من محاولات نفي بنوّة الحسنين

 لا أعلمــن  أحــدا  سمــّى هــذين الغلامــين ابــني رســول االله: قــال معاويــة : ـ قــال ذكــوان مــولى معاويــة  ١

فلمـّـا كــان بعـــد ذلــك أمــرني أن أكتــب بنيـــه في : ، قـــال ذكــوان  ﷒ ابــني علــي: ، ولكــن قولــوا  ﷑
ويحـك، لقــد : فكتبـت بنيــه وبـني بنيـه وتركـت بــني بناتـه، ثم أتيتـه بالكتـاب فنظــر فيـه، فقـال: الشـرف، قـال 
نـو بناتـك أيكـون ب!! االله: قلـت : أما بنو فلانة ـ لابنته ـ بَنيَّ؟ قـال : من؟ فقال : فقلت ! أغفلت كُبر  بني  

لا يسـمعن  هـذا أحـد ! مـا لـك؟ قاتلـك االله: قـال ! ؟ ﷑ بنيك، ولا يكـون بنـو فاطمـة بـني رسـول االله
  . )٢(منك

__________  
  . ٢٨ـ  ٢٧: الحياة السياسية للإمام الحسن : راجع ) ١(
  .، ط دار الأضواء ١٧٣/  ٢: كشف الغمة للإربلي ) ٢(

    



٤٧ 

من الأنفـس معـه أبـي،  ﷑ فأخرج رسول االله"...  :محتجّا  على معاوية  ﷒ الحسنـ قال الإمام  ٢
ومن البنين أنا وأخي، ومن النساء فاطمة أمي من الناس جميعاً، فنحن أهله ولحمه ودمه ونفسه، ونحن منه وهو 

  .)١("مناّ
ود  وَسـُلَيْمَان  وأَيَُّـوب  وَيوُسـُف  وَم  (: ـ وقال الرازي في تفسير قوله تعالى  ٣ رِّيَّتـِه  داَوُ إلى قولـه  )... ن  ذُ

: ويقـال : "قـال  ﷑ بعد أن ذكر دلالة الآية على بنوّة الحسـنين للنـبي   )وَزكََريَِّا وَيحَْيى  وَعِيسَى... (: 
  . )٢("وسفإنّ أبا جعفر الباقر استدلّ  ذه الآية عند الحجّاج بن ي

أنـّـه يســمّي حســنا  وحســينا  : يعيبــه بأشــياء منهــا  ﷒ـ وأرســل عمــرو بــن العــاص إلى أمــير المــؤمنين  ٤
ي رسول االله لـو لـم يكونـا ولديـه لكـان أبتـر، كمـا زعـم : قـل للشـانئ ابـن الشـانئ " :فقال لرسوله  ﷑ وَلَدَ

  . )٣("أبوك
في أكثـــر مـــن مناســـبة وأكثـــر مـــن موقـــف، ولم يكـــن يكتفـــي بإظهـــار  ﷒ الحســـنلقـــد صـــدع الإمـــام 
فقط، وإنمّا كان يؤكّد من خلالها أنّ حقّ الإمامة والخلافـة لـه وحـده، ولا  ﷑ وإثبات بنوّته لرسول االله

  .لة للخلافة، بل يتّصف بما ينافيهالأن  معاوية يفتقد المواصفات المؤه  ؛ يمكن أن يصل إلى معاوية وأضرابه
  :ومن كلامه في جملة من المواقف وفي هذا الشأن بالخصوص 

أيّها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا ": فقال  ﷒ خطب فور وفاة أبيه ﷒ـ أنهّ  ١
  .)٤("الحسن بن علي، وأنا ابن النبيّ، وأنا ابن الوصي

  أن يصعد المنبر ويخطب، فصعد المنبر ﷒ إن  معاوية طلب منهـ  ٢
__________  

  . ٢٨٦/  ١: ، وتفسير البرهان ٥٢و ٤٨٢عن الزرندي المدني وص ٤٧٩: ينابيع المودة) ١(
  .عنه  ٢٤٧/  ١: ، وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ٦٦/  ١٣: تفسير الرازي ) ٢(
  . ٣٣٤/  ٢٠:  الحديد شرح  ج البلاغة لابن أبي) ٣(
  .عن الدولابي  ١٣٨، وذخائر العقبى ١٧٢/  ٣: مستدرك الحاكم ) ٤(

    



٤٨ 

لـو طلبـتم ابنـا  لنبـيّكم مـا بـين لابتيهـا لم تجـدوا : "إلى أن قـال ... أنـا ابـن، أنـا ابـن : وخطب وصار يقـول 
  . )١("غيري وغير أخي

  :على كتاب لثقيف  ﷔شهادة الحسنين 
حينما كتب كتاباً لثقيف، وأثبت فيـه شـهادة علـيّ والحسـنين  ﷔الحسنين  ﷑ أشهد النبيلقد 

  .صلوات االله وسلامه عليهم 
وفي هـذا الحـديث مـن الفقـه إثباتـه شـهادة الحسـن والحسـين، وقـد كـان يـروي مثـل هـذا : قال أبو عبيـد 

 )٢(بيان تكتب ويستنسـبون، فيستحسـن ذلـك، فهـو الآن في سـنّة النـبيأن  شهادة الص: عن بعض التابعين 
.  

ألم يجد النبي  أحدا  من الصحابة يستشهده على ذلك الكتاب الخطير الذي كـان يـرتبط بمصـير : نقول 
 حينمـا جـاءه وفـد ثقيـف، وكتـب لهـم ذلـك ﷑ وهـل كـان وحيـدا  ! جماعة كبيرة سوى هذين الصـبيّين؟

  .الكتاب حتى احتاج إلى استشهاده ولَدَين صغيرين لم يبلغا الخمس سنوات ؟ 
 إنّ أدنى مراجعة للنصوص التاريخية لتبعد هذا الاحتمال كلّ البعد، حيث إّ ا صـريحة في أنّ رسـول االله

كــان خالــد بــن ســعيد بــن قــد ضــرب لهــم قبــة في المســجد ليســمعوا القــرآن، ويــروا النــاس إذا صــلّوا، و  ﷑
  .)٣(العاص حاضراً، وكان خالد بن الوليد هو الكاتب، ومع ذلك لم يشهدا على الكتاب

من فضـل الحسـنين، وأّ مـا مـؤهّلان لأن يـتحمّلا  ﷑ إننّا نعي من ذلك ما أراد أن يشير إليه النبي
  المسؤوليات الجسام حتى في المعاهدات السياسية

__________  
  .عن العقد الفريد والمدائني  ١٢/  ٤: المناقب لابن شهر آشوب ) ١(
  . ٢٧٤/  ١: ، وراجع التراتيب الإدارية ٢٨٠ـ  ٢٧٩ص: الأموال ) ٢(
  . ٤٤: الحياة السياسية للإمام الحسن، للعاملي) ٣(

    



٤٩ 

  .للإسلام والمسلمين الخطيرة كهذه المعاهدة بالذات، والتي كانت مع ثقيف المعروفة بعدائها الشديد 

  :بيعة الرضوان  ﷔حضور الحسنين 
، وعـــرف ذلـــك  ﷑بيعـــة الرضـــوان، واشـــتركا في البيعـــة مـــع رســـول االله  ﷔لقـــد حضـــر الحســـنان 

  .عند المؤرخّين 
وحجـــة اختصـــاص االله تعـــالى لهمـــا بيعـــة  ﷔ وكـــان مـــن برهـــان كمالهمـــا: " ﷖قـــال الشـــيخ المفيـــد 

  . )١("رسول االله لهما، ولم يبايع صبياً في ظاهر الحال غيرهما
ومـــن المعلـــوم أن  البيعـــة تتضـــمّن إعطـــاء التـــزام وتعهّـــد للطـــرف الآخـــر بتحمّـــل مســـؤوليات معينـــة تـــرتبط 

يتعرّضـان لهـا، ومعـنى ذلـك  بمستقبل الدعوة وا تمع الإسلامي، وحمايتهما مـن كثـير مـن الأخطـار الـتي ربمّـا
ـ على صغر سـنهما ـ أهليـة وقابليـة لتحمـّل تلـك المسـؤوليات  ﷔ قد رأى في الحسنين ﷑ أن  النبي

  .الجسام، والوفاء بالالتزامات التي أخذا على عاتقهما الوفاء  ا

  :إمامان  ﷔الحسن والحسين 
رغـم أنـّه لم يكـن عمرهمــا . )٢("الحسـن والحسـين إمامـان قامـا أو قعـدا": أنـّه قـال  ﷑ روي عـن النـبي

 حينئذ قد تجاوز الخمس سنوات، وبذا يكون للحديث أهميته وعمق دلالتـه في معنـاه، ونجـد الإمـام الحسـن

  . )٣(يستدلّ  ذا القول على من يعترض عليه في صلحه مع معاوية ﷒
__________  

  .عنه  ١٦: ، وفدك للقزويني هامش ٢١٩: الإرشاد ) ١(
  . ٢١١/  ١: راجع علل الشرائع ) ٢(
  . ٢١١/  ١: راجع علل الشرائع ) ٣(

    



٥٠ 

  في عهد الخلفاء ﷒الإمام الحسن 
  :في عهد أبي بكر وعمر 

ة ويبدأ عهد الإمامة، بـدءً بإمامـة علـي بـن أبي طالـب ينتهي عهد الرسال ﷑بوفاة الرسول الأعظم 
والــذي عيّنــه الرســول الأمــين ليتحمّــل أعبــاء الثــورة الإلهيــة المباركــة والقيــادة الرباّنيّــة للأمُــة الإســلامية،  ﷒

الكمـال الـتي حباهـا االله بـوافر لطفـه، وأنقـذها مـن بـراثن الجاهليـة، لتـنعم في ظـلِّ الهدايـة الرشـيدة إلى حيـث 
  .والجلال 

وقـــد عرفنـــا كيـــف أن  الرســـول  ﷑مرحلـــة الصـــبا في حيـــاة رســـول االله  ﷔لقـــد اجتـــاز الحســـنان 
لم يعاملهما معاملة الصبيان، بل كان يتعامـل معهمـا كشخصـيّتين إسـلاميتين تنتظرهمـا مسـؤوليات  ﷑

  .أفصحت عن ذلك نصوص نبويةّ وفيرة رياديةّ كبرى، كما 
وبدأت مرحلة فتوّ مـا في ظـلّ إمامـة أبيهمـا، وفي ظـروف غـير مسـتقرةّ، لا للدولـة الإسـلامية ولا لأهـل 

عـــن القيــادة السياســـية، وتــولىّ الأمـــر رجــال لم يجعـــل لهــم نصـــيب في  ﷒بيــت النبـــوّة، حيــث أبُعـــد علــيّ 
  .وموقعه الريادي  الإلهي   ﷒غارا  لشأن علي  القيادة استئثاراً وحسداً، واستص

كــي تســتقر الدولــة ؛ ليبــايع أبــا بكــر ﷒للهجــوم المباغــت واقتيــد علــي   ﷓ثم تعرّضــت دار الزهــراء 
دة بالأخطار    .المهدّ

وفي كلّ هذه الأحوال كان الحسنان يراقبان تطوّرات الأحداث، وكيف أصبحا بعد ذلك العـزّ في عهـد 
يُســتذلاّن وتســتذلّ العــترة النبويــة الطــاهرة، وقــد كانــت للزهــراء ولابنيهــا مواقــف  ﷑جــدّهما رســول االله 

فيمــا يــرتبط  ﷑ذي خطــّه لهــم رســول االله لا تخــرج عــن المخطــّط الرســالي الــ شــتى في هــذه الفــترة، وهــي
خاصّــةً، أو بــه  ﷒وســوف نشــير باختصــار إلى المواقــف الــتي تــرتبط بالإمــام الحســن . بالرســالة بعــد وفاتــه

  . ﷒وبأخيه الحسين 
    



٥١ 

  :وفدك  ﷔ ـ الحسنان ١
وحـدث بعـده مـا حـدث مـن اسـتئثار القـوم بـالأمر، وتنصـيب  ﷑ لقد تـوفي  الرسـول الأعظـم محمـد

عـــن محلّـــه الطبيعـــي الـــذي أهّلـــه االله  ﷒ أبي بكـــر خليفـــةً علـــى المســـلمين، وإقصـــاء علـــي ابـــن أبي طالـــب
لاغتصــاب إرثهـا مـن أبيهــا،  ﷑ بنــت النـبي الأعظـم ﷓ سـبحانه وتعـالى لـه، وتعــرض فاطمـة الزهـراء

ومصــــادرة مـــــا كــــان النـــــبي قــــد ملّكهـــــا في حــــال حياتـــــه، ومــــا دار بينهـــــا وبــــين أبي بكـــــر مــــن مســـــاجلات 
واحتجاجــات حــول هــذا الموضــوع، حــتى طلــب منهــا أن تــأتي بالشــهود لإثبــات مــا تدّعيــه، فجــاءت بــأمير 

م أيمن  ﷔ وبالحسنين ﷒ المؤمنين ، ولكـنّ أبـا بكـر ردّ الشـهود، ورفـض إرجـاع )االله عنهـارضـي ( وباُ
  .حقّها إليها 

ـ وهــي المــرأة المعصــومة  ﷔ إن  استشــهاد الزهــراء البتــول ـ صــلوات االله وســلامه عليهــا ـ بالحســنين
أى  بحكــم آيــة التطهــير ـ لم تكــن لتُِصــدِر ولا لتِــوردَِ إلا وفــق أحكــام الشــرع الإســلامي الحنيــف، وذلــك بمــر 

، كــلّ  ﷒ وبمســمع مــن المســلمين، وبتأييــد ورضــىً مــن ســيّد الوصــيّين وأمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب
ذلك كان له دلالـة تامـة علـى أهليتهمـا لأداء الشـهادة في مناسـبة كهـذه، مـع أّ مـا كانـا آنـذاك لا يتجـاوز 

  .عمرهما السبع السنوات 
كبـــيرة كهـــذه، لم يكـــن أمـــراً عفويـــاً، ولا منفصـــلاً عـــن الضـــوابط الـــتي   إن  إعطاءهمـــا دورا  بـــارزا  في قضـــية

منهمـــا، في مجـــال إعـــدادهما،  ﷑ لمواقـــف النـــبي ، وإنمـــا كـــان امتـــداداً  ﷕ تنـــتظم مواقـــف أهـــل البيـــت
  .ووضعهما في مكا ما الطبيعي وعلى المستوى القيادي للأمُة 

    



٥٢ 

  :بي بكر ـ اعتراضه على أ ٢
: اً وهو يخطب على المنـبر، فقـال لـهموقف مع أبي بكر، حيث جاء إليه يوم ﷔وللحسن بن علي  

  .)١(صدقت واالله، إنهّ لمنبر أبيك لا منبر أبي: انزل عن منبر أبي، فأجابه أبو بكر 

  :وأسئلة الأعرابي  ﷒ـ الإمام الحسن  ٣
ــتي تشــمل العلــم والعصــمة وغيرهمــا، والآخــر: أحــدهما : ســين تقــوم الإمامــة علــى ركنــين رئي : الكفــاءة ال

كانوا يهتمّون بذكر هذه النصوص والتذكير  ا والتركيز عليهـا باسـتمرار،   ﷕النص، من هنا نجد الأئمة 
لـذكر هـذه النصـوص،  قد أولى اهتماما  خاصّا  ـ وفي كثير من أقواله ومواقفـه ـ ﷒وقد كان الإمام الحسن 

  .)٢(إّ م هم الذين افترض االله طاعتهم، وإّ م أحد الثقلين: ومن ذلك قوله
مــا فتئــوا يؤكــدون علــى أّ ــم هــم ورثــة علــم رســول االله  ﷕وكــذلك الحــال بالنســبة إلى العلــم، فــإّ م 

  .)٣(، وعندهم الجفر والجامعة وغير ذلك ﷑
منـذ طفولتـه، لكـي  ﷒يهتم في إثبات صـفة علـم الإمامـة للإمـام الحسـن  ﷒وقد كان الإمام علي  

  يطلّع المسلمون على مدى علمه، فيكون دليلاً 
__________  

  . ١٧٥: ، الصواعق المحرقة ٨٠: تاريخ الخلفاء للسيوطي ) ١(
  . ١٩٨/  ١: الغدير ) ٢(
  . ٨٩ـ  ٥٩/  ١:  ﷑ل راجع مكاتيب الرسو ) ٣(

    



٥٣ 

ولئــك الــذين اســتأثروا بــالأمر  ﷒، وكــان أمــير المــؤمنين  ﷒قاطعــا  علــى إمامتــه  يهــتم في إظهــار ذلــك لأُ
أُســلوبا   ﷒في لفــت الأنظــار إلى الحســن  ﷒وأقصــوا أصــحاب الحــقّ الحقيقيــين عــن حقّهــم، وقــد اتبّــع 

من شأنه أن يتناقله النـاس ويتنـدروا بـه في مجالسـهم، إذ أنّ إجابـة طفـل لم يبلـغ عمـره العشـر سـنوات علـى 
  .أسئلة عويصة وغامضة لأمر يثير عجبهم ويستأثر باهتمامهم

أنّ أعرابيــاً ســأل أبــا بكــر، : وذكــر القاضــي النعمــان في شــرح الأخبــار بإســناده عــن عبــادة بــن الصــامت
يــا أعــرابي، أشــكلت :  أصــبت بــيض نعــام فشــويته، وأكلتــه وأنــا محــرم، فمــا يجــب علــيّ؟ فقــال لــهإني  : فقــال

عليــك : علــيّ في قضــيّتك، فدلـّـه علــى عمــر، ودلـّـه عمــر علــى عبــد الــرحمن بــن عــوف، فلمّــا عجــزوا قــالوا
: قـال" ؟يـا أعـرابي، ألـك إبـل: "، فقـال الحسـن "سـل أي  الغلامـين شـئت: "بالأصلع، فقـال أمـير المـؤمنين 

فاعمــد إلى مـا أكلــت مــن البــيض نوقـاً، فاضــر ن بــالفحول، فمــا فصـل منهــا فأهــده إلى بيــت : "نعـم، قــال
: ، فقـال )١("إنّ مـن النـوق السـلوب، ومنهـا مـا يزلـق: "، فقال أمير المؤمنين"االله العتيق الذي حججت إليه

أيهّــا النــاس، إنّ "فســمع صــوت : ، قــال)٢(إن يكــن مــن النــوق الســلوب ومــا يزلــق، فــإنّ مــن البــيض مــا يمــرق
  .)٣("الذي فهّم هذا الغلام هو الذي فهّمهما سليمان بن داود

  :في الشورى  ﷒ ـ الإمام الحسن ٤
: بعــــد أن طعــــن عمــــر بــــن الخطــــاب، ورتــّــب قضــــية الشــــورى علــــى النحــــو المعــــروف قــــال للمرشــــحين 

  وأحضروا معكم من شيوخ الأنصار وليس لهم"
__________  

  .التي مات ولدها، أو ألقته لغير تمام: الناقة السلوب ) ١(
  .فسدت : مرقت البيضة ) ٢(
  . ١٠/  ٤: المناقب لابن شهر آشوب ) ٣(

    



٥٤ 

من أمركم شيء، وأحضروا معكم الحسن بن علي وعبد االله بن عباس، فإنّ لهما قرابـة، وأرجـو لكـم البركـة 
فحضـر " عبد االله مستشاراً، وليس له مـن الأمـر شـيءويحضر . في حضورهما، وليس لهما من أمركم شيء 

  .)١(هؤلاء
وقد قبـل الإمـام الحسـن حضـور جلسـات الشـورى، وكـان حضـوره يعـني انتـزاع الاعـتراف مـن عمـر بأنـّه 
ممنّ يحقّ له المشاركة السياسية، حتى في أعظم وأخطر قضية تواجهها الأمُة، وكذلك كي يفهم النـاس هـذا 

  .المستقبل من إظهار رأيه في القضايا المصيرية، ولو لم يقُبل منه  الأمر ولكي يتمكّن في
__________  

  . ٢٨/  ١: الإمامة والسياسة ) ١(
    



٥٥ 

  :في عهد عثمان 
  :في وداع أبي ذر  ﷒ـ الإمام الحسن  ١

ع أن يسكت وللمشيّع أن ينصرف! يا عمّاه" الأسـف، وقـد لقصر الكلام وإن طـال ؛ لو لا أنهّ لا ينبغي للمودّ
أتى من القوم إليك ما ترى، فضع عنك الدنيا بتذكّر فراغها، وشدّة مـا اشـتد منهـا برجـاء مـا بعـدها، واصـبر حتـى 

  . )١("وهو عنك راض ﷑ تلقى نبيّك
ع ـ مـع أبيـه وأخيـه وعمـّه عقيـل وابـن عمـّه عبـد  ﷒ تلـك هـي كلمـات الإمـام الحسـن ا تـبى وهـو يـودّ

االله بن جعفر وابن عبّاس ـ أبـا ذر  الصـحابي الجليـل الـذي جاهـد وناضـل في سـبيل الـدين والحـق  ومـا لاقـى 
  .منفاه " الربذة"من اضطهاد وإهانة وبلاء حتى قضى غريبا  وحيدا  في 

فات وأعمـال الخـط الحـاكم، وهـو بكلماتـه هـذه وهي كلمات ناطقة معبرّة عن موقف عميـق تجـاه تصـر  
ث كــان لا بــدّ مــن إطــلاق الصــرخة لإيقــاظ  يســاهم في تحقيــق مــا كــان يرمــي إليــه أبــو ذرّ مــن أهــداف، حيــ
الأمُة من سبا ا وتوعيتها على حقيقـة مـا يجـري ومـا يحـدث، وإفهامهـا أنّ الحـاكم لا يمكـن أن يكـون أبـداً 

ق القـانون، وإنمّــا هـو ذلــك الحـامي لــه والمـدافع عنــه، فـإذا مــا سـوّلت لــه في منـأىً عـن المؤاخــذة، ولا هـو فــو 
فبإمكـــان كـــل  ؛ نفســـه أن يرتكـــب أيــّـة مخالفـــة أو أن يســـتغل  مركـــزه في خدمـــة أهوائـــه ومصـــالحه الشخصـــيّة

  .شخص من المسلمين بل من واجبه أن يعلن كلمة الحقّ، ويعمل على رفع الظلم والانحراف 
وآخـرين ممـن سـاروا  ﷕ ذا كانـت الظـروف لا تسـمح لأمـير المـؤمنين وسـبطيهومن جهة أخرى فإنـّه إ

  فإن  ؛ على خطّهم لأن يقفوا موقف أبي ذر  
__________  

  . ٢٠٧/  ٨: ، وروضة الكافي ٣٠١/  ٨: ، والغدير ٢٥٣/  ٨: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
    



٥٦ 

إنّ ذلــك مــن شــأنه أن علــيهم ـ علــى الأقــل ـ أن يعلنــوا رأيهــم الــ ذي هــو رأي الإســلام فيــه وفي مواقفــه، فــ
يعطي موقفه العظيم ذلك بعُدا  إعلاميّا  وعمقـا  فكريـّا  وسياسـيّا  يحمـي تلـك المعطيـات والنتـائج الـتي ستنشـأ 

  .عنه 
ق أسـفه فإننّا نجدها تتضمّن عميـ؛ لأبي ذر  في ذلك الموقف ﷒ وإذا تأمّلنا في كلمات الإمام الحسن

ومـن ثم رضـى  ﷑ لما فعله القوم بـأبي ذرّ، ثم تشـجيعه وشـدّ أزره في موقفـه، ويعتـبر أنّ فيـه رضـى النـبي
  .االله سبحانه وتعالى 

كما أنهّ يحاول التخفيف عن أبي ذرّ، بعد إعطائه الرؤية الصحيحة التي من شـأ ا أن تخفّـف مـن وَقـْعِ 
بأن يضـع عنـه الـدنيا بتـذكّر  ﷒ عليه مواجهة البلايا التي تنتظره، وذلك حينما يأمره المحنة عليه، وتسهّل

  .فراغها، وشدّة ما اشتدّ منها برجاء ما بعدها 

  في الفتوح ؟ ﷒ ـ هل اشترك الإمام الحسن ٢
أهلهـا في خلافـة عمـر ، وكـان "طبرسـتان"وفي سـنة ثلاثـين غـزا سـعيد بـن العـاص : قال بعض المؤرّخين 

قــد صــالحوا ســويد بــن مقــرن علــى مــال بــذلوه، ثم نقضــوا فغــزاهم ســعيد بــن العــاص ومعــه الحســن والحســين 
  !.وابن عبّاس

إنّ عثمــان جهّــز العســاكر مــن المدينــة، وفــيهم جماعــة مــن الصــحابة،  ولمـّـا أراد المســلمون فــتح أفريقيــة فــ
بـن جعفـر والحسـن والحسـين وابـن الـزبير، وسـاروا مــع مـنهم ابـن عبـّاس وابـن عمـر وابـن عمـرو بـن العــاص وا

  .)١(عبد االله ابن أبي سرح سنة ستٍّ وعشرين
  :في الفتوحات ـ بما يلي  ﷔وقد نوقش هذا الزعم ـ وهو اشتراك الحسنين 

__________  
  . ١٢٨/  ١) : تاريخ ابن خلدون(العبر ) ١(

    



٥٧ 

أجل مصـالح الإسـلام العليـا، حيـث إنّ الحكـام كـانوا يسـتفيدون أ ـ إن  تلك الفتوحات لم تكن عموما  من 
مــن تلــك الفتوحــات في مجــال إرضــاء طموحــا م وإشــباع غــرورهم، فقــد أســالت الفتوحــات لعــا م بمــا فيهــا 
مــن غنــائم وبســط نفــوذ، فصـــاروا يهتمّــون بتقويــة أمــرهم وتثبيــت ســـلطا م، وهنــاك مــن الحكّــام مــن كـــان 

  .رد شعار يخدم ملكهم ويقوّيه الدين والإسلام بنظرهم مج
ونســتطيع أن نـــورد كثــيراً مـــن الشــواهد والأدلـــة علــى مـــدى اهتمــام الحكـــام وأعــوا م وكـــلّ مــن ينتســـب 

أن  زيادا  بعث الحكـم بـن : إليهم بجمع الأموال والحصول على الغنائم بحقّ أو بغير حقّ، ويكفي أن نذكر 
أمـا بعـد، فـإنّ أمـير المـؤمنين كتـب أن : ة فكتـب إليـه زيـاد عمر الغفاري على خراسان، فأصابوا غنائم كثير 

يصطفي له البيضـاء والصـفراء، ولا يقسّـم بـين المسـلمين ذهبـاً ولا فضّـةً، فـرفض الحكـم ذلـك، وقسّـمه بـين 
  .)١(إني  مخاصم: المسلمين، فوجّه إليه معاوية من قيّده وحبسه فمات في قيوده، ودفن فيها، وقال 

، بــل لقــد رأينــاهم يوجبــون الجزيــة )٢(الجزيــة في زمــن الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــّابوقــد بــدأ التعــذيب ب
حـتى علــى مــن أســلم مـن أهــل الذمــة، وذلــك بحجـة أنّ الجزيــة بمنزلــة الضــريبة علـى العبــد فــلا يســقط إســلام 

  .)٣(العبد ضريبته، لكن عمر بن عبد العزيز شذّ عن هذه السياسة وأسقطها عنهم، كما يذكرون
إنمّا أسـلم متعـوّذاً، فقـال : أن  عمر بن الخطاب حاول أخذ الجزية من رجل أسلم على اعتبار أنهّ كما 

  :إنّ في الإسلام لمعاذاً، فقال عمر : له ذلك الشخص 
__________  

  . ٤٤٣ـ  ٤٤٢/  ٣: مستدرك الحاكم ) ١(
  .فما بعدها  ٢٤٥/  ١١: المصنف لعبد الرزاق ) ٢(
  . ٢٧٤ـ  ٢٧٣/  ١: ، وتاريخ التمدن الإسلامي ٢٣٥: ة تاريخ الدولة العربي) ٣(

    



٥٨ 

  .)١(صدقت، إنّ في الإسلام لمعاذاً 
  .)٢(وأمّا مضاعفته الجزية على نصارى تغلب فهي معروفة ومشهورة
الــتراب؟  )٣(ألا تــرون إلى الطعــام كرفــغ: وقــال خالــد بــن الوليــد يخاطــب جنــوده ويــرغِّبهم بــأرض الســواد 

لكــان الــرأي أن نقــارع ؛ وبــاالله لــو لم يلزمنــا الجهــاد في االله، والــدعاء إلى االله عَــزَّ وجَــلَّ، ولم يكــن إلاّ المعــاش
  .)٤(على هذا الريف، حتى نكون أولى به، ونولي الجوع والإقلال من تولىّ، ممن اثاّقل عمّا أنتم عليه

لأهـل المدينـة، فـلا يرضـى المسـلمون، وينتهـي  ـم  يعطي بعـض عبيـد المسـلمين أمانـا  " شاهرتا"وفي فتح 
ــك إلى عمــر بــن الخطــّاب، فكتــب  إنّ العبــد المســلم مــن المســلمين أمانــه أمــا م، : "الأمــر إلى أن يرفعــوا ذل

  . )٥(..."ففاتنا ما كنّا أشرفنا عليه من غنائمهم : قال 
ن  ما كان يصل الطبقـة المستضـعفة ولكن ما ذكره خالد بن الوليد آنفاً ليس هو كلّ الحقيقة، وذلك لأ

من الجند لم يكن إلاّ أقلّ القليل، ممـّا لا يكفـي لسـدّ خلـّتهم ورفـع خصاصـتهم، بـل كـان محـدوداً جـداً، لا 
  .يلبث أن ينتهي ويتلاشى، مع أّ م كانوا هم وقود تلك الحروب 

  .لفتوحات إذن فالحرب من أجل الغنائم والأموال كانت هي الصفة المميّزة لأكثر تلك ا
ب ـ إن  الحكـــام كــانوا يســـتفيدون مـــن تلــك الفتوحـــات في مجـــال إرضــاء طموحـــات الشـــباب وإشـــباع 

  غرورهم، إذ كانوا بصدد تأهيلهم لمناصب عالية
__________  

  . ٩٤/  ٦: المصنف ) ١(
  . ٢١٦/  ٩: سنن البيهقي ) ٢(
  .الأرض الكثيرة التراب : الرفغ ) ٣(
  . ٩/  ٤: عن الطبري ١١ي العراق في العصر الأمُو ) ٤(
  . ٢٢٣و  ٢٢٢/  ٥: المصنف ) ٥(

    



٥٩ 

  .)١(وإظهار شخصيا م، فقد كان معاوية يجبر ولده يزيد على قيادة جيش غازياً لبعض المناطق
ج ـ كان الحكام يستفيدون من الفتوحات في إبعاد المعترضين على سياسا م، والناقمين علـى أعمـالهم 

اســـتدعى بعـــض عمالــــه ؛ أنـّــه لمّــــا تفاقـــت النقمـــة علـــى عثمـــان: نـــذكر  وتصـــرفا م، وكشـــاهد علـــى ذلـــك
  .)٢(معاوية وعمرو بن العاص وعبد االله بن عامر: ومستشاريه، وهم 

، )٣(واستشــارهم فيمــا ينبغــي لــه عملــه لمواجهــة نقمــة النــاس علــى سياســاته ومطــالبتهم لــه بعــزل عمّالـــه
رأيـــي لـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين أن : "بــن عـــامر بقولـــه  واســتبدالهم بمـــن هـــم خـــير مـــنهم، فأشـــار عليـــه عبـــد االله

تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك، وأن تجمرهم في المغازي، حتى يذلّوا لـك، فـلا يكـون همـة أحـدهم إلاّ نفسـه، 
  ".وما هو فيه منه دَبرَة دابته، وقَمَل فروه

ــصٍّ آخــر قولــه  لــى مــن قــبلهم، فــردّ عثمــان عمّالــه علــى أعمــالهم، وأمــرهم بالتضــييق ع: "وأضــاف في ن
  . )٥(..."الناس في البعوث، وعزم على تحريم أعُطيا م، ليطيعوه ويحتاجوا إليه  )٤(وأمرهم بتجمير

، وإنّ أئمـة الحـقّ كـانوا لا يـرون في الاشـتراك في )٦(د ـ إن  الجهاد الابتـدائي يحتـاج إلى إذن الإمـام العـادل
قــال  ﷒ أن  أبــا عبــد االله الصــادق: د روي هــذه الحــروب مصــلحة، بــل لا يــرون تلــك الحــروب خــيراً، فقــ

  لعبد الملك بن
__________  

  . ٢٢٢/  ٢: المحاسن والمساوي ) ١(
  .يلاحظ أنّ هؤلاء قد كانوا عمّاله باستثناء عمرو بن العاص، فإنهّ كان معزولاً آنئذ ) ٢(
  .في أمر الغزو من الطريف أن يستشير عثمان نفس أولئك الذين يطالب الناس بعزلهم ) ٣(
  .حبس الجيش في أرض العدو : التجمير ) ٤(
  . ٣٧٤ـ  ٣٧٣/  ٣: تاريخ الطبري ) ٥(
  . ٢٠/  ٥: فصاعداً، والكافي  ٣٢:  ١١الوسائل ) ٦(

    



٦٠ 

: قلـت : قـال  ما لي لا أراك تخـرج إلـى هـذه المواضـع التـي يخـرج إليهـا أهـل بـلادك؟! يا عبد الملك: عمرو 
إي : انتظــاراً لأمــركم، والاقتــداء بكــم ؟ فقــال : ، فقلــت وعبــادان، والمصيصــة، وقــزوينجُــدَّة، : وأيــن؟ قــال 

  .)١(واالله، لو كان خيراً ما سبقونا إليه
كــانوا لا يشــجعون شــيعتهم، بــل ويمنعــو م مــن الاشــتراك في   ﷕ وثمـّـة عــدّة روايــات تــدلّ علــى أّ ــم

 الثغــور أيضــاً، ولا يقبلــون مــنهم حــتى ببــذل المــال في هــذا تلــك الحــروب، ولا يوافقــون حــتى علــى المرابطــة في
  .)٢(السبيل حتى ولو نذروا ذلك

أمّـــا لـــو دهـــم العـــدو أرض الإســـلام فـــإنّ علـــيهم أن يقـــاتلوا دفاعـــاً عـــن بيضـــة الإســـلام، لا عـــن أولئـــك 
  .)٣(الحكّام

 يؤمن على الحكم، ولا ينفذ لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا": تقول  ﷒بل نجد رواية  عن علي 
  . )٤("في الفيء أمر االله عَزَّ وجَلَّ 

ـ في مسـجد رسـول  ﷒ أن  عثمان جمع يوما  أكابر الصحابة ـ وكان بيـنهم الإمـام علـي: ويؤيدّ ذلك 
قــــع بأيـــدي أصــــحاب واستشـــارهم في غـــزوة أفريقيــــة، فـــرأوا في الأكثــــر أنّ المصـــلحة في أن لا ت ﷑ االله

  .)٥(الأغراض والأهواء والمنحرفين
وإن كــانوا ـ ولا شــك ـ يرغبــون في توســعة رقعــة الإســلام ونشــره ليشــمل الــدنيا بأســرها  ﷕ فالأئمــة

  ولكن  الطريقة والأسلوب الذي كان يتم به الفتح
__________  

  . ٣٢ / ١١: ، والوسائل ١٩/  ٥: ، والكافي ١٢٧/  ٦: التهذيب ) ١(
  . ٢١/  ٥: ، والكافي ١٣٤/  ٦: ، والتهذيب ١٥٠عن قرب الإسناد ص ٢٢ـ  ٢١/  ١١: الوسائل ) ٢(
  . ١٢٥/  ٦: ، والتهذيب ٢١/  ٥: ، والكافي ٢٢/  ١١: الوسائل ) ٣(
  . ٣٤/  ١١: الوسائل ) ٤(
 . ١٢٦: الفتوح لابن أعثم، الترجمة الفارسية ) ٥(

  



٦١ 

  .)١(الأهداف المطلوبةكان خطأ  ومضراّ  ولا يحقق 
م ليكفي في أن يلقي ظلالا  ثقيلة  من الشك والريب فيما ينسـب إلى  وعلى كل  حال فإن  جميع ما تقدّ

من الاشتراك في فـتح جرجـان أو في فـتح أفريقيـة، مـع أنّ عـدداً  ﷔ الإمامين الهمامين الحسن والحسين
دت أسمـــاء كثـــيرة مـــن الشخصـــيات المشــتركة في فـــتح أفريقيـــة لم تـــذكرهما، علمـــاً  مــن كتـــب التـــاريخ الـــتي عــدّ

  .بأّ ما من الشخصيات التي كان يهم السياسة الزمنية للخلفاء التأكيد على ذكرها في مقامات كهذه 
منع ولديه في صفين والجمل من الخوض في المعركـة، وقـال  ﷒ أن  الإمام عليّا  : هـ ـ ويؤيدّ ذلك أيضا  

ع إلى الحرب ـ ـ وقد رأ أملكـوا عـنيّ هـذا الغـلام لا يهـدّني، فـإنّني أنفّـس  ـذين الغلامـين ـ : "ى الحسن يتسرّ
  . )٢(" ﷑ ـ على الموت، لئلاّ ينقطع  ما نسل رسول االله ﷔ يعني الحسنين

كيف يسمح بخروجهما مع أمير أموي أو في وقت كان له كثير من الأولاد، ف ﷒ وقد كان هذا منه
  !.غير أمُوي، ولم يكن قد ولد له غيرهما من الأولاد بعد، أو كان ولكنّهم قليلون ؟
مـــن الاشـــتراك في  ﷔ إن  جميـــع مـــا تقـــدم يجعلنـــا نطمـــئن  إلى عـــدم صـــحة مـــا ينســـب إلى الحســـنين

  .الغزوات آنئذ 

  :مان وحصار عث ﷒ ـ الإمام الحسن ٣
بولديـه الحسـن  ﷒ بعث الإمام أمير المؤمنين؛ أنهّ حينما حاصر الثائرون عثمان: نقل بعض المؤرخّين

  إن  : للدفاع عنه، بل قالوا  ﷔ والحسين
__________  

  .والبحث يحتاج إلى تحقيق أعمق وأوسع لا يتناسب مع هذا الكتاب ) ١(
  . ٤٤/  ٤:  ٣٧حوادث سنة : ، وتاريخ الطبري٢١٢/  ٢: عبده   ج البلاغة بشرح محمد) ٢(

    



٦٢ 

قد جرح وخضّب بالدماء على باب عثمان من جراّء رمي الناس عثمان بالسـهام، ثم  ﷒ الإمام الحسن
كالوالــه الحــزين، فلطــم الحســن وضــرب   ﷒ تســوّر الثــائرون الــدار علــى عثمــان وقتلــوه، وجــاء الإمــام علــي

  .)١(وشتم آخرين، منكراً عليهم أن يقُتل عثمان وهم على الباب ﷒ ر الحسينصد
إسـتنادا  إلى أن  سـيرة عثمـان تبعـد كـل  البعـد عمـّا نسـب إلى علـي  ؛ وقد استبعد مؤرّخون آخرون ذلـك 

الصـحابة، وينفصـلوا ، كما ويبعد منهم أن يتّخذوا موقفاً يخـالف موقـف البقيـة الصـالحة مـن  ﷕ وولديه
ويضيف هؤلاء المؤرّخون بخصوص دفاع الحسن عن عثمـان، ولـو فـرض صـحة ذلـك، فإنـّه لم يكـن . عنهم

  .)٢(إلاّ لتبرير موقفه وموقف أبيه من الاشتراك في دمه، وأن لا يتّهمه المغرضون بشيء
: فاع عــن عثمــان، إذ يقــول ولديــه للــد ﷒ ويشــك  الســيّد الشــريف المرتضــى في إرســال أمــير المــؤمنين

فإنمّـا أنفــذهما ـ إن كــان أنفــذهما ـ ليمنعــا مــن انتهــاك حريمــه وتعمّــد قتلـه، ومنــع حرمــه ونســائه مــن الطعــام "
  . )٣("والشراب، ولم ينفذهما ليمنعا من مطالبته بالخلع

في تلــك المعركــة  ﷑ مــن المســتبعد أن يــزج  بريحــانتي رســول االله: "فيقــول  ﷖ وأمــا العلاّمــة الحســني
  .)٤("للدفاع عن الظالمين، وهو الذي وهب نفسه وكلّ حياته للحقّ والعدالة وإنصاف المظلومين

__________  
، ٤٣و  ٤٢و  ٤٤/  ١: ، والإمامـة والسياسـة ٣٤٥ـ  ٣٤٤/  ٢: ، ومـروج الـذهب ١١٦ـ  ١١٥: راجـع الصـواعق المحرقـة) ١(

  .١٠٥، وتاريخ مختصر الدول ٢٠٦/  ٥: ، والبدء والتاريخ ٩٥و ٩٣و ٧٤و  ٧٠و  ٦٩ / ٥: وأنساب الأشراف
  . ١١٦ـ  ١١٥/  ١: للقرشي  ﷒ حياة الإمام الحسن: راجع ) ٢(
  . ٨/  ٣: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣(
  . ٤٢٨/  ١: سيرة الأئمة الإثني عشر ) ٤(

    



٦٣ 

ث آخــر  الخليفــة كــان مســتحقّاً للقتــل بســوء فعلــه، كمــا أنّ قتلتــه أو الراضــين أن  : "في حــين يــرى باحــ
  .)١("بقتله هم جمهرة الصحابة الأخيار، ولا يعقل أن يقف الحسنان في وجه هؤلاء وصدهم

م جملة من الملاحظات    :وهنا نقدّ
بقتلــه فهــذا أ ـ إنّ مــا ذكــره هــؤلاء مــن أنّ الصــحابة الأخيــار كــانوا هــم قتلــة عثمــان أو أّ ــم الراضــون 

عائشــة : صــحيح، ولكــن ممــّا لا شــك فيــه هــو أنــّه كــان مــن بيــنهم أيضــاً مــن ثــأر علــى عثمــان، مــن أمثــال
ــا مــن أجــل المكاســب الدنيويــة، كمــا أثبتــت ذلــك  والــزبير وطلحــة وغــيرهم، لا لأجــل الانتصــار للحــقّ وإنمّ

  .مان بعد أن بايعوه عقيب مقتل عث ﷒مواقفهم من حكومة الإمام علي  
؛ ودفـع صـدر الحسـين فهـذا مـا لا اتفّـاق  عليـه  ﷒ ب ـ وأمّا ما ذكر مـن أن  عليـّا  قـد ضـرب الحسـن

 ، كمـــا أنـّــه لم يكـــن ليـــتّهم الحســــنين)٢(قـــد كـــرّر وأكـّــد أن  قتـــل عثمـــان لم يســـره ولم يســـؤه ﷒ لأن  عليـّــا  

ـــتي يصـــد ﷔ رها إليهمـــا، وهمـــا مـــن الـــذين نـــصّ االله ســـبحانه وتعـــالى علـــى بـــالتواني في تنفيـــذ الأوامـــر ال
  .على عظيم فضلهم وباسق مجدهم وعلى محبته العظيمة لهم  ﷑ تطهيرهم، وأكّد النبيّ 

وإن كــان لا يـرى خلافـة عثمـان شــرعية  ﷒ ج ـ وأمـّا بالنسـبة للـدفاع عـن عثمــان فـإن  أمـير المـؤمنين
اس، وكان على اطّلاع تـامّ بالنسـبة لجميـع المخالفـات والانتهاكـات الـتي كانـت تصـدر عـن الهيئـة من الأس

لم يكـن يـرى أنّ عـلاج الأمــر  ـذا الأسـلوب الانفعـالي هـو الطريقـة المثلــى  ﷒ الحاكمـة باسـتمرار إلا  أنـّه
  ساء الإثرة،إنهّ استأثر فأ": قوله عن عثمان  ﷒ والفضلى، وقد نقل عنه

__________  
  . ٥١ـ  ٥٠: صلح الإمام الحسن لآل ياسين ) ١(
  .عن مصادر كثيرة  ٧٧ـ  ٦٩/  ٩: الغدير ) ٢(

    



٦٤ 

  .)١("وجزعوا فأساءوا الجزع
ومــا ذلــك إلا  لأن  هــذا الأســلوب بالــذات وقتــل عثمــان في تلــك الظــروف وعلــى النحــو الــذي كــان لم 

شــأنه أن يلحــق  ــا ضــرراً فادحــاً وجســيماً، إذ أنــّه ســوف يعطــي يكــن يخــدم قضــية الإســلام، بــل كــان مــن 
ولئـــك المتربّصـــين مـــن أصـــحاب المطـــامع والأهـــواء لاســـتغلال جهـــل النـــاس ورفـــع شـــعار الأخـــذ  الفرصـــة لأُ

  .بثارات عثمان
ــّـه لم يكـــن يريـــد أن يكـــون ؛ لا يرغـــب في قتـــل عثمـــان بالصـــورة الـــتي حـــدثت ﷒وإذا كـــان علـــي  فإن

الــدفاع والــذبّ عــن عثمــان موجبــاً لفهــم خــاطىء لحقيقــة رأيــه في عثمــان وفي مخالفتــه، فكــان يــذكر تلــك 
المخالفات تصريحاً تـارةً وتلويحـاً أخـرى، كمـا أنـّه كـان يجيـب سـائليه عـن أمـر عثمـان بأجوبـة صـريحة أحيانـاً 

  .)٢(بهمة أخرى، أو على الأقل بنحو لا تسمح بالتشبّث  ا واستغلالها من قبل المغرضين والمستغلينوم
ـــتي كانـــت تصـــدر عـــن عثمـــان  ﷒ولم يكـــن الإمـــام علـــي  ليســـكت عـــن تلـــك المخالفـــات الشـــنيعة ال

سـداء النصـيحة لعثمـان في وباسـتمرار يجهـر بالحقيقـة مـرّةً بعـد أخـرى، وقـد حـاول إ ﷒ وأعوانه، بل كان
  .)٣(العديد من المناسبات حتى ضاق عثمان به ذرعاً، فأمره أن يخرج إلى أرض ينبع

وبصــريح القــول بأنـّـه لا يرغــب بنصــائح أبيــه، وذلــك لأنــه  ﷒ كمــا أن  عثمــان واجــه الإمــام الحســن
إليـه، فلمّـا أكثـر عليـه  السـلام عليه أرسل ابنه الحسن؛ كان علي  كلما اشتكى الناس إليه أمر عثمان"

  إن  أباك يرى أن  أحدا  لا يعلم ما: قال 
__________  

  . ٢٩بشرح عبده، الخطبة رقم  ٧٢/  ١:  ج البلاغة ) ١(
  . ٧٠/  ٩: راجع هذه الأجوبة في كتاب الغدير ) ٢(
  . ٦٠/  ٩: ، والغدير ٢٦١/  ٢:  ج البلاغة بشرح عبده ) ٣(

    



٦٥ 

  .)١(..."ابنه في شيء بعد ذلك  ﷒فلم يبعث علي ! نفعل، فكفّ عنّا  يعلم؟ ونحن أعلم بما
وقــــد كانــــت  ﷒ لعثمــــان بــــأمر مــــن أبيهمــــا الإمــــام علــــي ﷔ وهكــــذا يتّضــــح أن  نصــــرة الحســــنين
الــذي هــو خــطّ الإســلام الصــافي والصــحيح، وهــو يــدخل في  ﷕ منســجمة كــل  الانســجام مــع خطّهــم

كما أنهّ دليل واضـح علـى بعُـد النظـر والدقـّة ! عداد تضحيا ما الجسام ـ وما أكثرها ـ في سبيل هذا الدين
  .والعمق 

  أثناء دفاعه عن عثمان؟ ﷒ ـ هل جرح الإمام الحسن ٤
قــد جــرح أثنــاء  ﷒ تــه الروايــة مــن أن  الإمــام الحســنويبقــى أن نشــير إلى أننّــا نشــك  في صــحة مــا ذكر 

ــا  ؛ الــدفاع عــن عثمــان وإن كــان يمكــن أن يكــون قــد أرســل ابنيــه ـ أو الإمــام  ﷒ وذلــك لأن الإمــام عليّ
 الحسن وحده ـ للدفاع عن عثمان، وقد جاءا إليه وعرضـا لـه المهمّـة الـتي أوكلهـا إليهمـا أبوهمـا إلاّ أنـّه يبـدو

ثم دعـا : "توضّح ذلك نشير إلى أحدها  )٢(أنّ عثمان قد ردّهما ولم يقبل منهما ذلك، وثمةّ نصوص عديدة
أفتحـب  أن أنصـرك؟ فأقبـل : يقـول لـك أبي : انطلـق يـا بـني  إلى عثمـان فقـل لـه : عليّ بابنه الحسـن، فقـال

د رأيـت رسـول االله ـ إلى أن قـال ـ لا، مـا أريـد ذلـك، لأنيّ قـ: الحسن إلى عثمان برسالة أبيه، فقال عثمان 
  .)٣("فسكت الحسن، وانصرف إلى أبيه، فأخبره بذلك: 

__________  
  . ٦٠/  ٩: ، والغدير ٢٦١/  ٢:  ج البلاغة بشرح عبده ) ١(
  . ١٥١ـ  ١٥٠: الحياة السياسية للإمام الحسن ) ٢(
  . ٢٢٨/  ٢: الفتوح لابن أعثم ) ٣(

    



٦٦ 

قــد سـاعد علـى نجــاة الـبعض مـن دون اشــتراك في القتـال، بـل بمــا  ﷒ ننعـم، ربمّـا يكــون الإمـام الحسـ
: لمــروان  ﷒ يحظــى مــن احــترام خــاص في النفــوس، ففــي محــاورة جــرت بينــه وبــين مــروان بــن الحكــم، قــال

 أفلا أرقت دم من وثب على عثمان في الدار فذبحه كما يذبح الجمل، وأنت تثغـو ثغـاء النعجـة، وتنـادي"
بالويـــل والثبـــور، كالأمـــة اللكعـــاء؟ ألا دفعـــت عنـــه بيـــد أو ناضـــلت عنـــه بســـهم؟ لقـــد ارتعـــدت فرائصـــك، 
وغشي بصرك، فاستغثت بي كما يستغيث العبد بربـّه، فأنجيتـك مـن القتـل ووضـعتك منـه، ثم تحـثّ معاويـة 

  .)١("على قتلي

  عثمانيا  ؟ ﷒ ـ هل كان الإمام الحسن ٥
دعـوى : ، ومن هـذه الافـتراءات ﷒ الافتراءات ألحقها بعض كتّاب التاريخ بالحسنهنالك جملة من 

وربمـا غـلا في عثمانيّتـه، حـتى : "، قـالوا "كان عثمانيا  بـالمعنى الـدقيق لهـذه الكلمـة" ﷒ أن  الإمام الحسن
أسـبغ : نـه الحسـن وهـو يتوضّـأ، فقـال لـه أن  عليّا  مـر  باب: قال لأبيه ذات يوم ما لا يحبّ، فقد روى الرواة 

فلـم " لقـد قتلـتم بـالأمس رجـلا  كـان يسـبغ الوضـوء: "فأجابـه الحسـن  ـذه الكلمـة المـرة ! الوضوء يا حسن
لقـد قتلـت رجـلا  كـان : "، وفي نـصٍّ آخـر للـبلاذري "لقد أطال االله حزنك على عثمان: يزد علي  أن قال 

  . )٢("يسبغ الوضوء
ـــا أمـــير المـــؤمنين: أن  الحســـن بـــن علـــي قـــال لعلـــي  : "عمـــون وفي قصّـــة أخـــرى يز  إني  لا أســـتطيع أن ! ي

إنّ النـاس حصـروا عثمـان، فأمرتـك أن : تكلّم، ولا تحنّ حنين المـرأة، فقـال : أكلّمك، وبكى، فقال عليّ 
  تعتزلهم وتلحق بمكة، حتى تؤوب إلى العرب عوازب أحلامها، فأبيت، ثم قتله الناس، فأمرتك أن

__________  
  . ١٣٥/  ١: المحاسن والمساوي ) ١(
  .بتحقيق المحمودي  ١٢/  ٣: ، وأنساب الأشراف ١٧٦علي وبنوه : الفتنة الكبرى قسم ) ٢(

    



٦٧ 

... ثم أمرتـك اليـوم أن لا تقـدم العـراق فـإني  أخـاف عليـك أن تقتـل بمضـيعة : تعتـزل النـاس ـ إلى أن قـال ـ 
")١( .  

، ونـرى بـأنّ المتتبـّع لهـذه الروايـات بعـين الفحـص والتمحـيص يجـد )٢(لمعـنىوثمة روايات أخـرى تفيـد هـذا ا
الإربــاك باديــا  عليهــا فضــلا  عــن عــدم جمعهــا لشــرائط القبــول والحجيــة فــلا يمكــن الاعتمــاد علــى مثــل هــذه 

 ﷒المشـــهور أن هـــذه المحـــاورة قـــد جـــرت بـــين أمـــير المـــؤمنين : النصـــوص، علـــى أن بعـــض البـــاحثين قـــال
  .)٣(سن البصري حينما مر  عليه بالبصرة وهو يتوضّأوالح

  :ونحتمل قوياًّ أنّ لأيدي الوضّاعين دوراً كبيراً في خلق مثل هذه الروايات، ومن الملاحظات عليها
أرسـل  ﷒ إن  أمـير المـؤمنين: كيف يمكن أن نجمع بين ما قيـل هنـا وبـين قـولهم الآنـف الـذكر : أوّلا  

للــدفاع عــن عثمــان، وإنـّـه لمـّا علــم بمصــيره جــاء كالوالــه الحــزين، ولطــم الحســن  ﷔ وأخــاهالإمـام الحســن 
  ! .إلخ؟... بتخيّل أّ ما قد قصّرا في أداء مهمتهما  ﷒ المخضّب بالدماء، ودفع في صدر الحسين

يجـده باسـتمرار وبمزيـد مـن الإصـرار يشـدّ أزر أبيـه،  ﷒ إن المتتبّع لجميع مواقف الإمام الحسـن: ثانيا  
ويــدافع عــن حقّــه، ويهــتمّ في دفــع حجــج خصــومه، وقــد خــاض غمــرات الحــروب في الجمــل وفي صــفّين، 

 : ﷒ وعــن قضــيّته، حــتى لقــد قــال الإمــام ﷒ معرّضــا  نفســه للأخطــار الجســام في ســبيل الــدفاع عنــه
  . "لا يهدّني أملكوا عني هذا الغلام"

  وحقّهم في الخلافة فإننّا ﷕ وبالنسبة لدفاعه عن قضية أهل البيت
__________  

  . ٤٧٤/  ٣: ، وتاريخ الطبري ٢١٧ـ  ٢١٦/  ٢: أنساب الأشراف ) ١(
  .وغير ذلك  ٥٤٤ـ  ٥٤٢/  ١: راجع سيرة الأئمة الاثني عشر ) ٢(
  .الطبعة الأُولى، دار التعارف ـ بيروت  ١٢: ة الإمام الحسن أنساب الأشراف، بتحقيق المحمودي ترجم) ٣(

    



٦٨ 

لا نســتطيع استقصــاء جميــع مواقفــه وأقوالــه في هــذا ا ــال، ونكتفــي بــذكر نمــاذج منهــا لأجــل التــدليل علــى 
  :﷒دفاعه عن مواقف أبيه 
الأمـر، وهــو لنــا كلـّه، فأخــذاه دوننــا، إن  أبــا بكـر وعمــر عمــدا إلـى هــذا ": أنـّـه قـال  ﷒أ ـ قـد جــاء عنـه 

  . )١("وجعلا لنا فيه سهماً كسهم الجدّة، أما واالله لتهمّنهما أنفسهما يوم يطلب الناس فيه شفاعتنا
وأوصــياؤه كنــتم حيـارى لا تعرفــون فرضــا  مــن الفــرائض  ﷑ولــولا محمــد ":  ﷒ب ـ ومــن خطبــة لـه 

  .)٢( ﷒ هذا بعد أن عدّد الفرائض، وكان منها الولاية لأهل البيت قال. إلخ  ..."
: فإنّ طاعتنا مفروضة، إذ كانـت بطاعـة االله عَـزَّ وجَـلَّ ورسـوله مقرونـة، قـال االله عَـزَّ وجَـلَّ :  ﷒ج ـ وقال 

ن  تَـنـَازَعْتُم  في  ( ولي  الأَْمـْر  مـِنْكُم  فـَإِ ء  فــَرُدُّوه  إلى اللَّـه  ياَ أيَُّـهَا الَّـذِين  آمَنـُوا أَطِيعـُوا اللَّـه  وَأَطِيعـُوا الرَّسـُول  وَأُ شـَيْ
  .)٣( )... واَلرَّسُول  
ك آية التطهـير ونصـوص كما نصت على ذل  ﷒ إن  تطهير االله سبحانه وتعالى للإمام الحسن: ثالثا  

ب كــل  مــا ينســب  ﷒ في حقّــه، ثم مــا عــرف عنــه ﷑ النــبي مــن أخــلاق فاضــلة وســجايا كريمــة ليكــذّ
مــن أمــور وكلمــات تتنــافى مــع أبســط قواعــد الأدب الإســلامي الرفيــع والخلــق الإنســاني الفاضــل،  ﷒ إليــه

إنـّه مـع الحـقّ، والحـقّ معـه، يـدور معـه ": فيـه ﷑ رف هو قبل غـيره قـول النـبيولا سيّما مع أبيه الذي يع
، فكيف إذا كان ذلك الذي ينسب إليه مماّ يأباه حـتى الرعـاع مـن النـاس، فضـلاً عـن خـامس )٤("حيث دار
  أصحاب

__________  
  . ٤٩: أمالي المفيد ) ١(
  . ٥٦: للطوسي وعن الأمالي ٤٨: ينابيع المودة) ٢(
  . ٢١: ينابيع المودة ) ٣(
  . ١٤٨ـ  ١٤٣/  ١: كشف الغمة للإربلي ) ٤(

    



٦٩ 

  ! .الكساء، وأشبه الناس برسول االله خَلقاً وخُلقاً وهدياً وسلوكاً ومنطقاً ؟
ـ الــــذي عــــاش في كنــــف جــــدّه النــــبي  المصــــطفى  ﷒ هــــل يعقــــل أن يكــــون الإمــــام الحســــن: رابعـــا  
، والــذي كــان بحــراً مــن العلــم لا ينــزف، وقــد أجــاب منــذ طفولتــه علــى  ﷒وأبيــه علــي  المرتضــى  ﷑

  .الأسئلة التي أحالها إليه جدّه، ثم أبوه بعد ذلك ـ أنهّ لم يكن يحسن إسباغ الوضوء ؟ 
قبولــه لجميــع تصــرّفات عثمــان وأعمالــه إذا كــان عثمانيــا  بــالمعنى الــدقيق للكلمــة فمعــنى ذلــك : خامســا  

وهو الذي يذكر في تعريفه للسياسـة  ﷒ التي خالفت كتاب االله وسنّة نبيّه، وذلك مماّ لا يحتمل في حقّه
أنّ من جملة مراعاة حقوق الأحياء أن تخلص لولي الأمر مـا أخلـص لأمُّتـه، وأن ترفـع عقيرتـك فـي وجهـه إذا " :

، ومـن الواضـح أنّ عثمـان وعمّالـه قـد كـانوا مـن أجلـى مصـاديق كلمتـه هـذه، كمـا "ي  حاد عن الطريق السـو 
  .كان عثمانيا    ﷒ قرّره أولئك الذين زعموا أن  الإمام الحسن

ــك بــالرأي : سادســا   ــتي تــدّعي بأنــّه أشــار علــى أبيــه بــترك المدينــة فلــم يكــن ذل وأمّــا بخصــوص الروايــة ال
حــة والــزبير وغيرهمــا مــن الطــامعين والمســتأثرين كــانوا ينتظــرون فرصــة كهــذه، ثم إنّ الســديد إطلاقــاً، فــإنّ طل

بـترك المدينـة، وهـم الـذين بقـوا يلاحقونـه أياّمـاً مـن  ﷒الناس في تلك الظـروف الحرجـة لم يسـمحوا لعلـي  
  .مكان لمكان حتى بايعوه 

    



٧٠ 

  في عهد الدولة العلوية ﷒ الإمام الحسن
  :بالخلافة  ﷒البيعة لأمير المؤمنين ـ  ١

لقد كان عامة المسلمين يتطلّعون بلهفـة إلى مـن سـيخلف عثمـان عنـدما تـتمخّض الأحـداث عـن قتلـه 
أو اعتزالـه، ولقـد كـان الطـامعون فيهـا أكثـر مـن واحــد، ومـن بـين أوُلئـك مـن عمّـق مجـرى الأحـداث ووسّــع 

ود كطلحة والزبير وعائشة، وكان من أكثر الناس لهفة عليهـا طلحـة، وبلـغ دائر ا وأمدّ النار المتأجّجة بالوق
به الحال أن سبق نتائج تلـك الأحـداث، وأخـذ لنفسـه المكـان الـذي قـدّر أنّ الأيـّام ستضـعه فيـه، فاسـتولى 

  .على بيت المال، وأقام الصلاة بالناس وعثمان محصور في داره لا يزال على قيد الحياة 
وبــلا شــك فــإنّ الأربعــة البــاقين مــن الســتّة أصــحاب الشــورى كــانوا أوفــر مــن ســائر النــاس حظــّاً، وكــان 

أوفــر مــن نصــيب الجميــع، واليــه تتّجــه الجمــاهير في المدينــة وخارجهــا، وحــتى الثـــوار لم  ﷒نصــيب علــي 
أجلهـا، ويعلمـون في الوقـت ذاتـه  يعدلوا به أحداً، لأّ م يعلمون بأنهّ سيحقّق لهـم الأهـداف الـتي ثـاروا مـن

ـــك لهـــم مـــن  أنّ طلحـــة والـــزبير لم يغضـــبا للحـــقّ والله، وأّ مـــا لا يختلفـــان عـــن عثمـــان وبطانتـــه، وتأكّـــد ذل
  .موقفهما من عثمان خلال الأيام التي سبقت قتله 

ث الــبلاذري في أنســاب الأشــراف لأمــر بــين لــزم منزلـه بعــد أن يــئس مــن إصــلاح ا ﷒ أن  عليــّا  : وحـدّ
جـاء النـاس  ؛ الفريقين، فلما قتل عثمان وفرغ الناس من أمره وأدركوا أنهّ لا بـدّ لهـم مـن إمـام يجتمعـون عليـه

: إنّ أميرنــا علــيّ بــن أبي طالــب، حــتى دخلــوا عليــه الــدار، وقــالوا: كلّهــم إلى علــيّ يهرعــون، وهــم يقولــون 
  ليس : امدُد يدك حتى نبايعك، فقال

    



٧١ 

رضـي بـه البـدريون فهـو الخليفـة، فلـم يبـق أحـد مـن أهـل بـدر إلاّ  ذلـك لأهـل بـدر، فمـنذلك إلـيكم، إنمّـا 
  . )١(ما نرى أحداً أحقّ  ا منك يا أبا الحسن: أتى عليّا  فقالوا

إنّ أصحاب رسول االله جـاءوه بعـد مقتـل عثمـان، فقـالوا لـه : وقال الطبري في الجزء الثالث من تأريخه 
لا تفعلـوا فـإني  أكـون وزيـرا  خـير مـن : نجـد اليـوم أحـقّ  ـذا الأمـر منـك، فقـال لا بد للناس من إمـام، ولا: 

لا واالله مـا نحـن بفـاعلين حـتى نبايعـك، ومـا زالـوا بـه حـتى قبـل بيعـتهم، ولكنـه أبى : أن أكون أمـيراً، فقـالوا 
  . )٢(إلا  أن تكون في المسجد ويرضى جميع الناس

بيعة بالرغم من الإلحاح الشديد عليـه، فتوسّـلوا بالأشـتر لإقناعـه أنهّ أصر  على رفض ال: وفي رواية ثالثة 
أبســط يــدك نبايعــك، فرفضــها، فــألحّ عليــه، وخوّفــه الفتنــة إن هــو : وكــان علــى رأس وفــد الكوفــة، فقــال لــه

بقي على موقفه، وما زال به حـتى أقنعـه، فبايعـه الوجـوه، ثم انثـال عليـه النـاس مـن كـلّ جانـب، وقـام الـزبير 
إنّ االله قــد رضــي لكــم حكــم الشــورى، فأذهــب بــه الهــوى، ! أيهّــا النــاس:  وأثــنى عليــه، ثم قــال فحمــد االله

  .)٣(وقد تشاورنا فرضينا عليا  فبايعوه
خرجـت في أثـر ؛ لمّـا كانـت البيعـة بعـد مصـرع عثمـان: وجاء في الإمامة والسياسة عن أبي ثور أنهّ قال 

حائطـــاً مـــن حيطـــان بـــني مـــازن، فـــألجئوه إلى نخلـــة وحـــالوا بيـــني  والنـــاس حولـــه يبايعونـــه، فـــدخل ﷒علـــي 
وبينــه، فنظــرت إلــيهم وقــد أخــذتْ أيــدي النــاس ذراعــه تختلــف أيــديهم علــى يــده، ثم أقبلــوا بــه إلى المســجد 
الشــريف، فكــان أول مــن صــعد المنــبر في المســجد طلحــة وبايعــه بيــده، وكانــت أصــابعه شــلاءّ، فتطــيرّ منهــا 

  ثم بايعه! لا يتم  واالله هذا الأمر :بعض من حضر وقال 
__________  

  .، تحقيق المحمودي ٢١٩ـ  ٢٠٥: بيعة الإمام علي  بن أبي طالب : أنساب الأشراف ) ١(
  .، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ٤٥٠/  ٣: تأريخ الطبري ) ٢(
  . ٧٥/  ٢: اليعقوبي ) ٣(

    



٧٢ 

الزبير وأصحاب النبي  وجميع من في المدينة من المسلمين
)١( .  

موقـــف المســــلمين منـــه وإصــــرارهم علـــى بيعتــــه في خطبتـــه المعروفــــة ) ســـلام االله عليــــه(وقـــد وصـــف هــــو 
فمــا راعنــي إلا  والنــاس كعــرف الضــبع ينثــالون علــي  مــن كــل  جانــب مجتمعــين حــولي   :بالشقشــقية، حيــث قــال 

ومرقـت أخـرى وقسـط  كربيضة الغنم، حتـى لقـد وطـئ الحسـنان وشُـقَّ عِطفـاي، فلمّـا قمـت بـالأمر نكثـت طائفـة
ون  عُلـُـوَّا  في  ( :آخــرون، كــأنّهم لــم يســمعوا كــلام االله حيــث يقــول  ـرَة  نجَْعَلُهـَـا للَِّــذِين  لا  يرُيِــدُ تلِـْـك  الــدَّار  الآْخِـ

ض  وَلا  فَسَادا  واَلْعَاقِبَة  للِْمُتَّقِين   رْ   .)الأَْ
أما والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، لـولا حضـور  :ومضى في خطبته هذه يصف موقفه من الخلافة فقال 

الحاضر، وقيام الحجّة بوجود الناصر، وما أخذ االله علـى العلمـاء أن لا يقـارّوا علـى كظـّة ظـالم ولا سـغب مظلـوم 
  .لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أوّلها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز

ـــــىٍّ  لقـــــد تمـّــــت البيعـــــة ـــــك الجـــــو  المشـــــحون بـــــالفتن  ﷒ لعل ـــــه منهـــــا في ذل بعـــــد مـــــا رأى أن لا مفـــــر ل
وذلك بعد وفاة عثمان بثلاثة أياّم أو خمسة، وبايعه جميع المهـاجرين والأنصـار وغـيرهم ممـن ؛ والاختلافات

لائـل، كـان مـن وفـدوا علـى المدينـة مـن الأمصـار الثلاثـة، ولم يتخلـّف عـن بيعتـه مـن القرشـيّين سـوى أفـراد ق
  . )٢(بينهم مروان بن الحكم وسعد بن أبي وقاّص وعبد االله بن عمر

ولــيس بغريــب علــى مــروان بــن الحكــم والأمُــويين إذا هــم تخلّفــوا عــن بيعــة علــيّ أو كرهوهــا، كمــا يبــدو 
  .للمتتبّع في تاريخ البيت الأمُوي مع الهاشميّين وغيرهم من أصحاب الرسالات 

  اص فلقد كان يتمنّاها لنفسه، ولو وسعه العمل منوأمّا سعد بن أبي وق  
__________  

  . ٤٥٦/  ٣: ، الأمم والملوك ٤٣٦/  ٢ـ  ١: الفتوح ) ١(
  .٤٣٦/  ٢ـ  ١: ، الفتوح ٧٥/  ٢: ، واليعقوبي ٩٩ـ  ٩٨/  ٣: راجع الكامل ) ٢(

    



٧٣ 

الخلافــة في فلكهــم أجلهــا لم يقصــر، ولعلــه قــد بــدأ يفكّــر فيهــا، فقــد جعلــه ابــن الخطــاب أحــد مــن تــدور 
وأعطــاه أكثــر ممــا يســتحق، ولا أظنـّـه قبــل ذلــك كــان يفكّــر فيهــا، أو يتصــوّر أنّ المســلمين ســيجعلونه إلى 
جانب عليٍّ في يوم من الأيام، ولكنّه بعـد أن رأى انصـراف النـاس حـتى عـن طلحـة والـزبير وهمـا أبـرز منـه، 

البصـــرة لم يتعـــرّض لهـــا، واكتفـــى أن يعتـــزل ولا ولهمـــا مكانتهمـــا بـــين صـــحابة الرســـول في المصـــرين الكوفـــة و 
تضــامناً مــع الأمُــويين الــذين تربطــه  ــم القرابــة مــن قبــل أمُّــه حمئــة، وكــان هــواه معهــم، ولم  ﷒ يبــايع عليــّا  

، وأمــير المــؤمنين )١(يقــف مــنهم موقفــا  معاديــا  حــتى بعــد أن عزلــه عثمــان عــن الكوفــة وأعطاهــا لأخيــه الوليــد
ذلك كما يعلم بموقف الأمُويين وبما سـيؤول إليـه أمـر طلحـة والـزبير وأكثـر القرشـيّين، وقـد وصـف يعلم منه 

اللهم إنّي أسـتعديك علـى قـريش، فـإنّهم قطعـوا رحمـي وأكفئـوا إنـائي، فنظـرت ": موقفهم منه بعد البيعة بقوله 
  ."فإذا ليس لي رافد ولا ذاب  ولا ساعد إلا أهل بيتي

لي ولقريش ؟ واالله قاتلتهم كـافرين ولأقُـاتلنّهم مفتـونين، وإنـّي لصـاحبهم بـالأمس كمـا ما ": وقال مرة أخرى 
  . )٢("أنا صاحبهم اليوم

تمنّع منها تضامناً مع الأمُويين، فتركه أمير ؛ ومهما كان الحال فلمّا دعي سعد بن أبي وقاّص إلى البيعة
ا دعي إليها عبد االله بـن عمـر بـن الخطـاب وامتنـع المؤمنين ولم يسمح للثائرين أن يستعملوا معه العنف، ولمّ 

طلــب منــه كفــيلاً بــأن لا يشــترك مــع أحــد في عمــل ضــدّه، ولمـّـا امتنــع عــن تقــديم الكفيــل تركــه وقــال ؛ منهــا
  ."اذهب فإنّي ما علمتك إلا سيّئ الخلق صغيرا  وكبيرا  ": ، ثم التفت إليه وقال كفيله فأنا خلّوه: للناس

__________  
  . ٢٥٩ـ  ٢٥٨/  ٢: عن الفتوح  ٣٨٤/  ١: الإمام الحسن حياة ) ١(
  . ٣٣، الخطبة ٢١٧، طبعة صبحي الصالح، رقم ٣٣٦:  ج البلاغة ) ٢(

    



٧٤ 

منـذ اليـوم الأول يجنـّد كـل  إمكانياتـه لإصـلاح مـا أفسـدته  ﷒انصـرف أمـير المـؤمنين ؛ ولماّ تمّت البيعـة
البطانــة الــتي تركــت جميــع الأجهــزة تنخــر بالفســاد والانحــلال، بطانــة عثمــان في جميــع شــؤون الدولــة، تلــك 

وكــان يــرى أنّ الواجــب يــدعوه لمعالجــة الأهــمّ فــالأهمّ مــن المشــاكل المســتعجلة الــتي يتضــجّر منهــا النــاس، 
وتأتي في طليعتها مشكلة الولاة التي أثارت تلك الضجّة على الخليفـة الراحـل وأودت بحياتـه، حـتى إذا فـرغ 

إلى غيرها من المشـاكل الـتي يراهـا أكثـر إلحاحـاً وأعـمّ نفعـاً، ولم يكـن ذلـك ليمنعـه مـن أن يبسـط  منها اتجّه
  .للناس السياسة التي سينتهجها في عهده الجديد 

وبعد أيام قلائل من خلافته وقـف علـى المنـبر لـيعلن علـى المـلأ المحتشـد مـن حولـه إلغـاء بعـض الأنظمـة 
عاماً أو تزيد، وكان على ثقـة بـأنّ عمـر بـن الخطـاب حينمـا قسّـم الفـيء التي اتبّعها أسلافه خلال عشرين 

ــــة أكثــــر ممــــا اســــتجاب لمبــــادئ  حســــب أقــــدار النــــاس وقــــدمهم في الإســــلام قــــد اســــتجاب لمصــــالحه الذاتيّ
الإســلام، وأنّ عثمــان بــن عفــان حينمــا تــرك أهلــه يعبثــون بــه ويفســدون في الأرض قــد اســتجاب للعنصــرية 

  .)١(موية الحاقدة على الإسلام الذي لا يعطي أحدا  على حساب أحد من الناسالجاهلية وللروح الأ  

  :بالكوفة  ﷒ ـ استنجاد الإمام علي ٢
يتهيـّأ لمواجهـة معاويـة لمـّا أعلـن التمـردّ علـى حكومتـه ورفـض بيعتـه، وبينمـا  ﷒بينما كان الإمام علـي 

عــن هيـــاج بعــض أهــل مكــة للطلـــب بــدم عثمــان بتحــريض مـــن  هــو جــاد  في تــدبير الأمـــر إذ فاجــأه الخــبر
  طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم من الأمُويين، فأشفق من انشقاق الكلمة واختلاف شمل المسلمين،

__________  
  . ٣٩٣ـ  ٣٩٠/  ١: راجع سيرة الأئمة الاثني عشر للسيد هاشم معروف الحسني ) ١(

    



٧٥ 

ورأى أنّ خطـرهم أقـوى مـن خطـر معاويـة، وشـرّهم أقـوى مـن شـرهّ، وإذا لم يبـادر لإخمـاد هـذه الفتنـة فإّ ــا 
يوشــك أن تتّســع ويكثــر التمــرّد والاخــتلاف، فتجهّــز للتحــرك نحــوهم، وشمــّرت لنصــرته البقيــة الصــالحة مــن 

الأمصــار فيفســدوه، فلمّــا المهــاجرين والأنصــار، وخرجــوا مســرعين ليلحقــوا  ــم قبــل أن يــدخلوا مصــراً مــن 
بالربـذة أياّمـا  يحكـّم  ﷒بلغوا الربذة علموا بسبقهم إلى البصـرة وبـالحوادث الـتي جـرت فيهـا، فأقـام الإمـام 

أمــره، وأرســل إلى جمــاهير أهــل الكوفــة يســتنجد  ــم ويــدعوهم إلى نصــرته والقيــام معــه لإخمــاد نــار الفتنــة، 
أنّـــي اختـــرتكم علـــى ": ومحمـــد بـــن جعفـــر، وزوّدهمـــا برســـالة جـــاء فيهـــا  وأوفـــد للِقيـــاهم محمـــد بـــن أبي بكـــر

الأمصار، وفزعت إليكم لما حـدث، فكونـا لـدين االله أعوانـاً وأنصـاراً، وأيـّدونا وانهضـوا إلينـا، فالإصـلاح مـا نريـد 
  . )١("لتعود الأمُة إخواناً، ومن أحبّ ذلك وآثره فقد أحبّ الحق، ومن أبغض ذلك فقد أبغض الحقّ وأغمضه

على أبي موسى الأشعريّ والي الكوفة، إلاّ أّ ما لم يجدا منه  ﷒وعرض الرسولان رسالة الإمام علي 
واالله : "أيةّ استجابة، وإنمّا وجداه يثبّط العزائم ويمنع الناس من الاستجابة لنـداء الخليفـة، وبـرّر عنـاده قـائلاً 

إن لم يكــن بــد  مــن القتــال لا نقاتــل أحــدا  حــتى يفــرغ مــن إنّ بيعــة عثمــان لفــي عنقــي وعنــق صــاحبكما،  فــ
  . )٢(..."قتلة عثمان 

أنـّي ": للِقيا الأشعري رسولاً ثالثـاً هـو هاشـم المرقـال، وزوّده برسـالة جـاء فيهـا  ﷒فأوفد الإمام علي 
 لتكون من أعواني على وجّهت هاشماً لينهض بمن قبلك من المسلمين إليّ، فأشخص الناس، فإنّي لم أُولّك إلاّ 

  . "الحق  
إلاّ أنّ الأشعري أصرّ على تمرّده، فأرسل هاشم إلى الإمام رسالة يخبره فيهـا بفشـله في مهمّتـه وإخفاقـه 

  .في سفارته 
__________  

  . ٣٩٤و  ٣٩٣/  ٣: الطبري ) ١(
  . ٣٩٤و  ٣٩٣/  ٣: الطبري ) ٢(

    



٧٦ 

  :﷒ ـ إيفاد الإمام الحسن ٣
بعــث إليــه ولــده الحســن ؛ إصــرار أبي موســى وعــدم إفــلاح الرســل معــه ﷒ عــرف الإمــام علــي  بعــد أن 

ومعه عمار بن ياسر، وأرسل معه رسالة فيها عزل أبي موسى عن منصـبه وتعيـين قرضـة بـن كعـب مكانـه، 
نصـيباً منـه، أمّا بعد، فقد كنت أرى أن تعزب عن هذا الأمر الذي لم يجعل االله لـك : "وهذا نص  رسالته 

يمنعك عن ردّ أمري وقد بعثت الحسن بن عليّ وعمار بن ياسـر يسـتفزاّن النـاس، وبعثـت قرضـة بـن كعـب 
  . )١("والياً على المصر، فاعتزل عملنا مذموماً مدحوراً، فإن لم تفعل فإنيّ قد أمرته أن ينابذك

ــــادهم  ﷒ ووصــــل الإمــــام الحســــن ــــه عــــن انقي ــــه زمــــراً، وهــــم يعربــــون ل إلى الكوفــــة فالتــــأم النــــاس حول
عــزل الــوالي المتمــرّد عــن منصــبه، وتعيــين  ﷒ وطــاعتهم، ويظهــرون لــه الــولاء والإخــلاص، وأعلــن الإمــام

ه قرضة محلّه، ولكنّ أبا موسى بقي مصراًّ على موقفه، فأقبل على عمار بن ياسر يحدّثه في أمر عثمـان علـّ
أن يجد في حديثه فرجة، فيتّهمه بدم عثمان ليتّخذ من ذلك وسيلة إلى خذلان الناس عن الإمام فقـال لـه 

: فأجابـه عمـّار " أعـدوت فـيمن عـدا علـى أمـير المـؤمنين فأحللـت نفسـك مـع الفجـار؟! يا أبا اليقظـان: "
  " .لم أفعل ولم تسؤني"

ـــا أبـــا موســـى: "الجـــدال، وقـــال لـــه غايتـــه، فقطـــع حبـــل  ﷒ وعـــرف الإمـــام الحســـن ـــا ! ي لمِ  تثـــبّط عنّ
  " .الناس؟

  وأقبل الإمام يحدّثه برفق ولين لينزع روح الشر  والعناد عن نفسه
__________  

  . ٤٣٤/  ١: حياة الإمام الحسن للقرشي ) ١(
    



٧٧ 

  ."ى شيءواالله ما أردنا إلاّ الإصلاح، وليس مثل أمير المؤمنين يخاف عل! يا أبا موسى": قائلا  
  .صدقت بأبي أنت وأمي، ولكنّ المستشار مؤتمن : فقال أبو موسى 
  ."نعم":  ﷒ فأجابه الإمام

إّ ـا سـتكون فتنـة، القاعـد فيهـا خـير مـن القـائم، والقـائم : سمعـت رسـول االله يقـول : فقال أبـو موسـى 
إخوانـاً، وحـرّم علينـا أموالنـا ودماءنـا،  خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، وقـد جعلنـا االله عَـزَّ وجَـلَّ 

َ  تجِـَارَة  عـَن  تــَراَض   ( :فقال  كُوـ ْ  تَ لا  أَ ِ  إِ طـِ البْاَ ْ  بِ كُ نَ يْـ بَـ   ْ كُ واَلَ مْ و  أَ كُلُ أْ و   َ تَ مَنُ َ  آ ذيِ هَ  الَّ يُّـ  مـِنْكُم  وَلا  يَ  أَ
نَّ اللَّـــه  كَـــان  بِكُـــم  رَحِيمـــا   ـــدًا فَجَـــزاَؤُه  (: ، وقـــال عَـــزَّ وجَـــلَّ )١( )تَـقْتـُلُـــوا أنَْـفُسَـــكُم  إِ وَمَـــن  يَـقْتُـــل  مُؤْمِنًـــا مُتـَعَمِّ

  . )٢( )جَهَنَّم  
  ".أنت سمعت هذا من رسول االله؟: "فرد  عليه عمّار قائلا  

  " .نعم، وهذه يدي بما قلت: "أبو موسى : قال 
  .)٣("فهو قاعد خير من قائم إنمّا عنى رسول االله بذلك أبا موسى،: "فالتفت عمّار إلى الناس قائلا  

قد كان في مسير أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي ! أيّها الناس": في الناس قائلا   ﷒ وخطب الإمام الحسن
طالـب ورؤوس العــرب، وقــد كـان مــن طلحــة والزبيــر بعـد بيعتهمــا وخروجهمــا بعائشــة مـا قــد بلغكــم، وتعلمــون أنّ 

شي، ومن أجل ذلـك جعـل االله الرجـال قـوّامين علـى النسـاء، وأيـم االله لـو لـم وهن النساء وضعف رأيهن  إلى التلا
  ينصره منكم أحد لرجوت أن يكون فيمن أقبل معه من المهاجرين والأنصار

__________  
  . ٢٩) : ٤(النساء ) ١(
  . ٩٣) : ٤(النساء ) ٢(
  . ٤٣٥ـ  ٤٣٤/  ١: حياة الإمام الحسن للقرشي ) ٣(

    



٧٨ 

  .)١("ينصركم كفاية، فانصروا االله
وبقي أبو موسـى مصـراًّ علـى موقفـه يثـبّط العـزائم، ويـدعو النـاس إلى القعـود وعـدم نصـرة الإمـام، فعنّفـه 

خطيبا   ﷒ وقام الإمام.  "اعتزل عملنا أيهّا الرجل، وتنحّ عن منبرنا لا أم لك": قائلا   ﷒ الإمام الحسن
أجيبوا دعوة أميركم، وسيروا إلى إخوانكم، فإنه سيوجد إلى هذا الأمر من ينفر ! أيّها الناس" :بالناس فقال لهـم 

إليه، واالله لئن يليه أولو النهى أمثل في العاجل والآجل وخير في العاقبة، فأجيبوا دعوتنـا وأعينونـا علـى مـا ابتلينـا 
ماً، وأنّي أذكر االله رجـلاً رعـى حـقّ قد خرجت مخرجي هذا ظالما  أو مظلو : به وابتليتم، وأنّ أمير المؤمنين يقول 

االله إلاّ نفر، فإن كنت مظلوماً أعـانني، وإن كنـت ظالمـاً أخـذ، واالله إنّ طلحـة والزبيـر لأول مـن بـايعني، وأوّل مـن 
  .)٢("غدرا، فهل استأثرت بمال أو بدّلت حكما؟ً فانفروا وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر

ولكن مالك الأشتر رأى أن  الأمر لا يتم  إلا  بإخراج أبي موسى مهـان فأجابه الناس بالسمع والطاعة، 
الجانــب محطـّـم الكيــان، فأقبــل مــع جماعــة مــن قومــه فأحــاطوا بالقصــر ثم أخرجــوا الأشــعري منــه، وبعــد أن 

ث إلى الناس بالخروج للجهاد قائلا  ! ﷒ استتب  الأمر للإمام الحسن ي غاد، أيّها الناس، إنّ ": أقبل يتحدّ
  . )٣("ومن شاء فليخرج في الماء) أي على الدواب  (فمن شاء منكم أن يخرج معي على الظهر 

  :واستجابت الجماهير لدعوة الإمام، فلمّا رأى ذلك قيس بن سعد غمرته الأفراح، وأنشأ يقول 
ــــــــــــوم نصــــــــــــرة   جــــــــــــزى االله أهــــــــــــل الكوفــــــــــــة الي

  أجــــــــــــابو ولم يــــــــــــأبوا بخــــــــــــذلان مــــــــــــن خــــــــــــذل    

  
  خـــــــــــــــير حـــــــــــــــاف وناعـــــــــــــــلوقـــــــــــــــالوا علـــــــــــــــي  

  رضــــــينا بــــــه مــــــن ناقضــــــي العهــــــد مــــــن بــــــدل    

  
__________  

  . ٤٣٨/  ١.  ٤٣٧/  ١. ٤٣٦/  ١: حياة الإمام الحسن ) ٣(و) ٢(و) ١(
    



٧٩ 

  همـــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــرزا زوج النـــــــــــــــــــــــــبي تعمـــــــــــــــــــــــــدا  

)١(يســــــوق  ــــــا الحــــــادي المخــــــب علــــــى جمــــــل    
  

  
والقبـول، وسـاروا وهـم تحـت  وعجّت الكوفـة بـالنفير ونزحـت منهـا آلاف كثـيرة، وقـد بـدا علـيهم الرضـا

حيث كـان مقيمـا   ﷒وقد التقوا بالإمام أمير المؤمنين  )٢(، فانتهوا إلى ذي قار ﷒ قيادة الإمام الحسن
  .هناك، فسرّ بنجاح ولده، وشكر له جهوده ومساعيه 

  : ﷒ ـ التقاء الفريقين في البصرة وخطاب الإمام الحسن ٤
إلى عائشــة يــدعوها إلى  ﷒ وبعــث. )٣(وتحركّــت كتائــب الإمــام مــن ذي قــار حــتى انتهــت إلى الزاويــة

برســالة إلى طلحــة والـــزبير يــدعوهما إلى الوئــام ونبـــذ  ﷒ حقــن الــدماء وجمــع كلمـــة المســلمين، كمــا بعـــث
  .لى مقاومة الإمام ومناجزته إلاّ أّ م جميعاً لم يستجيبوا لنداء الحقّ، وأصرّوا ع )٤(الشقاق

ــتي  وكــان عبــد االله بــن الــزبير مــن أشــدّ المحرّضــين علــى الفتنــة وإراقــة الــدماء، وقــد أفســد جميــع الوســائل ال
لتحقيق السلم، وقد خطب في جموع البصريين ودعاهم إلى الحرب، وهـذا نـصّ  ﷒ صنعها أمير المؤمنين

طالـب قتـل الخليفـة بـالحقّ عثمـان، ثمّ جهّـز الجيـوش إلـيكم ليسـتولي  إن  علـي بـن أبي! أيهّا النـاس: "خطابه
عليكم، ويأخـذ مـدينتكم، فكونـوا رجـالاً تطلبـون بثـأر خليفـتكم، واحفظـوا حـريمكم، وقـاتلوا عـن نسـائكم 
وذراريكـم وأحسـابكم وأنســابكم، أترضـون لأهــل الكوفـة أن يـردوا بلادكــم؟ إغضـبوا فقــد غوضـبتم، وقــاتلوا 

  ألا وإنّ عليّاً لا يرى معه في هذا الأمر أحداً سواه، واالله لئن ظفر بكمفقد قوتلتم، 
__________  

  . ٧٦/  ٢: الغدير ) ١(
  . ٨/  ٧: معجم البلدان . ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة يقع بينها وبين واسط : ذي قار ) ٢(
  . ٣٧/  ٤: معجم البلدان . موضع قريب من البصرة : الزاوية) ٣(
  . ٤٤٣ـ  ٤٤٢/  ١: حياة الإمام الحسن للقرشي ) ٤(

    



٨٠ 

  .)١("ليهلكن  دينكم ودنياكم
بــالردّ عليــه،  ﷒ خطــاب ابــن الــزبير، فــأوعز إلى ولــده الإمــام الحســن ﷒ وبلــغ الإمــام أمــير المــؤمنين

إنـّه قتـل :  في أبي وقولـه فيـه قد بلغتنا مقالة ابن الـزبير: "فقام خطيباً، فحمد االله تعالى وأثنى عليه، ثم قال 
عثمان، وأنتم يا معشر المهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين، علمتم بقول الزبير في عثمان، وما كـان 
اسمــه عنــده، ومــا كــان يتجــنىّ عليــه، وأنّ طلحــة يومــذاك ركــز رايتــه علــى بيــت مالــه وهــو حــيّ، فــأنىّ لهــم أن 

  .شئنا القول فيهم لقلناولو ! يرموا أبي بقتله وينطقوا بذمّه؟
إنّ علياً ابتزّ الناس أمرهم، فإنّ أعظم حجّة لأبيه زعم أنهّ بايعه بيده ولم يبايعـه بقلبـه، فقـد : وأمّا قوله 

أقرّ بالبيعة وادّعى الوليجة، فليأت على ما ادّعـاه ببرهـان وأنىّ لـه ذلـك؟ وأمّـا تعجّبـه مـن تـوردّ أهـل الكوفـة 
أمّــا أنصــار عثمــان فلــيس لنــا معهــم ! ن أهــل حــقٍّ تــورّدوا علــى أهــل باطــلعلــى أهــل البصــرة فمــا عجبــه مــ

  " .حرب ولا قتال، ولكننّا نحارب راكبة الجمل وأتباعها

  :في الكوفة بعد حرب الجمل  ﷒ـ الإمام علي  ٥
شــهراً في البصــرة، ثم غادرهــا  ﷒ بعــد أن وضــعت حــرب الجمــل أوزارهــا توقَّــف الإمــام أمــير المــؤمنين

عـدّة أشـهر في الكوفـة  ﷒ متوجّهاً إلى الكوفة، مخلّفاً عبد االله بن عباس عليها، وقد مكث أمير المؤمنين
، وقـــد قــام خـــلال هــذه الفـــترة بتعيـــين )أي معاويـــة وأنصــاره(قبــل أن يتحـــرك نحــو صـــفّين لقتــال القاســـطين 

  . ﷒ وتبادل الرسائل مع معاوية وغيره من المتمرّدين على خلافتهوظائف ولاته وتنظيم الأمور، كما 
__________  

 . ٤٤٤/  ١: حياة الإمام الحسن ) ١(

  



٨١ 

  :﷒ـ خطاب الإمام الحسن  ٦
روايــة  أشــارت إلى أن  بعــض أهــل " العــدد"عــن كتــاب ) رضــوان االله تعــالى عليــه(نقــل العلاّمــة ا لســي 

بضــعف الحجّــة والعجــز عــن الخطابــة، ولعــلّ هــذه الروايــة متعلّقــة  ــذه  ﷒ الإمــام الحســن الكوفــة اّ مــوا
  .)١(الفترة

ليلقـي في أهـل الكوفـة  ﷒ بتلك الا امات دعا ولده الإمـام الحسـن ﷒ وعندما سمع أمير المؤمنين
، وألقــى في حشــود مــن الكــوفيين  ﷒ لــدعوة أبيــه ﷒ خطابــاً، يفنّــد فيــه تلــك المــزاعم، وقــد اســتجاب

أعقلوا عن ربّكم، إنّ االله عَزَّ وجَلَّ اصـطفى آدم ونوحـاً وآل إبـراهيم ! أيهّا الناس: "خطاباً بليغاً، جاء فيه 
وح، وآل عمران على العالمين، ذريّةًّ بعضها من بعض واالله سميع عليم، فنحن الذريّةّ من آدم والأسرة مـن نـ

نحــــن فــــيكم كالســــماء المرفوعــــة،  ﷑ والصــــفوة مــــن إبــــراهيم، والســــلالة مــــن إسماعيــــل، وآل مــــن محمــــد
ـــتي بـــورك زيتهـــا، النـــبيّ  والأرض المـــدحوّة، والشـــمس الضـــاحية، وكالشـــجرة الزيتونـــة، لا شـــرقية ولا غربيـــة، ال

تعلّق بغصن مـن أغصـا ا نجـا، ومـن تخلـّف عنهـا أصلها، وعليّ فرعها، ونحن واالله ثمرة تلك الشجرة، فمن 
  ..." .فإلى النار هوى 

يـا بـن رسـول : "المنـبر وقـال  ﷒ مـن خطبتـه صـعد الإمـام أمـير المـؤمنين ﷒وبعد أن انتهـى الحسـن 
  .)٢("أثبَتَّ على القوم حجّتَك، وأوجبْتَ عليهم طاعتك، فويلٌ لمن خالفك! االله

__________  
  . ١٣٨: زندگانى إمام حسن مجتبى، للسيد هاشم رسولي ) ١(
  . ٣٥٨/  ٤٣: بحار الأنوار ) ٢(

    



٨٢ 

  :لجهاد معاوية  ﷒ ـ تهيّؤ الإمام علي ٧
مـن أجـل السـلم بعـد إصـرار معاويـة  ﷒ لماّ أخفقـت جميـع الوسـائل الـتي سـلكها الإمـام أمـير المـؤمنين

على محاربة السلطة الشـرعية والإطاحـة بالخلافـة الإسـلامية وإعـادة المثـل الجاهليـة وزحفـه بجيشـه إلى صـفين 
: للحـرب وقـد اسـتدعى المهـاجرين والأنصـار الـذين خفّـوا لنجدتـه، فقـال لهـم  ﷒ واحتلال الفرات،  يّأ

الحلــم، مقاويــل بــالحقّ، مبــاركو الفعــل والأمــر، وقــد أردنــا المســير إلى عــدوّنا  إنكّــم ميــامين الــرأي، مــراجيح"
  " .فأشيروا علينا برأيكم

عمـّار بـن ياسـر وسـهل بـن حنيـف ومالــك : فـانطلق عـدد مـن كبـار الشخصـيات الإسـلامية مـن أمثــال
في السـير  ﷒ الأشتر وقيس بن سعد وعدي بن حاتم وهاشم بن عتبة، ليعربوا عـن دعمهـم لقـرار الإمـام

  .)١(إلى العدو  ومواجهته
الحمـد الله لا إلـه غـيره، وحـده لا : "خطابا  هامّا  وقتذاك قال فيه  ﷒ وكان قد خطب الإمام الحسن

شريك له، وأثُني عليه بما هو أهله، إنّ مماّ عظّم االله عليكم من حقّه وأسبغ عليكم من نعمه مـا لا يحصـى 
شكره، ولا يبلغه صـفة ولا قـول، ونحـن إنمّـا غضـبنا الله ولكـم، فإنـّه مـنّ علينـا بمـا هـو أهلـه  ذكره، ولا يؤدّى

أن نشكر فيه آلاءه وبلاءه ونعماءه قولاً يصعد إلى االله فيه الرضا، وتنتشر فيه عارفـة الصـدق، يصـدق االله 
مــع قــوم قــط  علــى أمــر واحــد إلا  فيــه قولنــا، ونســتوجب فيــه المزيــد مــن ربنّــا، قــولاً يزيــد ولا يبيــد، فإنـّـه لم يجت

اشـــتد أمـــرهم، واســـتحكمت عقـــد م، فاحتشـــدوا في قتـــال عـــدوكّم معاويـــة وجنـــوده، فإنــّـه قـــد حضـــر، ولا 
قـوم قـط   )٢(تخاذلوا فـإنّ الخـذلان يقطـع نيـاط القلـب، وإنّ الإقـدام علـى الأسـنّة نجـدة وعصـمة لأنـّه لم يمتنـع

  .الذلةّ، وهداهم معالم الملّة )٣(إلاّ رفع االله عنهم العلّة، وكفاهم جوائح
__________  

 .فقد نقل كلمات التأييد التي ألقيت آنذاك  ٥٧ـ  ٥٢/  ٢: زندگانى أمير المؤمنين ) ١(
  .العزّة والقوة : الامتناع ) ٢(
  .جمع، مفردها جائحة وهي الدواهي والشدائد : الجوائح ) ٣(

    



٨٣ 

  :ثم أنشد
  والصـــــــــــلح تأخـــــــــــذ منـــــــــــه مـــــــــــا رضـــــــــــيت بـــــــــــه

)١(يكفيـــــــــك مـــــــــن أنفســـــــــاها جـــــــــرع والحـــــــــرب    
  

  
لقــد حفــل خطابــه البليــغ بالــدعوة إلى الوحــدة والتعــاون لمحاربــة الطغــاة البغــاة، واســتجاب النــاس لدعوتــه 

  .فاسرعوا لنصرة الحق والدفاع عن الدين الحنيف

  :ـ في معركة صفّين  ٨
العديــد مــن المســاعي لتفــادي وقــوع الحــرب مــع  ﷒احتشــد الجيشــان في صــفينّ، وبـَـذَلَ الإمــام علــي 

ــاً  ــح، ممــّا اضــطرّ الإمــام عليّ لخــوض غمــار حــرب اســتمرت عــدة أشــهر، وراح  ﷒ معاويــة، إلاّ أّ ــا لم تفل
  .خلالها ـ ضحية  لسلطوية معاوية ـ الآلاف من المسلمين والمؤمنين 

أن  الإمـــام علـــي بـــن أبي : فقـــد نقـــل المؤرّخـــون دور بـــارز في حـــرب صـــفّين، ﷒ وكـــان للإمـــام الحســـن
 وأخيــه الإمــام الحســين ﷒ عنــدما نظــّم صــفوف جيشــه جعــل الميمنــة بقيــادة الإمــام الحســن ﷒ طالــب

 ، وفي هـذه الأثنـاء أراد معاويـة أن يجـسّ نـبض الإمـام الحسـن)٢(وعبد االله بن جعفر ومسـلم بـن عقيـل ﷒

فـانطلق عبيـد االله، فقـال لـه  ﷒ فبعث إليه عبيد االله بن عمر يمنّيه بالخلافة ويخدعه حتى يـترك أبـاه ﷒
  .لي إليك حاجة : 

  نعم، ما تريد؟:  ﷒فقال له 
  إنّ أباك قد وتر قريشاً أولاً وآخراً، وقد شنؤوه فهل: "فقال له عبيد االله 

__________  
  . ٢٨٣/  ١: البلاغة لابن أبي الحديد شرح  ج ) ١(
  . ١٦٨/  ٣: مناقب ابن شهرآشوب ) ٢(

    



٨٤ 

  . )١("لك أن تخلفه ونوليّك هذا الأمر؟
لكـأني  أنظـر : "، ثم أردف قـائلاً )٢("كلا واالله لا يكون ذلـك: "بكل  حزم  ﷒ فأجابه الإمام الحسن

 )٣(قــد زيـّـن لــك وخــدعك حــتى أخرجــك مخلقــا  بــالخلوقإليــك مقتــولاً في يومــك أو غــدك، أمــا إنّ الشــيطان 
  . )٤("وترى نساء أهل الشام موقفك، وسيصرعك االله ويبطحك لوجهك قتيلاً 

فقـال  ﷒ ورجع عبيد االله إلى معاوية وهو خائب حسير قد أخفق في مهمته، وأخبره بحديث الإمـام
  .)٥("إنهّ ابن أبيه: "معاوية 

اليــوم إلى ســاحة الحــرب يقاتــل مــع معاويــة، فلقــي حتفــه ســريعاً علــى يــد رجــل  وخـرج عبيــد االله في ذلــك
في ساحة المعركة، فرأى رجلاً قد توسّد رجـلاً قتـيلاً وقـد ركـز  ﷒ من قبيلة همدان، واجتاز الإمام الحسن

فـأخبروه أن الرجـل مـن انُظروا مـن هـذا؟ : لمن حوله  ﷒ رمحه في عينه وربط فرسه في رجله، فقال الإمام
  . )٦(همدان وأن  القتيل عبيد االله بن عمر

حيـث أخـبر عـن مصـير عبيـد االله قبـل  ﷒ ومن الواضـح أن  هـذا الحـادث مـن كرامـات الإمـام الحسـن
  .وقوعه، وأنبأه بنهايته الذليلة، وقد تحقّق ذلك  ذه السرعة 

  :ـ أملكوا عنّي هذا الغلام  ٩
  في صفّين على وتيرة واحدة، فكانت تارةً على شكللم تكن المواجهة 

__________  
  . ٤٩٢/  ١: حياة الإمام الحسن ) ١(
  . ٤٩٣ـ  ٤٩٢: المصدر السابق ) ٢(
  .الطيب : الخلوق ) ٣(
  .٤٩٣ـ  ٤٩٢/  ١: المصدر السابق ) ٦(و) ٥(و) ٤(

    



٨٥ 

ـــث مناوشـــات بـــين الفـــريقين، وتـــارة أخـــرى كانـــت بصـــورة التحـــام كامـــل بـــين الجيشـــ ين، وأول مواجهـــة حي
يســــتعد  ليحمــــل علــــى  ﷒ ابنــــه الإمــــام الحســــن ﷒اتخّــــذت شــــكل الالتحــــام العــــام رأى الإمــــام علــــي 

 ـذين الغلامـين  )٢(فإنّني أنفـس )١(أملكوا عني  هذا الغلام لا يهدّني: "صفوف أهل الشام، فقال لمن حوله 
  . )٣("ـ يعني الحسن والحسين ـ لئلاّ ينقطع  ما نسل رسول االله

  :والتحكيم  ﷒ ـ الإمام الحسن ١٠
وجـيش معاويـة، وبعـد الخسـائر  ﷒بعد أن مضت عدّة أشـهر علـى المواجهـة بـين جـيش الإمـام علـي 

على تحقيـق النصـر ووضـع حـدٍّ  ﷒ دة أمير المؤمنينالكبيرة التي لحقت بالجانبين، أوشك جيش الحقّ بقيا
لهــذا النــزف الــذي أوجــده معاويــة في جســم الأمــة الإســلامية، إلاّ أنّ عمــرو بــن العــاص أنقــذ جــيش معاويــة 
مــن الهزيمــة المؤكــدة، عنــدما دعــا هــذا الجــيش إلى رفــع المصــاحف علــى الرمــاح والمطالبــة بتحكــيم القــرآن بــين 

  .الجانبين 
لقبــول التحكــيم بعــد أن مــارس جمــع مــن المقاتلــة ضــغوطاً كبــيرة عليــه، فقــد  ﷒طر  الإمــام علــي واضــ

انطلـــت علـــيهم خدعـــة ابـــن العـــاص بســـبب جهلهـــم، كمـــا وظــّـف المنـــافقون والانتهـــازيون القضـــية لتـــدعيم 
  .﷒ ضغوط الجهلة على الإمام المظلوم

ثّل العراقيّين ـ بحيلة عمرو بن العاص ـ ممثّل الشـاميين ـ في قضـيّة وبعد أن انخدع أبو موسى الأشعري ـ مم
  التفت الذين فرضوا التحكيم؛ التحكيم

__________  
  .أي يهلكني : يهدّني ) ١(
  .أبخل : أنفس ) ٢(
  . ٤٩٧/  ١: حياة الإمام الحسن ) ٣(

    



٨٦ 

يطلبـــون منـــه أن  ﷒ إلى الخطـــأ الجســـيم الـــذي وقعـــوا فيـــه، فتوجّهـــوا إلى الإمـــام علـــي ﷒ علـــى الإمـــام
ـــه  ـــك كلّ ـــتي أمضـــاها اســـتجابة لضـــغوطهم، وأن يســـتأنف الحـــرب مـــع معاويـــة، وفـــوق ذل يـــنقض تعهداتـــه ال

بروا أن  الإمــام ، الأمــر الــذي بــات ينــذر "لا حكــم إلا  الله"أخطــأ بقبولــه التحكــيم، فرفعــوا شــعار  ﷒ اعتــ
  .﷒باضطراب آخر وفاجعة جديدة في أوساط جيش الإمام علي 

ضـرورة الحيلولـة دون وقـوع الفاجعـة، وذلـك بـأن يـدعو شخصـاً يتمتـّع بثقـة  ﷒ ومن هنا رأى الإمـام
هم خطابـاً يتضـمّن إبطـالاً لحكـم أبي موسـى الأشـعري بالـدليل والبرهـان، ويبـينّ الجميع واحترامهم ليلقي في

قـم يـا بنـيّ، : فقال لـه  ﷒ ابنه الإمام الحسن ﷒ لهم مشروعية القبول بأصل التحكيم، فاختار الإمام
 ، فقام الإمام الحسنلعاصوعمرو بن ا) أبو موسى الأشعري: يعني( فـَقُل في هذين الرجلين عبد االله بن قيس

قـــد أكثـــرتم فـــي هـــذين الـــرجلين، وإنّمـــا بعثـــا ليحكمـــا ! أيّهـــا النـــاس": فـــاعتلى أعـــواد المنـــبر، وهـــو يقـــول  ﷒
بالكتاب على الهوى، فحكما بالهوى على الكتاب، ومن كـان هكـذا لـم يسـمّ حكمـاً ولكنـّه محكـوم عليـه، وقـد 

واحـدة أنـّه خـالف أبـاه إذ لـم يرضـه : داالله بن عمر فأخطأ في ثلاث خصـالأخطأ عبد االله ابن قيس إذ جعلها لعب
، وثالثهــا أنــّه لــم يجتمــع عليــه المهــاجرون )١(لهــا ولا جعلــه مــن أهــل الشــورى، وأخــرى أنــّه لــم يســتأمره فــي نفســه

  .والأنصار الذين يعقدون الإمارة ويحكمون بها على الناس 
سعد بن معاذ في بني قريضة فحكـم بمـا يرضـى  وسلم وآله عليه االله صلى وأمّا الحكومة فقد حكّم النبي

  .) ٢(" ﷑ االله به، ولا شك لو خالف لم يرضه رسول االله
  في خطابه الرائع أهم النقاط الحسّاسة التي ﷒ لقد عرض الإمام الحسن

__________  
  ".أنه لم يستأمر الرجل في نفسه ولا علم ما عنده من رد أو قبول" ١٤٤/  ١: وفي رواية ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ) ١(
  . ٥٣٢ـ  ٥٣٠/  ١: حياة الإمام الحسن ) ٢(

    



٨٧ 

أنّ المختـــار للتحكـــيم إنمّـــا يتبـــع قولـــه، ويكـــون رأيـــه فيصـــلاً  ﷒ هـــي محـــور النـــزاع ومصـــدر الفتنـــة، فأبـــان
زعــات والأهــواء الفاســدة، وأبــو موســى لم يكــن في تحكيمــه للخصــومة فيمــا إذا حكــم بــالحقّ، ولم يخضــع للن

خاضعاً للحقّ، وإنمّا اتبّع هواه فرشّح عبد االله بن عمر للخلافة، مع أنّ أبـاه كـان لا يـراه أهـلاً لهـا، مضـافاً 
إلى أنّ الشرط الأساسي في الانتخاب اجتماع المهاجرين والأنصار على اختيـاره ولم يحصـل ذلـك لـه، كمـا 

 في خطابه عن مشـروعية التحكـيم بـالأمر الـذي أنكرتـه الخـوارج، مسـتدلاً عليـه بتحكـيم النـبي ﷒ أعرب

  .لسعد بن معاذ في بني قريضة  ﷑

  :﷒إلى ابنه الحسن  ﷒ـ وصية الإمام أمير المؤمنين  ١١
 ﷒وصــية  مهمـّة إلى ابنــه الحســن " حاضـرين: "ل لهــاووجـّه الإمــام لـدى عودتــه مـن صــفّين بمنطقــة يقـا

  :وقد تضمّنت دروسا  بليغة 
 )٢(، المـدبر العمـر، المستسـلم للـدنيا، السـاكن مسـاكن المـوتى، والظـاعن)١(من الوالد الفان، المقرّ للزمان"

 )٤(، ورهينـــة)٣(امعنهـــا غـــداً، إلى المولـــود المؤمّـــل مـــا لا يــُـدرك، الســـالك ســـبيل مـــن قـــد هلـــك، غـــرض الأســـق
  .المصائب  )٥(الأيام، ورميّة
  عليّ، وإقبال الآخرة )٦(فإن فيما تبيّنت من إدبار الدنيا عنيّ، وجموح الدهر: أمّا بعد

__________  
  .المعترف له بالشدة : المقر للزمان ) ١(
  .الراحل ) ٢(
  .هدف الأمراض ترمي إليه سهامها : غرض الأسقام ) ٣(
  .المرهونة : الرهينة ) ٤(
  .ما أصاب السهم ) ٥(
  .استقصاؤه وتغلّبه : جموح الدهر ) ٦(

    



٨٨ 

، غـير أني حيـث تفـرّد بي دون همـوم النـاس هـمّ )٢(عن ذكر مَن سواي، والاهتمام بما ورائـي )١(إليّ، ما يَـزَعُني
فيـه  ، فأفضـى بي إلى جِـدّ لا يكـون)٤(رأيي، وصرفني عن هـواي، وصـرحّ لي محـض أمـري )٣(نفسي، فصدفني

ووجـــدتُك بعضـــي، بـــل وجـــدتك كلـّــي، حـــتى كـــأنَّ شـــيئاً لـــو أصـــابك . لَعـِــب، وصِـــدق لا يشـــوبه كَـــذِب 
أصــابني، وكـــأنَّ المـــوت لـــو أتـــاك أتـــاني، فعنـــاني مـــن أمــرك مـــا يعنيـــني مـــن أمـــر نفســـي، فكتبـــت إليـــك كتـــابي 

  .إن أنا بقيت  لك أو فنيت   )٥(مستظهرا  به
وأيُّ سـبب . ولـزوم أمـره، وعمـارة قلبـك بـذكره، والاعتصـام بحبلـه فـإني أوصـيك بتقـوى االله ـ أي بـُني ـ 

  أوثق من سبب بينك وبين االله إن أنت أخذت به؟
ــــه بــــذكر المــــوت، وقــــرّره  أحــــي قلبــــك بالموعظــــة، وأمِتــــه بالزهــــادة، وقــــوّه بــــاليقين، ونــــوّره بالحكمــــة، وذللّ

ره صــولة الــدهر وفحــش تقلـّـب ا )٦(بالفنــاء لليــالي والأيــام، وأعــرض عليــه أخبــار وبصـّـره فجــائع الــدنيا وحــذّ
الماضين، وذكّره بما أصاب مَن كـان قبلـك مـن الأوّلـين، وسـر في ديـارهم وآثـارهم، فـانظر فيمـا فعلـوا وعمّـا 
انتقلــوا، وأيــن حَلــّوا ونزلــوا، فإنـّـك تجــدهم قــد انتقلــوا عــن الأحبّــة، وحلــّوا ديــار الغربــة، وكأنــّك عــن قليــل قــد 

اك، ولا تبـع آخرتـك بـدنياك، ودع القـول فيمـا لا تعـرف، والخطـاب فيمـا لم فأصِلح  مثـو . صرت كأحدهم 
  .تُكلّف 

للحقّ حيث كان، وتفقّه في الدّين، وعوّد نفسك التصبرّ علـى المكـروه، ونعِْـمَ الخلُـُق  )٧(وخُض  الغمرات
، ومـانع عزيـز )٩(حريـز )٨(التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلّها إلى إلهك، فإنّك تلجئهـا إلى كهـف

.  
__________  

  .يكفّني ويصدني: يزعني) ١(
  .كناية عن أمر الآخرة: ما ورائي) ٢(
  .صرفه: صدفه) ٣(
  .خالصه: محض الأمر)٤(
  .مستعينا  به: مستظهرا  به) ٥(
  .اطلب منه بالإقرار بالفناء: قرره بالفناء) ٦(
  .الشدائد : الغمرات ) ٧(
  .الملجأ : الكهف ) ٨(
  .الحافظ : حريز ) ٩(

    



٨٩ 

فتفّهم يا بُنيّ وصيّتي، واعلم أنّ مالك الموت هـو مالـك الحيـاة، وأنّ الخـالق هـو المميـت، وأنّ المفـني هـو 
عــــافي، وأنّ الــــدنيا لم تكــــن لتســــتقرّ إلاّ علــــى مــــا جعلهــــا االله عليــــه مــــن النعمــــاء 

ُ
المعيــــد، وأنّ المبتلــــي هــــو الم

فاعتصـم بالـذي خلقـك ورزقـك وسـوّاك، ولـيكن لـه ... تعلـم  والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء ممـّا لا
  .)١(تعبّدك، وإليه رغبتك، ومنه شفقتك

ــئ عــن االله ســبحانه كمــا أنبــأ عنــه الرســول  فــارضَ بــه رائــداً، والى  ﷑واعلــم يــا بـُـني أن  أحــدا  لم ينب
  .نصيحة فإنّك لن تبلغ في النظر لنفسك ـ وإن اجتهدت ـ مبلغ نظري لك  )٢(النجاة قائداً، فإنيّ لم آلُك

واعلــم يــا بــني أنــّه لــو كــان لربــّك شــريك لأتََـتْــكَ رُســلُه، ولرأيــت آثــار ملكــه وســلطانه، ولعرفــت أفعالــه 
ل  قبـل . وصفاته، ولكنّه إله واحد كمـا وصـف نفسـه، لا يضـادّه في ملكـه أحـد، ولا يـزول أبـداً ولم يـزل  أوّ

الأشـياء بـلا أوّليـّة، وآخــر بعـد الأشـياء بــلا  ايـة، عَظـُمَ عــن أن تثبـت ربوبيّتـه بإحاطــة قلـب أو بصـر، فــإذا 
وقلّة مقدرته وكثرة عجـزه، وعظـيم حاجتـه  )٣(عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صِغَر خَطَره

فإنـّه لم يـأمرك إلا  بحسـن ولم ينهـك إلى ربهّ، في طلب طاعته، والخشـية مـن عقوبتـه، والشـفقة مـن سـخطه، 
  .إلا  عن قبيح 

يا بني اجعل نفسـك ميزانـاً فيمـا بينـك وبـين غـيرك، فأحبـب لغـيرك مـا تحـبّ لنفسـك، واكـره لـه مـا ... 
تكره لها، ولا تَظلم كما لا تحُـبّ أن تُظلـم، وأحسـن كمـا تحـبّ أن يحُسـن إليـك، واسـتقبح مـن نفسـك مـا 

لناس بما ترضاه لهم من نفسك ولا تقل ما لا تعلم وإن قـلّ مـا تعلـم، ولا تستقبحه من غيرك، وارض من ا
  .تقل ما لا تحب أن يقال لك 

  ، فاسعَ في)٥(ضد الصواب، وآفة الألباب )٤(واعلم أن  الإعجاب
__________  

  .خوفك : شفقتك ) ١(
  .أي لم أقصّر في نصيحتك : لم آلك النصيحة ) ٢(
  .أي قدره : خطره ) ٣(
  .سان ما يصدر عن النفس مطلقا  استح) ٤(
  .علّة : آفة ) ٥(

    



٩٠ 

  .، وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربّك )٢(ولا تكن خازنا  لغيرك )١(كدحك
واعلم أنّ الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الـدعاء، وتكفّـل لـك بالإجابـة، وأمـرك 

ثم جعـل في يـديك مفـاتيح . عل بينك وبينه من يحجبك عنه أن تسأله ليعطيك، وتسترحمه ليرحمك، ولم يج
رحمتـه،  )٣(خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى استفتحت بالدعاء أبـواب نعمتـه، واسـتمطرت شـآبيب

إنّ العطيـّة علــى قــدر النيــّة، وربمّــا أُخّـرت عنــك الإجابــة ليكــون ذلــك أعظــم  )٤(فـلا يقُنّطــك إبطــاء إجابتــه، فــ
أجزل لعطاء الآمل، وربمّا سألت الشيء فلا تؤتاه، وأوتيت خيراً منـه عـاجلاً أو آجـلاً، أو لأجر السائل، و 

صُرف عنك لما هو خيرٌ لك، فلرُبّ أمر قـد طلبتـه فيـه هـلاك دينـك لـو أوُتيتـه فلـتكن مسـألتك فيمـا يبقـى 
  .لك جماله، وينُفى عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له 

كر الموت، وذكـر مـا  جُـم عليـه، وتفُضـي بعـد المـوت إليـه حـتى يأتيـك وقـد أخـذت أكثِر من ذ ! يا بُني
أهـل الـدنيا  )٧(، وإياّك أن تغترّ بما ترى من إخلاد)٦(وشددت له أزرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك )٥(منه حذرك

ـــتْ  )٨(إليهـــا، وتكـــالبهم ـــأك االله عنهـــا، ونَـعَ ـــك عـــن  )٩(عليهـــا، فقـــد نب ـــك عـــن نفســـها، وتكشّـــفتْ ل هـــي ل
  ،)١٠(مساويها، فإنمّا أهلها كلاب عاوية، وسباع ضارية

__________  
  .أشد السعي : الكدح ) ١(
  .تجمع المال ليأخذه الوارثون بعدك : خازنا  لغيرك ) ٢(
  .على الأرض الموات فيحييها ر ينزلجمع الشؤبوب ـ بالضم ـ وهو الدفعة من المطر، وما أشبه رحمة االله بالمط: شآبيب ) ٣(
  .اليأس : القنوط ) ٤(
  .الاحتراز والاحتراس : الحِذر ـ بالكسر ـ) ٥(
  .غلب، أي يغلبك على أمرك :  ر ـ كمنع ـ ) ٦(
  .سكو م إليها : إخلاد أهل الدنيا ) ٧(
  .التواثب : التكالب ) ٨(
  .والدنيا بحالها عن فنائها . أخبر بموته : نعاه ) ٩(
  .مولعة بالافتراس : ضارية ) ١٠(

    



٩١ 

  .بعضها على بعض، ويأكل عزيزها ذليلها، ويقهر كبيرها صغيرها  )١(يهر  
ــض في  )٢(واعلــم يقينــاً أنــّك لــن تبلــغ أملــك، ولــن تعــدو أجلــك، وأنــّك في ســبيل مــن كــان قبلــك، فخفّ

بمــرزوق، ولا كــل  فلــيس كــل طالــب )٤(في المكتســب، فإنــّه رُبَّ طلــب قــد جــرّ إلى حَــرَب )٣(الطلــب، وأجمــل
، فإنّك لـن تعتـاض بمـا تبـذل مـن )٦(وإن ساقتك إلى الرغائب )٥(وأكرم نفسك عن كل دنيّة. مجمل بمحروم 
  .)٧(نفسك عوضا  

ــــال إلاّ بشــــرّ ويســــر ــــال إلا   )٨(ولا تكــــن عبــــد غــــيرك وقــــد جعلــــك االله حــــراً، ومــــا خــــيرُ خــــير لا ينُ لا ينُ
  .)٩(بعسر؟

، وإن اســـتطعت ألاّ يكـــون )١٣(الهلكـــة )١٢(الطمـــع، فتـــوردك مناهـــل )١١(بـــك مطايـــا )١٠(وإيــّـاك أن تُوجـــف
بينك وبين االله ذو نعمة فافعل، فإنّك مدركٌ قَسْمَكَ، وآخذ سهمك، وإنّ اليسـير مـن االله سـبحانه أعظـم 

  .وأكرم من الكثير من خَلْقِه وإن كان كل  منه 
لا يكـونن  أخـوك أقـوى علـى قطيعتـك ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك، ولا ترغبنّ فيمن زهد عنك، و 

  منك على صلته، ولا تكوننّ على الإساءة أقوى منك على الإحسان، ولا
__________  

يعوي وينبح وأصلها هرير الكلب وهو صوته دون حاجـة مـن قلـة صـبره علـى الـبرد فقـد شـبه الإمـام أهـل : يهر  ـ بكسر الهاء ـ) ١(
  .الدنيا بالكلاب العاوية 

  .أي أرفق : ر من خفّض ـ بالتشديد ـأم: خفّض ) ٢(
  .أي سعى سعيا  جميلا  لا يحرص فيمنع الحق ولا يطمع فيتناول ما ليس بحق : أجمل في كسبه ) ٣(
ب ـ بالتحريك ـ) ٤(   .سلب المال : حَرَ
  .الشيء الحقير المبتذل : الدنيّة ) ٥(
  .جمع رغيبة، وهي ما يرغب في اقتنائه من مال وغيره : الرغائب ) ٦(
  .بدلا  : عِوضا  ) ٧(
  .السهولة، والمراد سعة العيش : اليُسر ) ٨(
  .الصعوبة، والمراد ضيق العيش : العُسر ) ٩(
  .تسرع : توجف) ١٠(
  .جمع مطية، وهي ما يركب ويمتطى من الدواب ونحوها : المطايا ) ١١(
  .ما ترده الإبل ونحوها للشرب : المناهل ) ١٢(
  .والموت الهلاك : الهلكة ) ١٣(

    



٩٢ 

  .يَكبرُنَّ عليك ظلم من ظلمك، فإنهّ يسعى في مضرته ونفعك، وليس جزاء من سرّك أن تسوءه
مـا أقـبح الخضـوع . رزق تطلبـه ورزق يطلبـك، فـإنّ أنـت لم تأتـه أتـاك : أن  الـرزق رزقـان ! واعلم يا بـُني  

وإن كنــت جازعــا  علــى مــا  )١(إنمــا لــك مــن دنيــاك مــا أصــلحت بــه مثــواك! عنــد الحاجــة، والجفــاء عنــد الغــنى
من يديك، فاجزع على كلّ ما لم يصل إليك، استدل علـى مـا لم يكـن بمـا قـد كـان، فـإنّ الأمـور  )٢(تفلّت

أشــباه، ولا تكــوننّ ممــن لا تنفعــه العِظــَة إلاّ إذا بالغــت في إيلامــه، فــإنّ العاقــل يــتّعظ بــالآداب، والبهــائم لا 
  .تتّعظ الا  بالضرب 
ع  االله د   .)لآجلة والدنيا والآخرة، والسلامينك ودُنياك، واسألهُ خير القضاء لكَ في العاجلة وااستَودِ

  :﷒ ـ النهروان ومؤامرة قتل أمير المؤمنين ١٢
ى نفاق وتمرّد بعض الجهلاء والمتظاهرين بالتدينّ إلى أن تتمرّد مجموعة كبيرة مـن جـيش أمـير المـؤمنين  أدّ

فترفض الانصياع لأوامره، بل ذهب هؤلاء المارقون إلى أبعد من ذلك عندما أصدروا حكمـاً بتكفـير  ﷒
  . ﷒ الإمام

 قاعــــدة لتمــــرّدهم، فاضــــطرّ الإمــــام" النهــــروان"اتخّــــذوا ؛ وبعــــد الجــــرائم الــــتي ارتكبهــــا المــــارقون في العــــراق

أعلــن الحــرب علــى مــن أصــر  مــنهم ؛ تم  الحجــة علــيهمإلى التوجــه نحــوهم، وبعــد أن تفــاوض معهــم وأ ﷒
علـــى انحرافـــه وعنـــاده وكفـــره، فقضـــى علـــيهم كافـــة باســـتثناء أشـــخاص معـــدودين، وكـــان بـــين الأشـــخاص 

وا في واقعة النهروان عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي   المعدودين الذين فرّ
__________  

  .والمراد هنا منزلتك من الكرامة أقام يقيم، : مُقامك، من ثوى يثوي : مثواك ) ١(
  .أي تملّص من اليد فلم تحفظه : تفلّت ـ بتشديد اللام ـ ) ٢(

    



٩٣ 

 ﷒ كــان يختــزن في قلبــه حقــداً أعمــى علــى الإمــام المظلــوم، فخطــّط ســراًّ للتــآمر علــى حيــاة أمــير المــؤمنين
اســتطاع في ليلــة ؛ ين مــن أهـل الكوفــةوفي  ايـة المطــاف وبعــد أن نسّـق عملــه مــع عــدد مـن الخــوارج والمنــافق

وهـو في محـراب  ﷒ للهجـرة أن يغتـال الإمـام عليـّا  ) ٤٠(التاسـع عشـر مـن شـهر رمضـان المبـارك في عـام 
  ".فزت وربِّ الكعبة: "العبادة وفي بيت االله ـ مسجد الكوفة ـ لينطلق في الآفاق نداؤه الخالد 

  :﷒مؤمنين ـ في ليلة استشهاد الإمام أمير ال ١٣
علـى الخـروج مـن بيتـه ـ قبـل أن تشـرق أنـوار الفجـر ـ إلى مناجـاة االله وعبادتـه  ﷒لمـا عـزم الإمـام علـي 

مـن صـياحهن  وقـوع  ﷒ في مسجد الكوفة صـاحت في وجهـه إوز كانـت قـد أهُـدِيَتْ إلى الحسـن، فتنبـّأ
  . "لا حول ولا قوّة إلا باالله، صوائح تتبعها نوائح": الحادث العظيم والرزء القاصم، قائلاً 

وأقبل الإمام على فتح الباب فعسر عليه فتحها وكانـت مـن جـذوع النخـل فاقتلعهـا فانحـل  إزاره فشـدّه 
  :وهو يقول 

  أُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد حيازيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــك للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

إن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لاقيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ولا تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  إذا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  بواديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
مــا أخرجــك فــي هــذا " :مــن خــروج أبيــه في هــذا الوقــت البــاكر فقــال لــه ﷒ واضــطرب الإمــام الحســن

  ."الوقت؟
  . "رؤيا رأيتها في هذه الليلة أهالتني" : ﷒ فأجابه

:  ﷒ فأجابــه الإمــام علــي ."خيــراً رأيــت، وخيــراً يكــون، قصّــها علــيّ ":  ﷒ فقــال لــه الإمــام الحســن
يل قد نزل من السماء على جبل أبي قبيس، فتنـاول منـه حجـرين، ومضـى بهمـا إلـى الكعبـة، فضـرب رأيت جبرئ"

  ."ولا بالمدينة بيت إلا ودخله من ذلك الرماد شيء أحدهما بالآخر فصارا كالرميم، فما بقي بمكة
  ".ما تأويل هذه الرؤيا؟":  ﷒ فسأله
باك مقتول، ولا يبقى بمكة ولا بالمدينة إلاّ دخله الهـمّ والحـزن مـن إن صدقت رؤياي، فإن أ":  ﷒ فقال

  ."أجلي
    



٩٤ 

  . "متى يكون ذلك؟" :فالتاع الحسن وذهل وانبرى قائلا  بصوت خافت حزين النبرات 
ي ( :إن االله تعــالى يقــول" : ﷒ قــال الإمــام رِ ي نَـفْــس  مَــاذاَ تَكْسِــب  غَــدا  وَمَــا تــَدْ رِ يِّ وَمَــا تــَدْ نَـفْــس  بــِأَ

ٍ  تمَـُـوت   أنــه يكــون فــي العشــر الأواخــر مــن شــهر رمضــان،  ﷑ ولكــن عهــده  إلــي  حبيبــي رســول االله) ١( )أرَْ
  . "يقتلني عبد الرحمن بن ملجم

  . "إذا علمت ذلك فاقتله":  ﷒ فقال الإمام الحسن
  ."لقصاص قبل الجناية والجناية لم تحصل منهلا يجوز ا" : ﷒ فقال الإمام علي

  . )٢(وأقسم الإمام على ولده الحسن أن يرجع إلى فراشه، فلم يجد الحسن بدّاً من الامتثال

  :الجريح  ﷒ بجوار والده ﷒ـ الإمام الحسن  ١٤
ــك الفاجعــة العظمــى ع ﷒ وصــل أمــير المــؤمنين لــى يــد أشــقى الأشــقياء، مســجد الكوفــة ووقعــت تل

 مسـرعين، وكـان الإمـام الحسـن ﷒ وسمع أهل الكوفـة بالفاجعـة، فهرعـوا إلى المسـجد وخـفّ أبنـاء الإمـام

صـريعاً في محرابـه وقـد تخضّـب وجهـه ولحيتـه بدمـه،  ﷒ في مقدمة الذين وصلوا المسجد فوجد أبـاه ﷒
  وجماعة حافّين به يعالجونه للصلاة، ولماّ وقع نظره على ولده

__________  
  . ٣٤) : ٣١(لقمان ) ١(
  . ٥٥٨ـ  ٥٥٧/  ١: حياة الإمام الحسن ) ٢(

    



٩٥ 

  .منهأمره أن يصلّي بالناس، وصلّى الإمام وهو جالس والدم ينزف ؛ ﷒ الحسن
فأجابه  من فعل بك هذا؟: أخذ رأس أبيه فوضعه في حجره، وسأله ؛ من صلاته ﷒ ولماّ فرغ الحسن

 : ﷒فقـال الإمـام علـي  أيِّ طريق مضى؟  من:  ﷒ ، فقال الإمام الحسـنملجم بن عبد الرحمن: قائلا  
وأشار إلى باب كندة، وما هي إلاّ فـترة قصـيرة وإذا  ،بابلا يمض أحد في طلبه إنهّ سيطلع عليكم من هذا ال

بالناس يدخلون ابـن ملجـم مـن البـاب نفسـها، وقـد جـيء بـه مكتوفـاً مكشـوف الـرأس، فـأوقف بـين يـدي 
قتلت أمير المؤمنين وإمام المسلمين؟ هذا جزاؤه حين آواك وقرّبـك ! يا ملعون :فقال له  ﷒ الإمام الحسن
  هذا الجزاء؟حتى تجازيه ب

لقـد جئـت شـيئاً إدّاً وأمـراً عظيمـاً، ألـم أشـفق " :عينيـه وقـال لـه بصـوت خافـت  ﷒ وفتح أمـير المـؤمنين
  ."عليك وأقدمك على غيرك في العطاء؟ فلماذا تجازيني بهذا الجزاء؟

  ."رحمه وأشفق عليهأرفق بأسيرك وا! يا بني": يوصيه ببرهّ والإحسان إليه  ﷒ وقال لولده الحسن
  . "يا أبتاه، قتلك هذا اللعين وفجعنا بك، وأنت تأمرنا بالرفق به":  ﷒ فقال الإمام الحسن

يا بني نحن أهل بيت الرحمة والمغفرة، أطعمه مما تأكـل، واسـقه ممـا تشـرب، فـإن " :فأجابه أمير المؤمنين 
ــأن تقتلــه، ولا تمثّــل بالرجــل فــ ــه ب إيــّاكم والمثلــة ولــو : يقــول  ﷑ إنّي ســمعت رســول االلهأنــا مــتّ فــاقتص من

  بالكلب العقور، وإن أنا عشت فأنا أعلم ما أفعل
    



٩٦ 

  .)١("به، وأنا أولى بالعفو، فنحن أهل البيت لا نزداد على المذنب إلينا إلاّ عفواً وكرماً 
يا أبه ، من لنا بعـدك ؟ إنّ مصـابنا بـك مثـل " : ونظر الحسن إلى أبيه وقد حرق الهم  والجزع قلبه فقال له 

أسكن االله قلبك بالصبر، وعظّم أجرك، وأجر ! يا بني" :مهدّئا  روعه : فضمّه الإمام وقال "مصابنا برسول االله 
  ." إخوتك بقدر مصابكم بي

فاسـتدعى برئـة  )٢(الجته وكان أبصرهم بالطب  أثـير بـن عمـرو السـكونيوجمع الحسن لجنة من الأطباء لمع
شــاة حــارة فتتبــع عِرقــا  منهــا فاســتخرجه فأدخلــه في جــرح الإمــام ثم نفــخ العِــرق فاســتخرجه فــإذا هــو مكلّــل 
ببيــاض الــدماغ، لأنّ الضــربة قــد وصــلت إلى دماغــه الشــريف فارتبــك أثــير والتفــت إلى الإمــام ـ واليــأس في 

فالتفـت الحسـن إلى أبيـه ودموعـه تتبلـور .  )٣("اعهـد عهـدك، فإنـّك ميـت ! يـا أميـر المـؤمنين" : قائلا  صوته ـ 
كسـرت ظهـري، كيـف أسـتطيع أن أراك بهـذه ! أبـه"  :على وجهـه، وشـظايا قلبـه يلفظهـا بنـبرات صـوته قـائلاً 

لا غـم  علـى أبيـك بعـد ! نـييـا ب" : وبصر الإمام فرأى الأسى قـد اسـتوعب نفسـه، فقـال لـه برفـق " الحالة ؟ 
هذا اليوم ولا جـزع، اليـوم ألقـى جـدّك محمـد المصـطفى، وجـدّتك خديجـة الكبـرى، وأُمـك الزهـراء، وإنّ الحـور 

  . "العين ينتظرن أباك، ويترقبّن قدومه ساعةً بعد ساعة، فلا بأس عليك، يا بني لا تبك 
__________  

تي وردت تحــت عنــوان ) ١( ـ  ١٥٣ ﷒ زنــدگانى امــام حســن مجتــبى: نقلــت عــن" الجــريح ﷒ والــدهبجــوار "جميــع النصــوص الــ
١٥٤ .  

أثير بن عمرو السكوني، كان أحد الأطباء الماهرين يعالج الجراحات الصعبة، وكـان صـاحب كرسـي، ولـه تنسـب صـحراء أثـير ) ٢(
.  
  . ٦٢/  ٢: الاستيعاب ) ٣(

   



٩٧ 

إلى الصــفرة، وكــان في تلــك الحالــة هــادئ الــنفس قريــر العــين لا وتســمّم دم الإمــام، ومــال وجهــه الشــريف 
إلهــي، أســألك " :يفــتر عــن ذكــر االله وتســبيحه وهــو ينظــر إلى آفــاق الســماء، ويبتهــل إلى االله بالــدعاء قــائلاً 

  . "مرافقة الأنبياء والأوصياء وأعلى درجات الجنة 
وغشــي عليــه فــذاب قلــب الحســن وجعــل يبكــي مهمــا ســاعدته الجفــون، فســقطت قطــرات مــن دموعــه 

ما هذا البكاء ؟ لا خوف ولا جـزع ! يا بني" : مهدّئا  روعه: فأفاق، فلما رآه قال له  ﷒على وجه الإمام 
  ."لسيف لا تبك، فأنت تقتل بالسم، ويقتل أخوك الحسين با! على أبيك بعد اليوم، يا بني

  :﷒ـ آخر وصايا أمير المؤمنين  ١٥
وأخـذ الإمــام يوصـي أولاده بمكــارم الأخــلاق، ويضـع بــين أيـديهم المثــل الرفيعــة، ويلقـي علــيهم الــدروس 

نصائحه الرفيعة أولاً لولديـه الحسـن والحسـين، وثانيـاً لبقيـة أولاده وعمـوم المسـلمين  ﷒القيّمة، وقد وجه 
  :قائلا  
ولا تأســـفا علـــى شـــيء منهـــا زوي عنكمـــا،  )١(أوصـــيكما بتقـــوى االله، وأن لا تبغيـــا الـــدنيا وإن بغتكمـــا"

وقــولا للحــقّ واعمــلا للأجــر، وكونــا للظــالم خصــماً وللمظلــوم عونــاً، أوصــيكما، وجميــع ولــدي وأهلــي ومــن 
 وسلم وآله عليه االله صلىبلغـه كتـابي بتقـوى االله ونظـم أمـركم وصـلاح ذات بيـنكم، فـإنيّ سمعـت جـدكم 

ــين أفضــل مــن عامــة الصــلاة والصــيام، االله االله في الأيتــام فــلا تغبــوا أفــواههم: يقــول  ولا  )٢(صــلاح ذات الب
يضـيعوا بحضـرتكم، واالله االله في جــيرانكم فـإّ م وصـيّة نبــيّكم، مـا زال يوصــي  ـم حـتى ظننــّا أنـّه ســيورثهم، 

  واالله االله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به
__________  

  .لا تطلبا الدنيا، وإن طلبتكما : المعنى ) ١(
  .أي لا تقطعوا صلتكم عنهم وصلوا أفواههم بالطعام دوما  : لا تغبوا أفواههم ) ٢(

    



٩٨ 

غيركم، واالله االله في الصلاة فإّ ا عمود دينكم، واالله االله في بيت ربّكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنهّ إن تـرك لم 
 )٢(االله في الجهــاد بــأموالكم وأنفســكم وألســنتكم في ســبيل االله، وعلــيكم بالتواصــل والتبــاذل، واالله )١(تنــاظروا

وإياّكم والتدابر والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتولَّ علـيكم شـراركم ثم تـدعون فـلا 
  " .يستجاب لكم

تخوضــون دمــاء المســلمين خوضــا   )٣(لا ألفيــنكم! لــبيــا بنــي عبــد المط" :مخاطبــا  لآلــه وذويــه  ﷒ثم قـال 
قتــل أميــر المـؤمنين قتــل أميــر المـؤمنين، ألا لا تقــتلن بــي إلاّ قـاتلي، انظــروا إذا أنــا مـتّ مــن ضــربته هــذه : تقولـون

لــو بالكلــب إيــّاكم والمثلــة و : يقــول  ﷑فاضــربوه ضــربة بضــربة، ولا يمثــّل بالرجــل، فــإنّي ســمعت رســول االله 
  .)٤("العقور

أوصـيك، أي بنـي، بتقــوى " : يوصـي ولـده الحسـن خاصــة بمعـالم الـدين وإقامـة شـعائره قــائلا   ﷒وأخـذ 
االله، وأقام الصـلاة لوقتهـا، وإيتـاء الزكـاة عنـد محلّهـا، وحسـن الوضـوء، فإنـّه لا صـلاة إلاّ بطهـور، وأوصـيك بغفـر 

ــدين، والتثبّــت فــي الأمــر، والتعاهــد الــذنب، وكظــم الغــيظ، وصــلة الــرحم، وال ــه فــي ال حلــم عــن الجاهــل، والتفقّ
  . )٥("للقرآن، وحسن الجوار، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجتناب الفواحش 

وفي اليـــوم العشـــرين مـــن شـــهر رمضـــان ازدحمـــت الجمـــاهير مـــن النـــاس علـــى بيـــت الإمـــام طـــالبين الأذن 
  فلمّا استقر  م ا لسلعيادته، فأذن لهم إذناً عاماً، 

__________  
  .١١/  ١٧: شرح  ج البلاغة ابن أبى الحديد . أي يتعجّل الانتقام منكم : لم تناظروا، مبني للمجهول ) ١(
  .العطاء : التباذل ) ٢(
  .أي لأجدنكم تخوضون دماء المسلمين بالسفك انتقاما  منهم بقتلي : لا ألفينكم ) ٣(
  . ٨٥/  ٣: مد عبده شرح  ج البلاغة مح) ٤(
  . ١٧٠/  ٣: تاريخ ابن الأثير ) ٥(

   



٩٩ 

فأشـــفق النـــاس أن " . ســـلوني قبـــل أن تفقـــدوني، وخففـــوا ســـؤالكم لمصـــيبة إمـــامكم : " التفـــت لهـــم قـــائلا  
  . )١(يسألوه، نظراً لما ألمّ به من شدّة الألم والجرح

  :﷒ينص  على خلافة ابنه الحسن  ﷒ـ الإمام علي  ١٦
عهــد بالخلافـــة والإمامــة لولـــده ؛ ولمّــا علــم أمـــير المــؤمنين أنـّــه مفــارق لهــذه الـــدنيا وأن  لقــاءه بربـّــه لقريــب

الحســن، فأقامــه مــن بعــده لترجــع إليــه الأمُــة في شــؤو ا كافــة، ولم تختلــف كلمــة الشــيعة في ذلــك، فقــد ذكــر 
سن، وأشـهد علـى وصـيته الحسـين ومحمـداً وجميـع ولـده ثقة الإسلام الكليني أن  أمير المؤمنين أوصى إلى الح

أمـــــرني رســـــول االله ! يـــــا بـــــني: "ورؤســـــاء شـــــيعته وأهـــــل بيتـــــه، ثم دفـــــع إليـــــه الكتـــــب والســـــلاح، وقـــــال لـــــه
ــــبي وســــلاحي، كمــــا أوصــــى إلي رســــول االله ودفــــع إليّ كتبــــه  ﷑ ــــك كت ــــك وأن أدفــــع إلي أن أوصــــي إلي

  " .إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسينوسلاحه، وأمرني أن آمرك 
 )٢("أنت ولي  الـدم فـإن عفـوت فلـك وإن قتلـت فضـربة مكـان ضـربة ! يا بني: "وروى أيضا  أنهّ قال له 

.  

  :ـ إلى الرفيق الأعلى  ١٧
 ولماّ فـرغ الإمـام أمـير المـؤمنين مـن وصـاياه أخـذ يعـاني آلام المـوت وشـدّته، وهـو يتلـو آي الـذكر الحكـيم

  : ويكثر من الدعاء والاستغفار، ولماّ دنا منه الأجل المحتوم كان آخر ما نطق به قوله تعالى 
__________  

  . ٥٦٦ـ  ٥٦٣/  ١: حياة الإمام الحسن ) ١(
  . ٢٩٨ـ  ٢٩٧/  ١: أصول الكافي ) ٢(

   



١٠٠ 

وسمـت إلى الرفيـق الأعلـى، وارتفـع ثم فاضـت روحـه الزكيـة إلى جنـّة المـأوى  )الْعَامِلُون  لِمِثْل  هَذَا فَـلْيـَعْمَل  (
  .ذلك اللطف الإلهي إلى مصدره، فهو النور الذي خلقه االله ليبدّد به غياهب الظلمات 

  .ضعفاء وكهف الغرباء وأبو الأيتاملقد مادت أركان العدل وانطمست معالم الدين، ومات عون ال

  :ـ تجهيزه ودفنه  ١٨
في تجهيز أبيه، فغسَّل الجسد الطاهر وطيَّبه بـالحنوط، وأدرجـه في أكفانـه، ولمـّا حـل  ﷒وأخذ الحسن 

س إلى مقـرهّ الأخـير فدفنـه  الهزيع الأخير من الليل خرج ومعه حفنة من آله وأصحابه يحملون الجثمان المقـدّ
متعلمــين، ورجــع في النجــف الأشــرف حيــث مقــره الآن كعبــة للوافــدين ومقــرا  للمــؤمنين والمتقــين ومدرســة لل
  . )١(الإمام الحسن بعد أن وارى أباه إلى بيته وقد استولى عليه الأسى والذهول وأحاط به الحزن

__________  
 . ٥٦٩ـ  ٥٦٨/  ١: حياة الإمام الحسن ) ١(

  



١٠١ 

  :الباب الثالث
  :فيه فصول

  ﷒عصر الإمام الحسن المجتبى : الفصل الأول

  .وإنجازاته مواقف الإمام: الفصل الثاني
  .ـ من البيعة إلى الصلح ١
  .أسبابه ونتائجه: ـ الصلح  ٢
  .ـ ما بعد الصلح حتى الشهادة ٣
  .ـ شهادة الإمام ومثواه الأخير ٤

  .﷒تراث الإمام المجتبى : الفصل الثالث

  ﷒عصر الإمام الحسن المجتبى  :الفصل الأول
لم يكـن لحـركتهم أيـّة ميـزة علـى غـيرهم ؛ وتمـرّدوا عليـه ﷒إن  الخوارج حينما خرجوا على أمـير المـؤمنين 

مـن المتمـرّدين عليـه كطلحـة والـزبير ومعاويـة وغـيرهم، ولم يكـن لهـم هـدف خـاص كمـا كـان لمعاويـة وطلحــة 
م من أنصاره في بداية الأمـر ـ ونتائجـه لم والزبير، وما ينسبه لهم المؤرّخون من الجدل حول التحكيم مع أ ّ 

إن صــحّ ـ يــدلّ علــى أّ ــم كــانوا في منتهــى الســذاجة والعفويــة، وأّ ــم كــانوا  ﷒يلتــزم  ــا أمــير المــؤمنين 
ضحايا المتـآمرين علـى أمـير المـؤمنين بقصـد إثـارة الفـتن في جيشـه وإلهائـه عـن معاويـة والرجـوع لحربـه، وكـان 

الســيئة في نفــوس الكثــيرين مــن أصــحابه، لأنّ القتلــى كــان أكثــرهم ينتمــي إلى عشــائر الكوفــة  لمقــتلهم آثــاره
  .والبصرة، فليس بغريب إذا ترك قتلهم في نفوس من ينتمون إليهم ما يجده كلّ قريب لفقد قريبه 

ى ولمـّـا انتهــى أمــير المــؤمنين مــنهم دبّ الــوهن والتخــاذل والخــلاف بــين أصــحابه، فجعــل يســتحثّهم علــ
الخــروج معــه لحــرب معاويــة ويخطــب فــيهم المــرةّ تلــو الأخــرى فــلا يجــد مــنهم إلاّ التخــاذل والخــلاف عليــه، 

  لقد نفدت نبالنا وكلّت أذرعنا ونصلت أسنّة رماحنا وتقطعت سيوفنا، فأمهلنا: فيقولون 
   



١٠٢ 

بـــين الحـــين لنســـتعد فـــإنّ ذلـــك أقـــوى لنـــا علـــى عـــدوّنا، واســـتمر علـــى ذلـــك مـــدّة مـــن الـــزمن كـــان يـــدعوهم 
  . )١(والآخر للخروج إلى معسكرهم في النخيلة، فلا يخرج إلاّ القليل الذي لا يغني شيئاً 

هــذا والأشــعث بــن قــيس وشــبث بــن ربعــي وأمثالهمــا لا هــمَّ لهــم إلا  التخريــب وبــث  روح التخــاذل في 
ــاً كــان عليــه أن يصــنع مــع أهــل النهــروان   كمــا صــنع عثمــان النفــوس، وراح يضــع في أذهــان الجــيش أنّ عليّ

ويتغاضـى عــنهم وهــم قلــّة لا يشـكّلون خطــراً عليــه، لقــد قــال الأشـعث ذلــك ليحــدث تصــدّعاً في صــفوف 
  .﷒الجيش وليشحن نفوس من تربطهم بأولئك القتلى أنساب وقرابات بالكراهية والعداء لعلي  

لمعاويــــة أن يتّصــــل بســــرا م ، وأتُــــيح )٢(وســــرت مقالــــة الأشــــعث بــــين النــــاس فــــزاد م تخــــاذلاً وتصــــدعاً 
ورؤســـائهم أكثـــر مـــن قبـــل، تحمـــل كتبـــه لهـــم الوعـــود والأمـــاني، ويقـــدّم بـــين يـــدي الوعـــود والأمـــاني العطايـــا 
والصلات يعجّل لهم ما يرغبون في عاجله وما يغـري قليلـه المعجّـل بكثـيره الموعـود، حـتى اشـترى ضـمائرهم 

ف ألسـنتهم ويطـوون قلـو م علـى المعصـية والخـذلان وأفسدهم على إمامهم وجعلهـم يعطونـه الطاعـة بـأطرا
.  

 ﷒لقــد اســتطاع المتــآمرون مــن أهــل العــراق أن يحقّقــوا لمعاويــة كــل  أطماعــه وأن يشــلّوا حركــة الإمــام 
ويخلقوا له من المصاعب والمشاكل ما يشغله عن لقاء أهل الشـام مـرةّ ثانيـة، فلـم تنتـه معركـة النهـروان حـتى 

  م في أكثر من ناحية في العراق، وتركت معركة النهروان في أهاليهم وقبائلهمظهرت فلُوله  
__________  

  .عن ابن الأثير) مبحث الخوارج ( طبعة دار التعارف سيرة المؤمنين  ٥٢٤/  ١: راجع أعيان الشيعة) ١(
  .عن ابن الأثير) مبحث الخوارج ( طبعة دار التعارف سيرة المؤمنين  ٥٢٤/  ١: راجع أعيان الشيعة) ٢(

   



١٠٣ 

أوتاراً لم يكن من السهل نسيا ا، لا سيَّما وأنّ أيدي المتآمرين ممن كانوا على صلة بمعاوية كانت تـزوّدهم 
إلى أن يرســل إلــيهم رجــلا   ﷒بــالأموال والعتــاد فيخــرج الرجــل ومعــه المائــة والمئتــان، فيضــطر أمــير المــؤمنين 

عــاد إلى الكوفــة، وقبــل ؛ فيقاتــل المتمــرّدين، حــتى إذا قــتلهم أو شــرّدهممــن أصــحابه ومعــه طائفــة مــن الجنــد 
  .أن يستقر  يخرج آخر بجماعة من المتمرّدين 

وهكذا كانت الحالة بعد معركة النهروان حتى خرج الخريت بن راشد، وقد جاءه قبل خروجه، وقال لـه 
إذن تعصـي  :عن الحق، فقال لـه  واالله إني  لا أطيعك ولا أصلي خلفك لأنّك حكّمت الرجال وضعفت: 

أعود إليك غداً، فقبـل منـه وأوصـاه أن : ، ودعاه للمناظرة، فقال له ربّك وتنكث عهدك ولا تضر  إلا  نفسك
لا يــؤذي أحــداً مــن النــاس ولا يعتــدي علــى الــدماء والأمــوال والأعــراض فخــرج ولم يعــد، وكــان مطاعــاً في 

لليــل والتقــى في طريقــه بــرجلين وكــان أحــدهما يهوديــا  والآخــر قومــه بــني ناجيــة وخــرج معــه جماعــة في ظلمــة ا
مســلماً، فقتلــوا المســلم، وعــاد اليهــودي إلى عامــل علــيّ علــى الســواد فــأخبره بــأمرهم فكتــب العامــل لأمــير 
المــؤمنين فأرســل إلــيهم جماعــة مــن أصــحابه وأمــره بــردّهم إلى الطاعــة ومنــاجز م إن رفضــوا ذلــك، وحــدثت 

وجماعتــه منــاظرة لم تجــد شــيئاً، فطلــب مــنهم أصــحاب أمــير المــؤمنين أن يســلموهم قتلــة بينــه وبــين الخريــت 
المسلم فأبوا إلاّ الحـرب، وكانـت بـين الطـرفين معـارك داميـة، فأرسـل إلـيهم أمـير المـؤمنين قـوة أخـرى، وكتـب 

نــّه يطلــب بــدم إلى عبــد االله بــن العبــاس وكــان أمــيراً علــى البصــرة يــأمره بملاحقــتهم، والخريــت مــرةّ يــدّعي بأ
  .التحكيم  ﷒عثمان، وأخرى ينكر على عليّ 

قــادوهم إلى الكوفــة، فمــرّ  ــم الجــيش  وأخــيرا  قتــل الخريــت وجماعــة مــن أصــحابه وأُســر مــنهم خمســمئة
على بعـض المقاطعـات فاسـتغاث بـه الأسـرى فـرق   ﷒ على مصقلة بن هبيرة الشيباني وكان عاملا  لعلي

ض الروايــات، واشــتراهم مــن القائــد علــى أن يســدّد أثمــا م أقســاطاً وأعــتقهم، وجعــل لحــالهم ك مــا تــزعم بعــ
لـو طلبـت هـذا المبلـغ وأكثـر منـه : يماطل في أداء ما عليه، ولماّ طالبه عبد االله بن عبـاس بـأداء المبلـغ أجابـه 

  .أعطاه ما يريد من عثمان ما منعني إياّه، ثم هرب إلى معاوية فاستقبله استقبال الفاتحين و 
وطمع مصقلة أن يستجلب أخـاه نعـيم بـن هبـيرة إلى جانـب معاويـة، فأرسـل إليـه رسـالة مـع رجـل مـن 
نصـارى تغلـب كـان يتجسّـس لصـالح معاويـة، ولم يكـد يبلـغ الكوفـة حـتى ظهـر أمـره فأخـذه أصـحاب أمــير 

  .المؤمنين وقطعوا يده
   



١٠٤ 

دين ومــن كــان يعــاو م بالتــآمر وإشــاعة الفوضــى في إلى كثــير مــن أمثــال هــذه الحــوادث الــتي تــدين المتمــر  
  .جميع أطراف الدولة لاستنزاف قوة الإمام في الداخل وليكون في شغل عن معاوية وتصرفاته 

ومن غير البعيد أن يكون مصقلة الشيباني على صلة بـالمتمرّدين وأن  حرصـه علـى تخليصـهم مـن الأسـر 
بـدافع إنسـاني كمـا يبـدو ذلـك لأول نظـرة في حادثـة مـن هـذا لقاء مبلغ من المال يعجز عـن دفعـه لم يكـن 

النوع، بل كان بدافع الإحساس بمسؤوليته عـن فئـة كـان يشـترك معهـا في الهـدف والغايـة ويمنيهـا بالمسـاعدة 
عندما تدعو الحاجة، وقد لقي من معاوية هذا الترحيب لأنهّ اشترك في الفساد والفوضى وسـاعد المخـربّين 

أمّـــا أمـــير  .الغصـــص وأرهقـــوه مـــن أمـــره عســـرا  وكـــانوا إلى ابـــن هنـــد فرجـــا  ومخرجـــا   ﷒ليــّـا  الـــذين جرّعـــوا ع
مـا لـه قاتلـه االله؟ فعـل فعـل الأحـرار ": قـال  فلم يزد حين بلغه فرار مصقلة إلى الشـام علـى أن ﷒المؤمنين 

  . )١(وأمر بداره فهدمت" وفر  فرار العبيد
وقد أتيح لمعاوية في ذلك الجو  الذي ساد العـراق في الـداخل أن يتحـرك مـن ناحيتـه علـى القـرى والمـدن 
المتاخمة لحدود الشام فيقتل وينهب وينكّل بقواّت المخافر المرابطـة علـى الحـدود بـدون رادع مـن أحـد ووازع 

ملاحقـــة المعتــدين فـــلا يجــد مـــنهم مـــا يــدعو أهـــل العــراق لنجـــدة إخــوا م و  ﷒مــن ديـــن، وأمــير المـــؤمنين 
وأغارت قوات معاويـة علـى الحجـاز والـيمن بقيـادة بسـر بـن أرطـاة وأوصـاه باسـتعمال كـل  مـا مـن  .يرضيه 

ثّ الخـوف والرعــب في تلـك الــبلاد، فمضـى ابــن أرطـاة ينفّــذ أمـر معاويــة فأســرف  شـأنه إشــاعة الفوضـى وبــ
وال في طريقــه إلى المدينــة، ولمـّـا بلــغ المدينــة قابــل أهلهــا في الاســتخفاف بالــدماء والحرمــات والأعــراض والأمــ

بكلّ أنـواع الإسـاءة والقسـوة فقتـل فيهـا عـدداً كبـيراً واضـطرّهم إلى بيعـة معاويـة، وكانـت أخبـاره قـد انتهـت 
إلى الــيمن فانتشــر فيهــا الخــوف والرعــب، وفــرّ منهــا عامــل أمــير المــؤمنين عبيــد االله بــن العبــاس، ولمـّـا دخلهــا 

في القتــل والنهــب والتخريــب، ووجــد طفلــين صــغيرين لعبيــد االله ابــن العبــاس، فــذبحهما في حضـــن أســرف 
وجهـّز جيشـا  آخـر  .) ٢(أمهما، فأصا ا خلـل في عقلهـا وظلـّت تنـد ما وتبكيهمـا حـتى ماتـت غمـاً وكمـداً 

ذلـك دعـا ؛ المـؤمنين لغزو مصر ليحقّق لابن العاص أمنيته الغاليـة، وولاهّ قيـادة ذلـك الجـيش، ولمـّا بلـغ أمـير
  أهل الكوفة لنجدة إخوا م في مصر فلم يستجيبوا لطلبه، وبعد أن ألحّ عليهم أجابه جماعة منهم

__________  
  . ٥٢٦ـ  ٥٢٥/  ١: راجع أعيان الشيعة ) ١(
  . ١٩٩ـ  ١٩٥/  ٢: تأريخ اليعقوبي ) ٢(

   



١٠٥ 

ث أن جاءتــه الأنبــاء بــأن  ابــن العــاص قــد تغلّــب عليهــا وقتــل وإليهــا محمــد بــن أبي بكــر ومَثَّــل  بــه ثم  ومــا لبــ
أحرقه، فانتدب مالك بن الحرث الأشتر وولاهّ عليها لإنقاذها من أيدي الغزاة، وكان كما يصـفه المؤرّخـون 

  .حازما  قويا  مخلصا  لأمير المؤمنين كما كان أمير المؤمنين لرسول االله على حد  وصف الإمام وغيره له 
ختيــاره حاكمــاً في مصــر اضـطرب واشــتدّ خوفــه علــى أنصــاره وقواتــه المرابطــة فيهــا، ولمّـا بلــغ معاويــة نبــأ ا

ــتي أحاطــت بــه، فــأغرى أحــد أنصــاره ممـّـن  واســتطاع بعــد تفكــير طويــل أن يجــد المخــرج مــن تلــك الأزمــة ال
ن ونـزل يسكنون الطريق التي لا بدّ للأشتر من المرور عليها بالمال لقـاء اغتيالـه، ولمـّا بلـغ الأشـتر ذلـك المكـا

، وكــان ناجحــاً في )١(فيــه جــاءه بعســل مســموم كــان قــد أعــدّه لــه بنــاءً لتخطــيط معاويــة، فكانــت بــه  ايتــه
التخلّص من خصومه  ذا الأسلوب، فقد قتل ابن خاله محمـد بـن أبي حذيفـة وعبـد الـرحمن بـن خالـد بـن 

لوب، وأحيانـاً كـان يتبـاهى بـه ويقـول  ـذا الأسـ ﷒الوليد وسعد بن أبي وقاص والإمام أبا محمد الحسن 
  .إن  الله جندا  من العسل ينتقم به لأوليائه : 

وتوالت الأحداث في داخل العراق والبلاد التي كانت تخضع لسلطة أمـير المـؤمنين، فلـم يكـن يفـرغ مـن 
تمــــــرّد حــــــتى يفاجــــــأ بــــــآخر ولا يســــــد  ثغــــــرة إلا  فتحــــــت لــــــه أخــــــرى حــــــتى طمــــــع فيــــــه معاويــــــة إلى حــــــدود 

، هــذا وأصــحابه بــالرغم ممــا يجــري حــولهم وعلــى حــدود بلادهــم وفي خارجهــا مــن احــتلال )٢(فافالاســتخ
  لبعض المقاطعات وقتل و ب ممعنون في خلافه مفرقون فيما أحبّوا من

__________  
  . ١٩٤ـ  ١٩٣/  ٢: تأريخ اليعقوبي ) ١(
  . ٢٠٠ـ  ١٩٥/  ٢: ، وتاريخ اليعقوبي ٥٣٠ـ  ٥٢٨/  ١: راجع أعيان الشيعة ) ٢(
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بالأعذار الواهية كحر الصـيف وبـرد  طلب العاقبة، إذا استنفرهم لا ينفرون وإذا دعاهم لا يجيبون، يتعللون
قّ أو ديــن ولا للمشــرّدين والمستضــعفين حــتى كــان يتمــنى  فــراقهم بــالموت أو القتــل  الشــتاء، ولا يغضــبون لحــ

مشـيرا  إلى  "أشقاها فيخضب هذه من هـذا ؟ متى يبعث" : أحيانا  على من مضى من أنصاره ويقول ويبكي
عشـرة  الشـريفة، ويتمـنىّ لـو أنّ معاويـة صـارفه فـيهم صـرف الـدينار بالـدرهم فأخـذ منـه رأسـه الكـريم ولحيتـه

بمــن هــم علــى رأيــه مــن أهلــه  وأعطــاه واحــداً مــن أهــل الشــام، ووطــّن نفســه أخــيراً أن يخــرج لحــرب معاويــة
الحــقّ والعــدل، وتحـدّث إلــيهم حــديثاً لا لــبس فيــه،  قــى االله في ســبيلوعشـيرته وأنصــاره، فيقتــل  ــم حـتى يل

  . )١(تخاذلهم وحملّهم تبعات ما سينجم عن
أيقنـوا بأنـّه سـيخرج بنفسـه  وكـان ـ علـى مـا يبـدو ـ لهـذا الموقـف الحـازم منـه أثـره في نفـوس القـوم بعـد أن

حــديث الأجيــال إذا هــم تركــوه والعــار ويصــبحون  وأهلــه وخاصــته إلى معاويــة، وســيلحقهم بــذلك الخــزي
زعماؤهم ردّاً جميلاً، وجمع كلّ رئيس منهم قومـه وتـداعوا للجهـاد مـن كـلّ  يخرج على هذه الحال، فردّ عليه

مختلــف  وتعاقــدوا علــى المــوت معــه، حــتى أصــبحت الحــرب حــديث النــاس، وأرســل إلى عمّالــه في جانــب
  . المقاتلينالمناطق يدعوهم للاشتراك معه بمن عندهم من الجيوش و 

أربعــين لهجــرة النــبي  وخــرج النــاس إلى معســكرا م في النخيلــة ينتظــرون انســلاخ شــهر رمضــان مــن ســنة
زيــاد بـن حفصــة في جماعــة مــن أصــحابه طليعـة بــين يديــه، وبقــي هــو  ﷒ ، وأرسـل أمــير المــؤمنين ﷑

أشــقى  القــدر يــنقض  عليــه وعلــى أهـل العــراق فــيكمن لــهانســلاخ الشـهر المبــارك، وإذا ب مـع الجــيش ينتظــر
االله فيضربه على رأسه الشـريف  الأولين والآخرين في فجر اليوم التاسع عشر من ذلك الشهر وهو في بيت

 . )٢(" فزت ورب  الكعبة " :يقول وهو يصلّي لربهّ، فيخرّ منها في محرابه وهو
__________  

  .محمد عبده  ، طبعة١٧٧ ج البلاغة الخطبة ) ١(
  . ٤٥١ـ  ٤٤٦/  ١: راجع سيرة الأئمة الاثني عشر ) ٢(

   



١٠٧ 

  وإنجازاته ﷒مواقف الإمام  :الفصل الثاني
  من البيعة إلى الصلح: البحث الأول 

  :﷒يوم شهادة أبيه  ﷒ـ خطبة الإمام الحسن  ١
ث أغلــب المــؤرخّين عـــن أن  الإمــام الحســن   ﷒ألقـــى في صــباح الليلــة الـــتي دَفـَـن  فيهــا أبـــاه  ﷒تحــدّ

  :خطبة  في الناس جاء فيها 
في هــذه الليلــة نــزل القــرآن، وفي هــذه الليلــة رفُــع عيســى بــن مــريم، وفي هــذه الليلــة قتُــل ! أيهّــا النــاس" 

لا يســـبق أبي أحـــد كـــان قبلـــه مـــن  ، واالله ﷒يوشـــع بـــن نـــون، وفي هـــذه الليلـــة مـــات أبي أمـــير المـــؤمنين 
ليَبعثـه في السـرية فيقاتـل جبرئيـل عـن  ﷑الأوصياء إلى الجنّة، ولا مَن يكون بعده، وإن كان رسول االله 

يمينه وميكائيل عن يسـاره، ومـا تـرك صـفراء ولا بيضـاء إلاّ سـبعمئة درهـم فضـلت مـن عطائـه كـان يجمعهـا 
  . )١("هله ليشتري  ا خادماً لأ

  :الخطبة  ذه الصورة " الإرشاد"ونقل الشيخ المفيد في 
حــدّثني أشــعث بــن ســوار عــن أبي إســحاق الســبيعي وغــيره، : وروى أبــو مخنــف لــوط بــن يحــيى، قــال " 
 فحمـد االله وأثـنى ﷒في صبيحة الليلة التي قبُض فيها أمـير المـؤمنين  ﷒خطب الحسن بن علي  : قالوا 

  عليه وصلّى على
__________  

  . ١٩٢: الأمالي ) ١(
   



١٠٨ 

لقــد قــُبض في هــذه الليلــة رجــل لم يســبقه الأوّلــون بعمــل ولا يدركــه الآخــرون : "ثم قــال  ﷑رســول االله 
ايتـه فيكنفـه جبرئيـل يوجّهـه بر  ﷑ بعمل، لقد كان يجاهد مع رسول االله فيقيه بنفسه، وكـان رسـول االله

  .عن يمينه وميكائيل عن شماله، ولا يرجع حتى يفتح االله على يديه 
في الليلــة الــتي عُــرجِ فيهــا بعيســى بــن مــريم، وفيهــا قــبض يوشــع بــن نــون وصــيّ موســى  ﷒ولقــد تــوفي  
" يبتاع  ا خادماً لأهله وما خلّف صفراء ولا بيضاء إلاّ سبعمئة درهم، فَضُلت عن عطائه أراد أن  ﷒

.  
أنا ابن البشـير أنـا ابـن النـذير، أنـا ابـن الـداعي إلى : " ثم خنقته العَبرة فبكى وبكى الناس معه، ثم قال 

االله بإذنه، أنا ابن السراج المنير، أنا من أهل بيـت أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهّـرهم تطهـيراً، أنـا مـن أهـل 
ـــه  أَجْـــرا  إِلاَّ الْمَـــوَدَّة  في  الْقُـــرْبى  وَمَـــن  (: قـــال تعـــالى بيـــت فـــرض االله مـــودّ م في كتابـــه ف قــُـل  لا  أَسْـــألَُكُم  عَلَيْ

ف  حَسَنَة  نزَِد  لَه  فِيهَا حُسْنا   قْترَِ   . )٢("، فالحسنة مودّتنا أهل البيت )١( )يَـ

  :﷒ـ بيعة الإمام الحسن  ٢
  :خطابه، انبرى عبيد االله بن العباس فحفّز المسلمين إلى المبادرة لمبايعته قائلاً  ﷒ولماّ أ ى الإمام 

واســـتجاب النــاس لهـــذه الـــدعوة المباركـــة، ". معاشــر النـــاس، هـــذا ابــن نبـــيّكم، ووصـــيّ إمــامكم فبـــايعوه"
  :فهتفوا بالطاعة، وأعلنوا الرضا والانقياد قائلين 

__________  
  . ٣٣) : ٢٣(الشورى ) ١(
عــلاوة علــى الإرشــاد، نقُلــت الروايــة في أمــالي الطوســي وتفســير فــرات، كمــا أنّ الكثــير مــن كتــب أهــل الســنة نقلــت مــا يماثــل ) ٢(

  . ١٩٣ـ  ١٨٢/  ١١": ملحقات إحقاق الحق " الروايتين، راجع 
   



١٠٩ 

وتمّـت البيعـة لـه في يـوم الجمعـة المصـادف الحـادي .  )١("ما أحبّه إلينا وأوجب حقّه علينـا وأحقـّه بالخلافـة "
  . )٢(للهجرة) ٤٠(والعشرين من شهر رمضان في سنة 

وثم نــزل الحســن عــن المنــبر فرتــّب العمّــال وأمّــر الأمُــراء ونظــر في الأمــور، وأنفــذ عبــد االله بــن العبــاس إلى 
  .)٣(البصرة

ل شــيء أحدثــه الحســن بــن علــي   المقاتلــة مئــة مئــة، وقــد كــان أبــوه فعــل ذلــك يــوم  أنــّه زاد ﷒كــان أوّ
  . )٤(فعله على حال الاستخلاف فتبعه الخلفاء بعد ذلك ﷒الجمل، والحسن 

  :﷒يقتص  من قاتل أمير المؤمنين  ﷒ـ الإمام الحسن  ٣
وبعـد إتمـام البيعـة أمـر بإحضـار عبـد الـرحمن بـن ملجـم  ﷒وفي اليوم الـذي بـايع النـاس الإمـام الحسـن 

أمرني أن لا أقتـل : " ﷒ما الذي أمرك به أبوك ؟ فأجابه الإمام : فلمّا مثل بين يديه قال له ابن ملجم 
  .ثم ضرب عنقه، ولم يمثِّل به.  )٥("غير قاتله، وأن أشُبع بطنك وأنُعم وطأك

  :﷒ـ جهاد الإمام الحسن  ٤
  ﷒يكشف النص  التاريخي ـ الذي نقلناه سابقا  عن قيام الإمام 

__________  
  . ٣٤: مقاتل الطالبيين ) ١(
  . ١٥/  ٤: الإرشاد ) ٢(
  . ١٤/  ٤: أعيان الشيعة ) ٣(
  . ١٣٨٥طبعة المكتبة الحيدرية ـ النجف  ٣٥: مقاتل الطالبيين ) ٤(
  . ١٧٠/  ٣: ، وتاريخ ابن الأثير١٦: ، ومقاتل الطالبيين٨٦/  ٦: تاريخ الطبري، و ١٩١/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ٥(

   



١١٠ 

الجادِّ من الحرب وإصـراره الأكيـد في  ﷒بمضاعفة الأجور التي كان يتقاضاها المقاتلة ـ عن موقف الإمام 
  .مجا ة معاوية كما يتّضح من عمله في إصلاح حال جيشه وبنائه له 

جانب الحزم في موقفه من معاوية، حيث إنّ معاوية لمـّا علـم بوفـاة أمـير المـؤمنين  ﷒م وقد أخذ الإما
دس  رجلا  من حمير إلى الكوفة ورجلا  من بني القين إلى البصـرة  ﷒ وبيعة الناس مع الإمام الحسن ﷒

ور، فعــرف ذلـك الإمــام فــأمر باسـتخراج الحمــيري مــن الأمــ ﷒ليكتبـا إليــه بالأخبـار ويفســدا علــى الإمـام 
عنــد لحــّام بالكوفــة، فــأُخرج وأمــر بضــرب عنقــه وكتــب إلى البصــرة باســتخراج القيــني مــن بــني ســليم فــأُخرج 

  . )١(وضربت عنقه
أمّا بعد، فإنّك دسسـت إليّ الرجـال كأنـّك تحـبّ اللقـاء، لا أشـك : "إلى معاوية  ﷒ثم كتب الإمام 

في ذلك، فتوقعه إن شاء االله، وبلغني عنك أنـّك شمـتّ بمـا لم يشـمت بـه ذوو الحجـى وأنمّـا مثلـك في ذلـك  
  :كما قال الأول 

  فقـــــــل للـــــــذي يبقـــــــى خـــــــلاف الـــــــذي مضـــــــى

  )٢("تجهـّــــــــــز لأخـــــــــــرى مثلهــــــــــــا فكـــــــــــأن قــــــــــــد      

  
كانت هذه الحادثة إنذاراً لمعاوية بـالحرب و ديـداً لـه وقطعـاً لآمالـه بالاسـتيلاء علـى الكوفـة بسـلام لقد  

.  
لمعاويــة جوابــا  علــى رســالته الــتي لمّــح فيهــا للصــلح وطلــب فيهــا مــن  ﷒وفي كتــاب آخــر مــن الإمــام 

ة موقـف الإمـام وعـدم اهتمامـه بمثـل هـذه أن يبايعه على أن يجعل له ولاية العهـد، نلاحـظ قـو  ﷒الإمام 
  : ﷒العروض التي كان يحاول فيها معاوية استمالة جانب الإمام، يقول 

__________  
  . ٣٣: مقاتل الطالبيين ) ١(
  . ٣٣: مقاتل الطالبيين ) ٢(

   



١١١ 

أنيّ مــن أهلــه، أمّــا بعــد، فقــد وصــل إليّ كتابــك فتركــت جوابــك خشــية البغــي عليــك، فــاتبع الحــقّ تعلــم "
  . )١("والسلام

ومعاويــة الخمـس حســبما يـذكر ذلــك أبـو الفــرج  ﷒ولم يتجـاوز عــدد الرسـائل الــتي كانـت بــين الإمـام 
والســبب في ذلــك هــو مــا كــان يحملــه معاويــة مــن نزعــات جعلتــه مــن الــذين لا يســتجيبون للحــق  . وآخــرون

حيـــث قويـــت  ﷒ولا يـــذعنون لأهلـــه، بـــل إنّ تلـــك النزعـــات قـــد اشـــتدت بعـــد استشـــهاد أمـــير المـــؤمنين 
  .مقوما ا وشروطها من وجهة نظر إسلاميّة مطامعه بالخلافة التي كان يفتقد لأبسط
كمـا كـان يقتضـيه التكليـف الإلهـي   ﷒ واصـل  ـج والـده ﷒وبالرغم من ذلك فإن  الإمـام الحسـن 

بإتمــام الحجّــة علــى خصــمه فأرســل إليــه أكثــر مــن رســالة في هــذا الإطــار، بــالرغم ممــّا كــان يعرفــه عنــه مــن 
  :هنا أكثرها شمولية نزعات غير خيرّة، ننقل 

من الحسن بن عليّ أمير المؤمنين إلى معاوية بـن أبي سـفيان، سـلام عليـك، فـإنيّ أحمـد إليـك االله الـذي 
لا إلـــه إلاّ هـــو، أمّـــا بعـــد فـــإنّ االله جـــلّ جلالـــه بعـــث محمـــداً رحمـــةً للعـــالمين، ومنّـــةً للمـــؤمنين، وكافــّـةً للنـــاس 

ر  مَن  كَان  حَيّا  و  (أجمعين،  ل  عَلَى الْكَافِريِن  ليُِـنْذِ ، فبلـّغ رسـالات االله، وقـام بـأمر االله حـتى توفـّاه )يحَِقَّ الْقَوْ
: االله غير مقصّر ولا وان، وبعد أن أظهر االله به الحقّ، ومحق بـه الشـرك، وخـصّ بـه قريشـاً خاصـة فقـال لـه 

نحـــن قبيلتـــه وأســـرته : قالـــت قـــريش ، فلمّـــا تـــوفيّ تنازعـــت ســـلطانه العـــرب، ف)وَإنَِّـــه  لَـــذكِْر  لــَـك  وَلقَِوْمِـــك  (
  وأولياؤه، ولا يحلّ لكم أن تنازعونا سلطان محمد وحقّه، فرأت العرب أنّ القول ما قالت

__________  
  . ٣٨: مقاتل الطالبيين ) ١(
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قــريش، وأنّ الحجّــة في ذلــك لهــم علــى مــن نــازعهم أمــر محمــد، فأنعمــت لهــم وســلّمت إلــيهم، ثم حاججنــا 
اججــت بــه العــرب، فلــم تنصــفنا قــريش إنصــاف العــرب لهــا، إّ ــم أخــذوا هــذا الأمــر دون قريشــا  بمثــل مــا ح

؛ العرب بالانتصاف والاحتجاج، فلمّا صرنا أهل بيت محمد وأولياءه إلى محاجّتهم، وطلـب النَّصَـف مـنهم
  .ولي النصير باعدونا واستولوا بالإجماع على ظلُمِنا ومَراغمتنا والعَنَت منهم لنا، فالموعد االله، وهو ال

ـــا تعجبنـــا لتوثــّـب المتـــوثبّين علينـــا في حقّنـــا وســـلطان نبيّنـــا، وإن كـــانوا ذوي فضـــيلة وســـابقة في  ولقـــد كنّ
الإسلام، وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب في ذلك مغمـزاً يثلمـون بـه، 

م فليتعجّب المتعجّب من توثبّك يـا معاويـة علـى أو يكون لهم بذلك سببٌ إلى ما أرادوا من إفساده، فاليو 
أمـــر لســـت مـــن أهلـــه، لا بفضـــل في الـــدين معـــروف، ولا أثـــر في الإســـلام محمـــود، وأنـــت ابـــن حـــزب مـــن 

ولكتابــه، واالله حســيبك، فســتردُّ فــتعلم لمــن عقــبى الــدار،  ﷑الأحــزاب، وابــن أعــدى قــريش لرســول االله 
  .قليل ربّك، ثمّ ليجزينّك بما قدّمت يداك، وما االله بظلامّ للعبيد  وباالله لتلقينَّ عن

إن  عليّا  لماّ مضى لسبيله ـ رحمة االله عليه ـ يوم قبض ويوم من  االله عليه بالإسلام ويوم يبعـث حيـّا  ولاّني 
رة ممـّا عنـده مـن كرامـة، المسلمون الأمر بعده، فأسأل االله ألاّ يؤتينا في الدنيا الزائلة شيئاً ينقصنا به في الآخ

ــك في ذلــك إن فعلتــه  ــني وبــين االله عَــزَّ وجَــلَّ في أمــرك، ول ــك الإعــذار فيمــا بي وإنمّــا حملــني علــى الكتــاب إلي
الحــظّ الجســيم، والصــلاح للمســلمين، فــدعِ التمــادي في الباطــل، وادخــل فيمــا دخــل فيــه النــاس مِــن بيعــتي، 

 وعند كلّ أوّاب حفيظ، ومن لـه قلـب منيـب، واتـّق االله ودعِ فإنّك تعلم أنيّ أحقّ  ذا الأمر منك عند االله
البغــي واحقــن دمــاء المســلمين، فــواالله مــا لــك خــير في أن تلقــى االله مــن دمــائهم بــأكثر ممــّا أنــت لاقيــه بــه، 
وادخل في السلم والطاعة، ولا تنـازع الأمـر أهلـه ومَـن هـو أحـقّ بـه منـك ليطفـئ االله النـائرة بـذلك، ويجمـع 

  يصلح ذات البين، وإن أنت أبيت إلاّ التمادي في غيّك سِرتُ إليك بالمسلمينالكلمة و 
   



١١٣ 

  . )١(فحاكمتك، حتى يحكم االله بيننا وهو خير الحاكمين
  :هذه  ﷒وجاء في جواب معاوية على رسالة الإمام 

سنّاً، فأنت أحـقّ أن قد علمتَ أنيّ أطول منك ولايةً، وأقدم منك  ذه الأمُة تجربةً، وأكبر منك " .. 
تجيبـــني إلى هـــذه المنزلـــة الـــتي ســـألتني، فادخـــل في طـــاعتي، ولـــك الأمـــر مـــن بعـــدي، ولـــك مـــا في بيـــت مـــال 
العراق من مال بالغـاً مـا بلـغ، تحملـه إلى حيـث أحببـت، ولـك خـراج أيّ كـور في العـراق شـئت معونـة لـك 

ــك أن لا ي ــك ويحملهــا لــك في كــلّ ســنة، ول ــك بالإســاءة، ولا تقضــى علــى نفقتــك يجبيهــا أمين ســتولى علي
  . )٢(... "دونك الأمور، ولا تعصى في أمر أردت به طاعة االله 

تُصوّر هذه الرسـالة بوضـوح كيـف أن  مقـام الخلافـة الإلهيـة المقدّسـة لـيس عنـد معاويـة إلا  سـلعة  تُشـترى 
د تعدّيـه أمـر الرسـول ويدُفع ثمنها من بيت مال المسلمين وليس مـن مـال معاويـة الخـاص، وهـي كـذلك تؤكّـ

  .ونصبهم للإمامة من بعده ﷕وهو أمر االله تعالى له في استخلاف أئمة أهل البيت  ﷑

  :﷒ـ تحرك معاوية نحو العراق وموقف الإمام  ٥
وبـدأ معاويــة يعبــّئ جيشــه ويكتــب لعمّالــه بموافاتــه لغـزو العــراق، وفي بعــض كتبــه لعمّالــه يــذكر أنّ بعــض 
أشــراف الكوفــة وقــاد م كتبـــوا إليــه يلتمســون منـــه الأمــان لأنفســهم وعشـــائرهم، وإن صــح هــذا فهـــو أول 

  . ﷒الخذلان الذي ارتكبه أهل الكوفة بحق  الإمام الحسن 
  ة رفعها معاوية ذات مضمون واحد إلى جميع عمّالهوجاء في مذكر 
__________  

  . ٥٥ـ  ٥٦: مقاتل الطالبيين ) ١(
  . ١٣/  ٤: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(

   



١١٤ 

أمّــا بعــد، فالحمــد الله الــذي كفــاكم مؤونــة عــدوكّم وقتلــة خليفــتكم، إنّ االله بلطفــه أتــاح لعلــي : " .. وولاتــه
عبــاده فاغتالـه فقتلـه فــترك أصـحابه متفــرّقين مختلفـين، وقـد جاءتنــا كتـب أشــرافهم  بـن أبي طالـب رجــلا  مـن

وقـــاد م يلتمســـون الأمـــان لأنفســـهم وعشـــائرهم، فـــأقبلوا إليّ حـــين يـــأتيكم كتـــابي هـــذا بجهـــدكم وجنـــدكم 
  . )١(.."وحسن عدتكم، فقد أصبتم بحمد االله الثأر، وبلغتم الأمل، وأهلك االله أهل البغي والعدوان 

لمّـــا وصـــلت هـــذه الرســـالة إلى عمّالـــه وولاتـــه قـــاموا بتحـــريض النـــاس وحـــثّهم علـــى الخـــروج والاســـتعداد و 
وســبطه، وفي أقــرب وقــت التحقــت بــه قــوىً كبــيرة لا ينقصــها شــيء مــن  ﷑لحــرب ريحانــة رســول االله 

  .العدّة والعدد 
زحــف  ــم نحــو العــراق وتــولىّ بنفســه ؛ وأصــحاب المطــامعولمّــا تــوفرت لمعاويــة تلــك القــوة مــن المضــلَّلين 

قيـادة الجـيش، وأنـاب عنـه في عاصـمته الضـحاك بـن قـيس الفهـري، وقـد كـان عـدد الجـيش الـذي نـزح معــه 
ســتين ألفــاً، وقيــل أكثــر مــن ذلــك، ومهمــا كــان عــدده فقــد كــان مطيعــاً لقولــه، ممتــثلاً لأمــره، منفّــذاً لرغباتــه 

  .)٣(..أقام فيه، وجعل يحكم أمره  )٢(بجيشه الجراّر، فلمّا انتهى إلى جسر منبجوطوى معاوية البيداء ... 
مــن جانبــه يســتنهض الكوفــة للجهــاد والسـير لقتــال معاويــة بعــد أن بلغــه توجّهــه نحــو  ﷒وبـدأ الإمــام 

عـة فأقبـل العراق، فبعث حجر بـن عـدي يـأمر العمّـال والنـاس بـالتهيّؤ للمسـير ونـادى المنـادي الصـلاة جام
  إذا رضيت  جماعة الناس: " للمنادي  ﷒الناس يتوثبّون ويجتمعون ، فقال الإمام الحسن 

__________  
  . ٣٩ـ  ٣٨: مقاتل الطالبيين ) ١(
  .بلد قديم، المسافة بينه وبين حلب يومان : جسر منبج ) ٢(
  . ٧١/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ٣(

   



١١٥ 

فصـعد المنـبر فحمـد االله  ﷒اخرج فخـرج الإمـام الحسـن : س الهمداني فقال وجاء سعيد بن قي" فأعلمني
أمّـا بعـد، فـإنّ االله كتـب الجهـاد علـى خلقـه وسمـّاه كرهـاً، ثم قـال لأهـل الجهـاد : "...  )١(وأثنى عليـه ثم قـال

نَّ اللَّـه  مـَع  الصَّـابرِيِن  (: من المـؤمنين  وا إِ صـْبرُِ فلسـتم ـ أيهـا النـاس ـ نـائلين مـا تحبـّون إلا  بالصـبر علـى مـا  )ا
ـــا أزمعنـــا المســـير إليـــه فتحـــرّك لـــذلك، فـــاخرجوا رحمكـــم االله إلى  تكرهـــون، إنــّـه بلغـــني أنّ معاويـــة بلغـــه أنــّـا كنّ

  . )٢(فسكتوا.." معسكركم بالنخيلة 

  :ـ استنكار الموقف المتخاذل  ٦
ث طلــب مــنهم وهكـذا وقــف أهــل الكوفــة هـذا الموقــف  المتخــاذل مــن قائــدهم وإمـامهم، إذ ســكتوا حيــ

الإجابة على ندائه بـالخروج إلى معسـكرهم في النخيلـة، فتحوّلـت أعيـنهم وهلعـت قلـو م، فلمّـا رأى ذلـك 
ألا تجيبـون إمـامكم ! مـا أقـبح هـذا المقـام! أنـا ابـن حـاتم، سـبحان االله : "عدي بن حاتم الطائي قام فقـال 

أيــــن خطبــــاء المصــــر الــــذين ألســــنتهم كالمخــــاريق في الدعــــة، فــــإذا جَــــدّ الجــــدّ فروّاغــــون  وابــــن بنــــت نبــــيّكم؟ 
  ".كالثعالب؟ أما تخافون مقت االله، ولا عيبها وعارها

ــك لمــا تحمــد : "ثم اســتقبل الإمــام الحســن بوجهــه، فقــال  ــك المكــاره ووفقّ أصــاب االله بــك المراشــد وجنّب
أمــرك وسمعنــا لــك وأطعنــا فيمــا قلــت ورأيــت وهــذا وجهــي إلى ورده وصــدره، قــد سمعنــا مقالتــك وانتهينــا إلى 
ثمّ مضــى لوجهــه، فخــرج مــن المســجد ودابتــه بالبــاب فركبهــا " معســكري، فمــن أحــبّ أن يــوافيني فليــواف 

  ومضى إلى النخيلة
__________  

  .١٩٧٣. ، دار الغدير للطباعة والنشر ـ بيروت ـ ط ٦٥: صلح الإمام الحسن ) ١(
  . ١٩/  ٤:  أعيان الشيعة) ٢(

   



١١٦ 

  .)١(◌  وأمر غلامه أن يلحقه بما يصلحه، وكان عدي بن حاتم أول الناس عسكرا
وقــام قــيس بــن ســعد بــن عبــادة الأنصــاري ومعقــل بــن قــيس الريــاحي وزيــاد بــن صعصــعة التيمــي فــأنبّوا 

ال لهـم الناس ولاموهم وحرّضوهم وكلّموا الإمام الحسن بمثل كـلام عـدي بـن حـاتم في الإجابـة والقبـول، فقـ
ة الصـحيحة ":  ﷒الإمام الحسن  صدقتم رحمكـم االله مـا زلـت أعـرفكم بصـدق النيـّة والوفـاء والقبـول والمـودّ

ـــاس فعســـكروا ونشـــطوا للخـــروج، وخـــرج الإمـــام الحســـن )٢("فجـــزاكم االله خيـــرا   إلى  ﷒، ثم نـــزل وخـــرج الن
لحــارث بــن عبــد المطلــب وأمــره باســتحثاث النــاس المعســكر واســتخلف علــى الكوفــة المغــيرة بــن نوفــل بــن ا

ــئم العســكر وســار الإمــام  في عســكر عظــيم  ﷒وإشخاصــهم إليــه، فجعــل يســتحثّهم ويخــرجهم حــتى يلت
  .وعدّة حسنة حتى انتهى إلى النخيلة 

الموقــف وهكـذا بـدأت المسـيرة، ولكـن دون أن يكـون دافـع الحركـة اختياريـاً بتثاقـل وإكـراه تفرضـه طبيعـة 
ــة المؤمنــة لانقلــب ميــزان الموقــف وانتصــرت عوامــل الضــعف عــاجلاً، ؛ المتخــاذل، ولــولا الصــفوة الخــيرّة والثلّ

ولكن موقف هؤلاء المتصلّب المنطلق من إيمـا م الجـاد بحكمـة القائـد ولـزوم اتباعـه وأحقّيتـه بالخلافـة، كـان 
  .لنشاط والحماس فيه من أقوى الأسباب التي حفظت للجيش تماسكه وانقياده وبعث ا

  :﷒ـ الاتجاهات المتضادة في جيش الإمام  ٧
يتكــوّن مــن خلــيط غريــب، فقــد تجمّعــت فيــه عــدّة اتجاهــات مختلفــة وعناصــر  ﷒كــان جــيش الإمــام 

  :متضادة، ويمكن بالنظرة الأُولى تصنيفه إلى فئات 
__________  

  . ٢٠ـ  ١٩/  ٤: أعيان الشيعة ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(

  



١١٧ 

وحاربوه وناوؤه ونصبوا له العـداوة، فكـانوا قـد  ﷒وهم الذين خرجوا عن طاعة الإمام علي  : أ ـ الخوارج 
حــلا  وســطاً، فانضــموا إليــه لمحاربــة معاويــة، وهــؤلاء أنــاس تســتثيرهم أدنى  ﷒وجــدوا مــن الإمــام الحســن 

  .فيما بعد ﷒ها، وسنرى أّ م كيف وثبوا على الإمام الحسن شبهة عارضة فيتعجّلون الحكم علي
  :ب ـ الفئة الممالئة للحكم الأموي، وهي على قسمين 

ـ وهـم الـذين لم يجـدوا في حكومـة الكوفـة مـا يشـبع  مهـم ويـروي مـن ظمـئهم فيمـا يحلمـون بـه مـن  ١
الفرصـة للوثـوب علـى الحكـم وتسـليم الأمـر مطامع يطمحون إليها، فأضمروا ولاءهم للشام مترقبّين سنوح 

  .لمعاوية
ـ وهم الذين حقدوا على حكومة الكوفة لضـغائن في نفوسـهم أورثتهـا العهـود السـالفة أو حسـابات  ٢

  .شخصية
  .وسنرى فيما بعد خيانة هؤلاء وكتابتهم لمعاوية تزلفّا  وطمعا  في الحظوة عنده

ينّ أو جهة خاصة مستقلّة، وإنمّا هـدفها ضـمان السـلامة ج ـ الفئة المتأرجحة، التي ليس لها مسلك مع
وبعض المطامع عند الجهة التي ينعقد لها النصر، فهي تترقّب عن كثب إلى أيّ جهة تنقلب الأمور ليميلـوا 

  .معها
  .د ـ الفئة التي تثيرها بعض العصبيات القبلية أو الإقليمية

  .ا إلى أساس متينهـ ـ الغوغاء، وهي الفئة التي لا تستند في موقفه
و ـ الفئة المؤمنة المخلصة، وهي القلّة الخيرّة التي يذوب صو ا في زحام الأصوات الأخرى المعاكسـة لهـا 

  .والمتناحرة فيما بينها 
خليط لا يربط بين فئاته هدف واحد، وهو معرض للانقسـام والتفكّـك لـدى أيّ  ﷒فجيش الإمام 

  ن تفسد أي  خطة مهمابادرة للانقسام من شأ ا أ
بخطــورة هــذا الموقــف بــين هــذا  ﷒كانــت حنكــة القائــد الــذي وضــع تلــك الخطــة، وقــد شــعر الإمــام 

  .الخليط الذي يحمل عوامل الانقسام على نفسه 
    



١١٨ 

يعبر  عـن  ﷒كلاما  يؤثر عنه " الملاحم والفتن"في ) رضوان االله تعالى عليه(وذكر السيد ابن طاووس 
ضــعف ثقتــه بجيشـــه، وكــان مـــن أبلــغ مـــا أفضــى بــه في هـــذا الصــدد، وذلـــك في خطابــه الـــذي خاطــب بـــه 

ــــنكم أمــــام دنيــــاكم، وأصــــبحتم اليــــوم : ".. جيشــــه في المــــدائن قــــائلا   وكنــــتم في مســــيركم إلى صــــفّين، ودي
ان تطلبـون منـّا بثـأره، وأمّـا قتيل بصفّين تبكون عليه، وقتيل بالنهرو : ودنياكم أمام دينكم، وأنتم بين قتيلين

  . )١("الباقي فخاذل، وأمّا الباكي فثائر 
، فرسـم للموقـف خطـة حاسمـة  ﷒وكان معاوية قد عرف نقاط الضعف التي ابتلي  ا جيش الإمـام 

ابتكر ــــا لــــه الظــــروف الموضــــوعية مــــن شــــأ ا أن تحســــم الأمــــر بينــــه وبــــين الإمــــام، وذلــــك بدعوتــــه للصــــلح 
بإعطائه الشروط التي يريد، فإن يقبل بذلك فـإنّ أَحبولتـه الـتي حاكهـا حـول قـادة الإمـام ورؤسـاء  والتظاهر

  .إلى الرضا بالأمر الواقع ﷒جيشه كافية لأن تمنع الالتحام بين المعسكرين، وتدفع بالإمام الحسن 

  :﷒ـ طلائع جيش الإمام الحسن  ٨
بجيشــه إلى النخيلــة، فأقــام فيهــا ونظـّـم الجــيش، ثمّ ارتحــل عنهــا وســار حــتى  ﷒انتهــى الإمــام الحســن 

فأقام بـه ثلاثـة أيـام ليلتحـق بـه المتخلّفـون مـن جنـده، وأرسـل مقدمـة جيشـه " دير عبد الرحمن " انتهى إلى 
  للاستطلاع على حال

__________  
  . ٧٠: صلح الإمام الحسن ) ١(

    



١١٩ 

ر إلى مقدّمته خلّص أصحابه وخيرة عناصر جيشه، وكان عددهم اثـني عشـر العدو وإيقافه في محلّه، واختا
ألفــاً، وأعطــى القيــادة العامــة إلى ابــن عمّــه عبيــد االله بــن العبــاس، وقــد زوّده قبــل تحركّــه  ــذه الوصــية القيّمــة 

  :وهي 
زيـد الكتيبـة، إنيّ باعث معك اثني عشر ألفاً من فرسان العرب وقراّء المصـر، الرجـل مـنهم ي! يابن العم  "

فسر  م، وألـِن لهَـُم جانبـك، وابسـط لهـم وجهـك، وافـرش لهـم جناحـك، وأد ـم مـن مجلسـك، فـإّ م بقيـة 
ثقــات أمــير المــؤمنين، وســر  ــم علــى شــطّ الفــرات، ثمّ امــضِ حــتى تســتقبل  ــم معاويــة، فــإن أنــت لقيتــه 

إنيّ علــى أثــرك وشــيكاً، ولــيكن خــبرك عنــدي كــلّ يــو  م، وشــاور هــذين ـ قــيس بــن فاحتبســه حــتى آتيــك، فــ
سعد وسعيد بن قيس ـ إذا لقيت معاوية فلا تقاتله حـتى يقاتلـك فـإن فعـل فقاتلـه، وإن أصـبت فقـيس بـن 

  . )١("سعد على الناس، فإن أُصيب فسعيد بن قيس على الناس 

  :ـ خيانة قائد الجيش  ٩
فعسـكر فيهـا، وقابـل العـدوّ وجهـاً لوجـه، وعنـدها بـدأت  )٢("مسـكن " وصل عبيد االله بن العباس إلى 

تظهــــر بــــوادر الفتنــــة بوضــــوح، وانطلقــــت دســــائس معاويــــة تشــــقّ طريقهــــا إلى المعســــكر حيــــث تجــــد ا ــــال 
أن  الحسـن يكاتــب معاويــة علــى " الخصـب بوجــود المنــافقين ومـن يــؤثرون العافيــة، وكانـت الشــائعة الكاذبــة 

  . )٣("الصلح فلِم  تقتلون أنفسكم ؟ 
  وارتبك الموقف أمام قائد الجيش وسرت همهمة في الجيش عن

__________  
  . ٧٦/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ١(
  .هـ  ٧٢/ على  ر الدجيل، و ا كانت الواقعة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير سنة " أوانا " موضع قريب من ) ٢(
  . ٤٢/  ١٦: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣(

    



١٢٠ 

صدق الشائعة أو كذ ا، فبين مصدّق لها وبين مكذّب، وبين من يحاول إثبا ا على أيّ حال، ولم يحاول 
كـــان   ﷒القائـــد عبيـــد االله أن يتأكّـــد مـــن كـــذب هـــذه الشـــائعة وبعُـــدها عـــن الواقـــع، لأنّ الإمـــام الحســـن 

ث الرســـل إلى الأطـــراف و يئـــ ة الكتائـــب اللاحقـــة بـــالطلائع ومكاتبـــة معاويـــة مشـــغولاً في تلـــك الأثنـــاء ببعـــ
بـالحرب وبعـث الحمـاس بخطبـه اللاهبــة المحرضـة علـى القتـال، ولم يكتـب في صــلح ولم يكـن مـن رأيـه آنــذاك 

  .أبدا  
فَسَــرَتْ الحــيرة في نفــس قائــد الجــيش ممـّـا دفعــه للانطــواء، فأخــذ يفكّــر في مصــيره، وكــان قــد بلغــه تخــاذل 

ك نحـ و المعركـة وتبـاطؤهم عـن تلبيـة نـداء الجهـاد، فبـدت في نفسـه بعـض التصـورات مـن الكوفيين عـن التحـرّ
ــتي تقــف في مواجهــة جــيش الشــام  أنــّه في موقــف لا يغــبط عليــه، وأنّ هــذه الطلائــع مــن جــيش الكوفــة وال

  .المكتظ لا يمكن أن تقاوم تلك الجموع الحاشدة أو تلتحم معها في معركة مع فقدان توازن القوى بينها 
ينا هـو يعـيش هـذه الحـيرة وتلـك الأوهـام وصـلته رسـائل معاويـة وهـي تحمـل في طيّا ـا عوامـل الإغـراء وب

التي تمسّ الوتر الحسّاس في نفس ابن عباس من حبّه للتعاظم وتطلّعه للسـبق، وكـان معاويـة قـد خـبر نقـاط 
  .الضعف التي يحملها عبيد االله هذا 

د راســلني في الصــلح، وهـو مســلِّم الأمــر إليّ، فــإن دخلــت أن  الحسـن قــ: "وكانـت رســالة معاويــة تحمــل 
  .) ١(وجعل له فيها ألف ألف درهم" في طاعتي كنت متبوعاً، وإلاّ دخلت وأنت تابع

  وكان أسلوب معاوية في حربه مع أعدائه هو استغلال نقاط الضعف في
__________  

  . ٤٢/  ١٦: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
    



١٢١ 

  .استغلال كل  ما من شأنه أن يوهن العزيمة ويشل  القوى فيهم خصومه، و 
وهكــذا انكفــأ عبيــد االله بــن عبــاس علــى نفســه واســتجاب لــداعي الخيانــة، ملتمســاً لعــدوّه الــذي وتــره 
بابنيه، مخلّفاً وراءه لعنة التاريخ، وقد شاء لنفسه أن ينحدر إلى هذا المستوى الساقط فيدخل حمـى معاويـة 

  .لمهزوم المخذول، الذي يأباه كلّ حرٍّ ينبض عنده الضمير ليلا  دخول ا
وينبلج الصبح عن افتقاد المعسكر قائده، فترقص قلوب المنافقين والمسـالمين، وتـدمى عيـون المخلصـين، 

  .لا يزال في موقفه الصلب بضرورة مقاتلة معاوية  ﷒هذا والحسن 
في مسـكن، ولكـنّ القائـد الشـرعي ـ وهـو الرجـل المـؤمن الصـامد  ﷒ويكاد الأمر ينتقض على الإمام 

خلفا  لعبيد االله بن العباس إذا غاب عن القيادة ـ حـاول  ﷒قيس بن سعد بن عبادة الذي جعله الإمام 
رقـِه  جاداً في أن يحافظ على البقية الباقية من معنويات الجـيش المنهـارة بـا زام القائـد وإقـرار التماسـك بـين ف

  :وأفراده، فقام فيهم خطيباً وقال 
لا يهــولنّكم ولا يعظمـنّ علـيكم مــا صـنع هـذا الرجــل المولَّـه، إنّ هـذا وأبــاه وأخـاه لم يــأتوا ! أيهّـا النـاس"

بيــوم خــير قــطّ، إنّ أبــاه عــمّ رســول االله خــرج يقاتلــه ببــدر، فأســره أبــو اليســر كعــب بــن عمــرو الأنصــاري، 
ءه فقسّـــمه بـــين المســـلمين، وإنّ أخـــاه ولاهّ علـــى البصـــرة فســـرق مالـــه ومـــال فـــأتى بـــه رســـول االله فأخـــذ فـــدا

المســلمين، فاشــترى بــه الجــواري وزعــم أنّ ذلــك لــه حــلال، وإنّ هــذا ولاهّ علــى الــيمن فهــرب مــن بســر بــن 
  . )١("أرطاة، وترك ولده حتى قتلوا، وصنع الآن هذا الذي صنع

__________  
  . ٣٥: مقاتل الطالبيين ) ١(

    



١٢٢ 

ذا اندفع قيس الصامد في موقفه، المؤمن  دفه، يودعّ سلفه  ذه الكلمـات السـاخرة اللاذعـة الـتي وهك
  .تكشف عن الماضي الهزيل له، وعن نفسيته الساقطة التي دفعته للتردّي في هذا المنحدر السحيق

الله الـذي الحمـد : "وقد فعل قيس في نفوس سامعيه ما أراد، فانطلقت الحناجر بحماس وتوثّب تنادي 
فصنع قيس حالة من الشدّ والعزيمة في ذلك الموقـف الـذي كـان للا يـار المـؤلم الوشـيك  )١("أخرجه من بيننا

  .عرضة، وعاد النظام يسيطر على عناصر الجيش، واطمأنّ الناس لقائدهم الجديد 

  :﷒ـ توالي الخيانات في جيش الإمام  ١٠
وصــلت أنبــاء استســلام عبيــد االله لعــدوّه إلى المــدائن، وشـــاع جــوّ مــن المحنــة في النفــوس، وشــعر الإمـــام 

بالطعنـة في الصـميم تأتيـه مـن أقـرب النـاس إليـه وأخصّـهم بـه، وتسـربّت إليـه أنبـاء عـن مكاتبـة بعـض  ﷒
كاتبــة معاويـــة لبعضــهم بالأمـــان رؤســاء الأجنــاد والقـــوّاد لمعاويــة وطلـــبهم الأمــان لأنفســهم وعشـــائرهم، وم

  . )٢(والمواعيد
ث والأشــعث بــن قــيس وحجــار بــن أبجــر وشــبث بــن : "وممــّا يــذكر  أن  معاويــة دس  إلى عمــرو بــن حريــ

أنـّك إذا قتلـت الحسـن فلـك مئـة ألـف درهـم، وجنـدٌ : ربعي دسيسا  أفرد كـل  واحـد مـنهم بعـين مـن عيونـه 
  " .من أجناد الشام، وبنتٌ من بناتي

ذلك فاستلأم ولبس درعاً وسترها، وكان يحترز ولا يتقدّم للصـلاة إلاّ كـذلك، فرمـاه  ﷒الحسن فبلغ 
  أحدهم في الصلاة بسهم فلم يثبت

__________  
  . ٣٥: مقاتل الطالبيين ) ١(
  . ٢٢/  ٤: أعيان الشيعة ) ٢(

    



١٢٣ 

  . )١(فيه لما عليه من اللامة
ث إلى معاويــة قائــدا  مــن كنــدة : "ومــن ذلــك  وهكــذا توالــت الخيانــات في جــيش الإمــام، أن  الحســن بعــ

في أربعة آلاف، فلمّا نزل الأنبار بعث إليه معاوية بخمسـمئة ألـف درهـم، ووعـده بولايـة بعـض كـور الشـام 
والجزيرة، فصار إليه في مئتين من خاصّته، ثم بعث رجلاً من مـراد ففعـل كـالأول بعـدما حلـف الأيمـان الـتي 

  .)٢("بال أنهّ لا يفعل، وأخبرهم الحسن أنهّ سيفعل كصاحبهلا تقوم لها الج
أمام هذه النكبات والمحـن المتتاليـة، متطامنـاً علـى نفسـه نـاظراً في أمـره، وإلى  ﷒ويقف الإمام الحسن 

  .أين ستنتهي به هذه المسيرة 
عدد وفـير مـن الزعمـاء والذي يظهر لنا من بعض النصوص أنّ ابن عباس لم يفرَّ وحده، بل خرج معه 

والقــوّاد والجنــد، وهــو أمــر يمكــن أن يســاعد عليــه الجــوّ المشــحون بالتشــاؤم واليــأس مــن توقــّع انتصــار الإمــام 
  .على عدوّه ﷒

وهكــذا أخــذت الأنبــاء تتــوارد علــى الإمــام في المــدائن بفــرار الخاصــة مــن القــواد والزعمــاء، وقــدتبع ا ــزام 
  .الجند، حيث كان ا زامهم سبباً لحدوث تمرّد وفوضى شاملة في الجيش هؤلاء فرار كثير من 

وقد ارتفعت أرقام الفاريّن إلى معاوية بعد فرار عبيد االله وخاصّته إلى ثمانيـة آلاف، كمـا يـذكر اليعقـوبي 
ار إنـّه ـ يعـني معاويـة ـ أرسـل إلى عبيـد االله بـن عبـاس، وجعـل لـه ألـف ألـف درهـم، فصـ: "في تاريخه فيقـول 

  .) ٣("إليه في ثمانية آلاف من أصحابه، وأقام قيس بن سعد على محاربته
__________  

  . ٢٢/  ٤: أعيان الشيعة ) ١(
  .المصدر السابق ) ٢(
  . ٨٠:  ﷒ صلح الإمام الحسن) ٣(

    



١٢٤ 

إثنــا عشــر ألفــا  فســتكون نســبة الفــاريّن منــه " مســكن"واذا أخــذنا في اعتبارنــا أن  الجــيش الــذي كــان في 
 ﷒إلى معاويــة وهــي ثلثــا الجــيش نســبة كبــيرة، في حــين كــان الجــيش الــذي يقــوده معاويــة لمواجهــة الحســن 

  . ﷒ستين ألفا  تضاف إليه آلاف الفاريّن من جيش الحسن 
اً أّ ا لصدمة رهيبة ومحنة حادّة تتداعى أمامها القوى، وتنفرج  ا أنياب الكارثة عن مأساة مرعبـة وحق  

  .يتحمّل جزء  كبيرا  من مسؤوليّتها عبيد االله بن العباس أمام االله والتاريخ 
والشـيء الـذي يمكـن فهمـه مـن هـذا الفـرار الجمــاعي هـو وجـود تـآمر علـى الخيانـة في أوسـاط جملـة مــن 

لزعماء والوجوه، وإلاّ فبأيّ قاعدة منطقية يمكن تفسير فرار ثمانيـة آلاف مقاتـل مـن جـيش يسـتعد للقتـال ا
  !في فترة قصيرة، وهل يكون ذلك إلاّ عن سابق تفكير وإحكام لخطة خائنة؟

" مسـكن"باحثا  عـن المخـرج مـن هـذا المـأزق الـذي تـداعت بـه معنويـات جيشـه في  ﷒ويقف الإمام 
زلزلــت منــه قــوى جيشــه في المــدائن، خاصــة إذا نظــر بعــين الموازنــة بــين جيشــه وجــيش عــدوه مــن حيــث وت

  .العدد 
بينمــا يتــألف جــيش  )١(فكــان جيشــه يتــألف مــن عشــرين ألفــا  فقــط كمــا أجمعــت عليــه المصــادر التاريخيــة

بعـد خيانـة عبيـد االله  "مسكن "عدّوه من ستين ألفاً، وبعد لحاظ الآلاف الثمانية التي التحقت بمعاوية في 
خمــس جــيش عــدوه، وهــذا ا يــار كبــير حســب المــوازين والحســابات العســكرية،  ﷒يصــبح جــيش الحســن 

هـذا فضــلاً عمّــا تقولــه بعــض المصـادر بخصــوص فــرار بعــض أفــراد الجـيش في المــدائن ممـّـن اســتهو م المطــامع 
  بالاستيلاء على

__________  
  . ٨١:  ﷒ صلح الإمام الحسن) ١(

    



١٢٥ 

ر الانتصار لجيش الإمام الحسن  ، فواكبوا مسيرة الجيش، ثم فـرّوا بعـد  ﷒المغانم وجاءوا رغبة فيها إذا قدِّ
ق الطرف الآخر عسكريا  في العدَّة والعدد    .أن أحسّوا تفوّ

وممـّـا زاد في ا يــار الموقــف حــرب الإشــاعات الكاذبــة الــتي شــنّها معاويــة للقضــاء علــى البقيــة الباقيــة مــن 
معنويــات الجـــيش في مســكن والمـــدائن، ونـــذكر هنــا بعـــض هــذه الشـــائعات ومـــدى تأثيرهــا علـــى المعنويـــات 

  .بكلا شقّيه في المدائن ومسكن  ﷒العامة في جيش الإمام الحسن 
ث ومكــر مــن أجــل الوقيعــة بــالجيش الكــوفي وتفتيــت قــواه، وقــد عمــ ــ ل معاويــة بكــلّ مــا أمكنــه مــن خب

: وكان اختياره للأكاذيب ينمّ عن خبرة دقيقة في حبكها وانتقائها، فأرسـل مـن يـدسّ في معسـكر المـدائن 
  .)١(..."بأن  قيس بن سعد وهو قائد مسكن بعد فرار ابن عباس قد صالح معاوية وصار معه "... 
ث أن  الحسن قد صالح معاوية وأجابه "    . )٢(..."ويوجّه إلى عسكر قيس في مسكن من يتحدّ

ألا إنّ قــيس بــن ســعد قــد قتــل فــانفروا، فنفــروا بســرادق الحســن : ".. ثم ينشــر في المــدائن إشــاعة  هــي 
البيضـــاء في المـــدائن فنهبـــوا متاعـــه فنـــازعوه بســـاطاً تحتـــه، فـــازداد لهـــم بغضـــاً ومـــنهم ذعـــراً، ودخـــل المقصـــورة 

"...)٣(.  
وهكـــذا طوّقـــت موجـــة الشـــائعات المتدفقّـــة بمكـــر معاويـــة وخبثـــة جنـــاحي الجـــيش في المـــدائن ومســـكن، 
وفَصَــمَتْ مــا تبقّــى فيــه مــن تماســك، وكانــت ســبباً في زلزلــة فئــات كثــيرة مــن غوغــاء النــاس المتــأرجحين بــين 

  الطاعة والعصيان
__________  

  . ١٩١/  ٢: تأريخ اليعقوبي ) ١(
  . ١٩١/  ٢: تأريخ اليعقوبي ) ٢(
  . ٢٠٣/  ٣: تأريخ ابن الأثير ) ٣(

    



١٢٦ 

  .ومحبي  الفتن والاضطرابات 
ومـــا الـــذي ينتظـــر أن تفعلـــه الشـــائعات في جـــيش كجـــيش المـــدائن الـــذي ســـبق وأنــّـه علـــم بخيانـــة قائـــد 

ثـاني أو خـبر قتلـه ؟ ولـيس الذي لم يكـن قـيس بمنزلتـه في نظـره، فلـِمَ لا يصـدق خيانـة قائـدها ال" مسكن "
  .جيش مسكن بأقلّ حظاًّ من تأثرّه  ذه الشائعات، وقد سبق وأنهّ أصيب بخيانة قائده من قبل 

وفي غمــرة هــذه الأحــداث جــاء وفــد يمثــّل أهــل الشــام مؤلــّف مــن المغــيرة بــن شــعبة وعبــد االله بــن كريــز 
عليهـا ومـا تكنـّه ضـمائر  ﷒م الحسـن وعبد الرحمن بن الحكـم وهـو يحمـل كتـب أهـل العـراق ليُطلـع الإمـا

بعـــض أصـــحابه مـــن الســـوء، وأّ ـــم تطوّعـــوا في صـــفوف جيشـــه لإذكـــاء نـــار الفتنـــة عنـــدما يحـــين موعـــدها 
ولم تكــن لتزيــده يقينــاً علــى مــا يعــرف مــن أصــحا ا مــن  ﷒المرتقــب، وتنُشــر الكتــب بــين يــدي الإمــام 

  .طوطهم وتواقيعهم واضحة لديه وصريحة دخيلة السوء وحبّ الفتنة، وكانت خ
وعُرض الصلح على الإمام بالشروط التي يراها مناسبة، ولكنّ الإمام لم يشـأ أن يعطـيهم مـن نفسـه مـا 
يرضـــي بـــه طمـــوح معاويـــة، وكـــان دقيقـــاً في جوابـــه، بحيـــث لم يشـــعرهم فيـــه بقبـــول الصـــلح أو مـــا يشـــير إلى 

وجـَلَّ ومـا فيـه نصـح لهـم وللأمُـة ويـذكّرهم بمـا هـم مسـئولون  ذلك، بل اندفع يعظهـم ويـدعوهم إلى االله عَـزَّ 
  .به أمام االله ورسوله في حقّه 

وحين رأى المغيرة ورفاقه أن  الدور الأول من الرواية التي حاولها مكر معاوية قد فشلت في إقناع الإمـام 
ا لتنفيـــذ حلقـــة ثانيـــة مـــن سلســـلة بالصـــلح بـــل بقـــي موقفـــه صـــامدا  أمـــام هـــذه المـــؤثرات القويـــة انتقلـــو  ﷒

المحــاولات المعــدّة مــن قبــل معاويــة وإن آتــت أُكلهــا لاحقــاً، فــلا أقــل مــن أّ ــا ســتترك أثــراً ســيّئاً يزيــد موقــف 
  .الإمام حراجة  وإن لم يتحقّق منها إقناع الإمام بالصُلح 

    



١٢٧ 

المفاوضات، فرفع أحد  وغادر الوفد مقصورة الإمام مستعرضا  مضارب الجيش الذي كان يترقّب نتائج
إن  االله قــد حقــن بــابن رســول االله الــدماء وســكّن الفتنــة وأجــاب إلى : "أفــراد الوفــد صــوته ليســمعه النــاس 

  . )١(..."الصلح 
وهكــذا مثلّــوا دورهــم أروع تمثيــل، وخلقــوا جــوّاً لاهبــاً مــن المأســاة تــدهور علــى أثرهــا الموقــف، وتفجّــرت  

ولاحــت في الأفــق بــوادر المحنــة، فــأيّ غائلــة هــذه الــتي ألهــب نارهــا  كــوامن الفتنــة واضــطرب تماســك الجــيش
  .المغيرة ورفاقه ؟

  :﷒ـ محاولات اغتيال الإمام  ١١
في جيشــه إلى هــذا الحــدّ، فقــد أقــدم المرتشــون والخــوارج علــى قتلــه، وجــرت  ﷒ولم تقــف محنــة الإمــام 
  :نها، وهي كما يلي وسلم م ﷒ثلاث محاولات لاغتياله 

  . )٢(كان يصلّي فرماه شخص بسهم فلم يؤثرّ شيئا  فيه  ﷒ـ إنهّ  ١
إن  الحسـن أراد أن يمـتحن أصـحابه لـيرى : " ـ طعنه الجراّح بن سـنان في فخـذه، وقـال الشـيخ المفيـد  ٢

اجتمـع النـاس قـام خطيبـا  طاعتهم له وليكون على بصيرة من أمره، فأمر أن ينادى بالصـلاة جامعـة، فلمّـا 
  :فقال 

أمّا بعد، فإنيّ واالله لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد االله ومنّه وأنا أنصـح خلـق االله لخلقـه، ومـا "... 
أصبحت محتملاً على مسلم ضغينة، ولا مريداً له بسوء ولا غائلة، وأنّ مـا تكرهـون في الجماعـة خـير لكـم 

  م خير من نظركممماّ تحبّون في الفرقة، وأنيّ ناظر لك
__________  

  . ١٩١/  ٢: تأريخ اليعقوبي ) ١(
  . ١٠٦/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ٢(

    



١٢٨ 

لأنفســـكم فـــلا تخـــالفوا أمـــري، ولا تـــردّوا علـــيّ رأيـــي، غفـــر االله لي ولكـــم، وأرشـــدني وإيــّـاكم لمـــا فيـــه المحبـّــة 
  " .والرضا

واالله يريـــد أن : وانـــدفع بعضـــهم يقـــول ونظـــر النـــاس بعضـــهم إلى بعـــض وهـــم يقولـــون مـــا ترونـــه يريـــد ؟ 
  .كفر واالله الرجل : يصالح معاوية ويسلم الأمر إليه، فقالوا 

ثم شدّوا على فسطاطه وانتهبوه حتى أخذوا مصلاهّ من تحته، ثم شدَّ عليه عبد الـرحمن بـن عبـد االله بـن 
ثم دعـا بفرسـه فركبـه وأحـدق جعال الأزدي فنزع مطرفه عن عاتقه فبقي جالساً متقلـّداً السـيف بغـير رداء، 

، فـدعوا فأطـافوا بــه ادعــوا إلـي  ربيعـة وهمــدان: بـه طوائـف مـن خاصّــته وشـيعته ومنعـوا منــه مـن أراده، فقـال 
وسار ومعه شعوب من غيرهم، فلمّا مرّ في مظـالم سـاباط بـَدَرَ إليـه رجـل مـن بـني  ﷒ودفعوا الناس عنه 

االله أكبر أشـركت يـا حسـن كمـا : خذ بلجام بغلته وبيده مغول وقال فأ" الجراح بن سنان " أسد يقال له 
وخــراّ جميعــا  إلى  ﷒أشــرك أبــوك مــن قبــل، ثم طعنــه في فخــذه فشــقّه حــتىّ بلــغ العظــم، ثم اعتنقــه الحســن 

ل مـن فانتزع المغو " عبد االله ابن خطل الطائي " يقال له  ﷒الأرض، فوثب إليه رجل من شيعة الحسن 
فقطــع أنفــه فهلــك مــن ذلــك، " ظبيــان بــن عمــارة " يــده وخضــخض بــه جوفــه فأكــب  عليــه آخــر يقــال لــه 

  . )١(... "على سرير إلى المدائن  ﷒وأُخذ آخر كان معه فقتل وحمل الحسن 
  . )٢(ـ طعنه بخنجر في أثناء الصلاة ٣

__________  
  . ١٩٠: الإرشاد ) ١(
  . ٢٩٢: ينابيع المودة ) ٢(

    



١٢٩ 

  :﷒ـ موقف الإمام الحسن  ١٢
فــازدادت ) أي في أمــور النــاس ( في أمــورهم )  ﷒الإمــام الحســن ( ونظــر : " .. قــال الشــيخ المفيــد 

بخـــذلان القـــوم لـــه وفســـاد نيــّـات المحكِّمـــة فيـــه بمـــا أظهـــروه لـــه مـــن الســـب  والتكفـــير لـــه  ﷒بصــيرة الحســـن 
واستحلال دمه و ب أمواله، ولم يبق معه من يأمن غوايلـه إلاّ خاصّـته مـن شـيعة أبيـه وشـيعته وهـم جماعـة 

ين ضـمنوا لـه لا تقوم لأجناد الشام، فكتب إليه معاوية في الهدنة والصلح، وأنفـذ إليـه بكتـب أصـحابه الـذ
فيها الفتك به وتسليمه إليه، فاشـترط لـه علـى نفسـه في إجابتـه إلى صـلحه شـروطاً كثـيرة، وعقـد لـه عقـوداً  

وعلم باحتياله بذلك واغتيالـه، غـير أنـّه لم يجـد  ﷒كان في الوفاء  ا مصالح شاملة، فلم يثق به الحسن 
نفـاذ الهدنـة لمـا كـان عليـه أصـحابه ممـّا وصـفناه مـن ضـعف بدّا  من إجابته إلى ما التمس مـن تـرك الحـرب وإ

البصـائر في حقّــه والفسـاد عليــه والخلـف مــنهم لـه ومــا انطـوى عليــه كثـير مــنهم في اسـتحلال دمــه وتســليمه 
إلى خصمه وما كان من خذلان ابن عمّه له ومصيره إلى عدوّه وميل الجمهور مـنهم إلى العاجلـة وزهـدهم 

  . )١(..."في الآجلة 
__________  
  . ١٩١ـ  ١٩٠: الإرشاد ) ١(

    



١٣٠ 

  في الصلح وأسبابه ونتائجه: البحث الثاني 
معاويــة بــن أبي ســفيان مــن أصــعب مراحــل حياتــه  ﷒تعتــبر المرحلــة الــتي صــالح فيهــا الإمــام الحســن 

وأكثرهــا تعقيــداً وحسّاســية وأشــدها إيلامــاً، بــل إّ ــا كــذلك وعلــى مــدى حيــاة أهــل بيــت رســول االله  ﷒
مــن أهــم الأحــداث في التــاريخ الإســلامي بمــا تســتبطنه مــن موقــف  ﷒، وقــد أصــبح صــلح الإمــام  ﷒

ات وتفســـيرات مختلفـــة طـــوال القـــرون ، وبمـــا أدّى إليـــه مـــن تطـــورات واعتراضـــ ﷒بطـــولي للإمـــام المعصـــوم 
السالفة وحتى عصـرنا الحاضـر، وألـّف البـاحثون المسـلمون في توضـيح وتحليـل الصـلح كتبـاً عديـدة، وأصـدر 

  .الأعداء والأصدقاء أحكامهم بشأنه
وقـــد انـــبرى بـــاحثون معاصـــرون مـــن الطـــراز الممتـــاز مثـــل المرحـــوم الشـــيخ محمـــد حســـين كاشـــف الغطـــاء 

وصـلحه الـذي قـام بـه مـن  ﷒سين والشيخ باقر شريف القرشي للكتابة عن الإمـام والشيخ راضي آل يا
  .أجل الإسلام

في الأسـباب الكامنـة  ﷒وسنبدأ بالحديث عمّا ورد عن هذا الصلح تأريخياً، ثم ننقل كلمـات الإمـام 
  .وراء قبوله بالصلح، وبعد ذلك نقوم بالتحليل

  :إتمام الحجّة 
بعد أن رأى خيانات جيشه والمحيطـين بـه ونفـاقهم، مـع أنـّه لم  ﷒أن  الإمام الحسن : ؤرّخون ذكر الم

مواجهة العدو، ومع انكشاف مـا تنطـوي عليـه تلـك الضـمائر مـن  يبق له ثمةّ أمل في ثبا م وصمودهم في
  :ولكي يتم  الحجة ألقى فيهم الخطاب الآتي  ﷒رغبات، لكنّه 

واالله إنّ معاويــة لا يفــي لأحــد مــنكم بمــا ضــمنه فــي قتلــي، وإنــّي أظــنّ إن وضــعتُ يــدي فــي يــده ! ويلكــم " 
فأسـلمه لــم يتركنـي أديــن بــدين جَـدّي، وإنــّي اَقــدِرُ أن أعبـدَ االله عَــزَّ وجَــلَّ وحـدي، ولكــن كــأنّي أنظـر إلــى أبنــائكم 

  واقفين على 
    



١٣١ 

ل االله لهــم فــلا يســقون ولا يطعمــون، فبُعــداً وســحقاً لمــا كســبته أبــواب أبنــائهم يستســقونهم ويطعمــونهم بمــا جعــ
  .)١("أيديهم، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون 

بإتمـام الحجّـة، مـن خـلال خطـاب  ﷒ومرةًّ أخرى، وقبـل أن يقبـل بـاقتراح معاويـة للصـلح قـام الإمـام 
  :بعد أن حمد االله تعالى وأثنى عليه  ﷒م، فقد قال يتضمّن استطلاعاً لآراء أصحابه، واستخباراً لنيّا 

أمــا واالله مــا ثنانــا عــن قتــال أهــل الشــام ذلــّة ولا قلّــة، ولكــن كنــّا نقــاتلهم بالســلامة والصــبر، فَشــيب الســلام " 
ديـنكم، بالعداوة، والصبر بالجزع، وكنـتم تتوجَّهـون معنـا وديـنُكم أمـام دنيـاكم، وقـد أصـبحتم الآن ودنيـاكم أمـام 

قتـيلاً بصـفّين تبكـون علـيهم، وقتـيلاً : وكناّ لكم وكنتم لنـا، وقـد صـرتم اليـوم علينـا، ثـمّ أصـبحتم تصـدّون قتيلَـين 
  . )٢("بالنهروان تطلبون بثأرهم، فأمّا الباكي فخاذل، وأمّا الطالب فثائر 

قد دعا إلـى أمـر لـيس فيـه عـزٌّ وإن  معاوية ":  ﷒وبعد ذلك عرض عليهم اقتراح معاوية الصلح، فقـال 
ولا نَصَفَةٌ، فإن أردتم الحياة قبلناه منه، وأغضضنا على القذى، وإن أردتم الموت بذلناه في ذات االله، وحاكمناه 

  . )٣("إلى االله ؟
  . )٤("بل البقية  والحياة : فنادى القوم بأجمعهم : " وأضاف الراوي 

__________  
  . ١١٢: وتذكرة الخواص لابن الجوزي ، ١٢٢/  ٤: تاريخ الطبري ) ١(
  . ٢١/  ٤٤: بحار الأنوار ) ٢(
  . ٢١/  ٤٤: بحار الأنوار ) ٣(
  . ٢١/  ٤٤: بحار الأنوار ) ٤(

    



١٣٢ 

  :القبول بالصلح 
ســبيلٌ غـير القبـول بالصــلح، وتـرك أمــر الحكـم لمعاويـة فــترةً مـن الــزمن،  ﷒لم يبـق أمـام الإمــام الحسـن 

 ﷒لم يقــدّم أيّ امتيــاز لمعاويــة، وأنــّه  ﷒ويتبــين  مــن خــلال الــتمعّن في بنــود معاهــدة الصــلح أن  الإمــام 
قيــادة حقّــه الشــرعي، مثبتــاً لم يعــترف بــه رسميــاً باعتبــاره خليفــةً وحاكمــاً للمســلمين، بــل إنمّــا اعتــبر الحكــم ال

  .بطلان ادعاءات معاوية  ذا الصدد 

  :بنود معاهدة الصلح 
لم تــذكر المصــادر التأريخيــة نصّــاً صــريحاً لكتــاب الصــلح، الــذي يعتــبر الوثيقــة التأريخيــة لنهايــة مرحلــة مــن 

  .لإهمال أهم مراحل التأريخ الإسلامي، وبخاصة في عصوره الأول، ولا نعرف سبباً وجيهاً لهذا ا
وقد اشتملت المصادر المختلفة علـى ذكـر بعـض النصـوص مـع إهمـال الـبعض الآخـر، ويمكـن أن تؤلـف 

على معاويـة في الصـلح، وقـد نسّـقها بعـض البـاحثين  ﷒من مجموعها صورة الشروط التي أخذها الإمام 
صادر التي ذكرها في الهامش وأوردها على صورة مواد خمس، ونحن نوردها هنا كما جاءت، و مل ذكر الم

  . )١(اعتمادا  عليه
  :وهي كما يلي 

وبسـيرة الخلفـاء الصـالحين  ﷑ـ تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب االله وبسنّة رسوله  ١
.  

__________  
والمصــادر التاريخيـــة كــالطبري وابـــن  ، وقــد اعتمـــد في نقلــه علـــى امُهــات الكتـــب٢٥٩ص: يراجــع صـــلح الحســن، لآل ياســـين ) ١(

  .الأثير وابن قتيبة والمقاتل وغيرها 
    



١٣٣ 

ـ أن يكون الأمر للحسن من بعده، فإن حدث به حـدث فلأخيـه الحسـين، ولـيس لمعاويـة أن يعهـد  ٢
  .إلى أحد 
  .ـ أن يترك سبّ أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة، وأن لا يذكر عليّاً إلاّ بخير  ٣
ناء مـا في بيـت مـال الكوفـة وهـو خمسـة آلاف ألـف، فـلا يشـمله تسـليم الأمـر، وعلـى معاويـة ـ استث ٤

أن يحمل إلى الحسن ألفـي ألـف درهـم، وأن يفُضّـل بـني هاشـم في العطـاء والصِـلات علـى بـني عبـد شمـس، 
درهــم، وأن يفــرِّق في أولاد مــن قتــل مــع أمــير المــؤمنين يــوم الجمــل، وأولاد مــن قتــل معــه بصــفّين ألــف ألــف 

  .وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجر 
ـ على أنّ الناس آمنون حيث كانوا من أرض االله في شـامهم وعـراقهم وحجـازهم ويمـنهم، وأن يـؤمن  ٥

الأســود والأحمــر، وأن يحتمــل معاويــة مــا يكــون مــن هفــوا م، وأن لا يتبــع أحــداً بمــا مضــى، ولا يأخــذ أهــل 
  .العراق بإحنة 

يث كانوا، وأن لا ينال أحداً من شـيعة علـيّ بمكـروه، وأنّ أصـحاب علـيّ وعلى أمان أصحاب علي  ح
وشــيعته آمنــون علــى أنفســهم وأمــوالهم ونســائهم وأولادهــم، وأن لا يتعقّــب علــيهم شــيئاً ولا يتعــرّض لأحــد 

  .منهم بسوء، ويوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه، وعلى ما أصاب أصحاب عليّ حيث كانوا 
عليّ ولا لأخيه الحسين ولا لأحد مـن أهـل بيـت رسـول االله غائلـة، سـراًّ  وعلى أن لا يبغي للحسن بن

  .ولا جهراً، ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق
وقد اعتبر بعض الباحثين المادة الرابعة من موضوعات الأمُويين أو العباسيين لتشـويه صـورة أهـل البيـت 

  ، ﷒وبخاصة الإمام الحسن  ﷕
    



١٣٤ 

  .واالله أعلم .  )١(ومقامه ﷒باعتبار أن  هذه المادة لا تتناسب وشأن الإمام الحسن 
هــذه إذن هــي المــواد الخمــس الــتي أوصــلها لنــا التــاريخ كأســس للصــلح بــين الحســن ومعاويــة، أو علــى 

  .على معاوية  ﷒الأقلّ أّ ا تمثل طبيعة الشروط التي أملاها الإمام 
  : ﷒الصلح كما تُصَورّها النصوص عن الإمام الحسن أسباب 

بسنده عن أبي سعيد عقيصا الذي سأل الإمـام الحسـن " علل الشرايع " ـ روى الشيخ الصدوق في  ١
يعلـم أنـّه علـى الحـق  وأن  معاويـة ضـال   ﷒عن السـبب الـذي دفعـه إلى الصـلح مـع معاويـة مـن أنـّه  ﷒
يا أبا سعيد، ألسـتُ حجّـة االله تعـالى ذكـره علـى خلقـه، وإمامـاً علـيهم بعـد أبـي "  : ﷒، فأجابه الإمـام وظالم
الحسن والحسين إمامان قاما أو : لي ولأخي  ﷑ألست  الذي قال رسول  االله : بلى، قال : قلت   ؟ ﷒

إذن إمام لو قمتُ، وأنا إمام إذا قعدتُ، يا أبا سعيد عِلّةُ مصالحتي لمعاوية علّة فأنا  :بلى، قال : قلت   قعدا ؟
لبنــي ضُــمْرة وبنــي أشــجع، ولأهــل مكــة حــين انصــرف مــن الحديبيــة، أُولئــك كفّــار  ﷑مصــالحة رســول االله 

مـن قبـل االله تعـالى ذكـره لـم يجـب أن يُسـَفَّه  بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفّار بالتأويل، يا أبا سـعيد إذا كنـتُ إمامـاً 
لمَّـا خـرق  ﷒رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته مُلتبساً، ألا ترى الخضـر 

 .فعلــه؟ لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه حتــى أخبــره فرضــي ﷒الســفينة وقتــل الغــلام وأقــام الجــدار ســخط موســى 
هكذا أنا، سخطتم عليّ بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولو لا ما أتيت لما تـرك مـن شـيعتنا علـى وجـه الأرض أحـدٌ 

  .)٢("إلا  قتُِل 
__________  

  . ٢٢٣: زندگانى امام حسن ) ١(
  . ٢٠٠: علل الشرايع ) ٢(

    



١٣٥ 

  . ﷒شبيه هذا السبب عن الإمام الحسن  )١("الاحتجاج " ونقل الطبرسي في 
في المــدائن، ســألته عــن موقفــه الــذي  ﷒ـ ذكــر زيــد بــن وهــب الجهــني أنــّه بعــد أن جـُـرح الإمــام  ٢

أرى واالله معاويـة خيـراً لـي مـن هـؤلاء، يزعمـون أنهّـم لـي شـيعة، " :  ﷒سيتّخذه في هذه الظـروف، فأجـاب 
معاوية عهـدا  أحقـن بـه دمـي وآمـَن بـه فـي أهلـي خيـر   ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي، وأخذوا مالي، واالله لأن آخذ من

من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي وأهلي، واالله لو قاتلـتُ معاويـة لأخـذوا بعنقـي حتـى يـدفعوني إليـه سِـلْماً، فـو االله 
هر، لإن أسالمه وأنا عزيز خير  من أن يقتلني وأنا أسـيره أو يَمـُن  علـي  فتكـون سـُبّة  علـى بنـي هاشـم إلـى آخـر الـد  

  . )٢(... "ومعاوية لا يزال يَمُنُّ بها وعقبه على الحي  منّا والميت 
المنـبر  ﷒صـعد الإمـام الحسـن ؛ ـ وذكـر سـليم بـن قـيس الهـلالي أنـه عنـدما جـاء معاويـة إلى الكوفـة ٣

تـه للخلافـة أهـلاً، ولـم أيّها الناس إن  معاوية زعم أنّي رأي"  :بحضوره، وبعد أن حمد االله تعالى وأثنى عليه، قـال 
أر نفسي لها أهلاً، وكذب معاوية، أنا أولى الناس بالناس في كتاب االله وعلـى لسـان نبـيّ االله، فاقُسـم بـاالله لـو أنّ 
الناس بايعوني وأطاعوني ونصـروني لأعطـتهم السـماء قَطْرَهـا، والأرضُ بركتهـا، ولمـا طمعـتَ فيهـا يـا معاويـة، وقـد 

ما ولّت أُمـة أمرهـا رجـلا  قـط  وفـيهم مـن هـو أعلـم منـه إلا  لـم يـزل :  وسلم وآله عليه االله صلىقال رسول االله 
  . )٣(... "أمرُهم يذهب سِفالاً، حتى يرجعوا إلى ملّة عبدةِ العجل 

ألقــى في  ﷒أن  الإمــام الحســن " ينــابيع المــودة " ـ وعــن ســبب الصــلح روى العلاّمــة القنــدوزي في  ٤
  أيّها الناس قد علمتم أن  االله" : ء فيه الناس خطابا  جا
__________  

  . ١٩/  ٤٤: بحار الأنوار ) ١(
  . ١٤٨: الاحتجاج للطبرسي ) ٢(
  . ٢٢/  ٤٤: بحار الأنوار ) ٣(

    



١٣٦ 

ي وأنقــذكم مــن الضــلالة، وخلّصــكم مــن الجهالــة، وأعــزكّم بــه بعــد الذلــّة، ) جــل  ذكــره وعــز  اســمه(  هــداكم بجــدَّ
ــه بعــد  ــه، فنظــرت لصــلاح الأمُــة وقطــع الفتنــة، وقــد كنــتم وكثـّـركم ب القلـّـة، وأنّ معاويــة نــازعني حقّــاً هــو لــي دون

بايعتموني على أن تُسالموا من سالمني وتحاربوا مَن حاربني، فرأيتُ أن أسـالم معاويـة وأضـعَ الحـرب بينـي وبينـه، 
ي لَعَلَّـه  ( صـلاحكم وبقـاءكموقد صالحته ورأيتُ أنّ حقن الـدماء خيـرٌ مـن سـفكها، ولـم أرد بـذلك إلاّ  رِ دْ ن  أَ وَإِ

نَة  لَكُم  وَمَتَاع  إِلى  حِين     . )١(")فِتـْ
بعـد  ﷒أن  حجـر بـن عـدي اعـترض علـى الإمـام ) رحمة االله عليـه(ـ في رواية نقلها السيد المرتضى  ٥

ما كلُّ أحـد يحـبُّ مـا تحـب  ":  ﷒فأجابه الإمام " سوّدت وجوه المؤمنين: "موافقته على الصلح وقال له 
  ." ولا رأيه كرأيك، وإنمّا فعلتُ ما فعلتُ إبقاءً عليكم

اعترضــوا علــى الصــلح وأعربــوا عــن تأسـّـفهم لقــرار الإمــام  ﷒وبعــد ذلــك أشــار إلى أن  شــيعة الإمــام 
مـا ينقضـي تعجّبنـا مـن بيعتـك معاويـة، : "، ومن بينهم سليمان بن صرد الخزاعي الذي قـال للإمـام  ﷒

ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة، كلّهم يأخذ العطاء، وهم على أبـواب منـازلهم، ومعهـم مـثلهم 
مــن أبنــائهم وأتبــاعهم، ســوى شــيعتك مــن أهــل البصــرة والحجــاز، ثم لم تأخــذ لنفســك ثقــة في العقــد، ولا 

أشهدت على معاوية وجوه أهـل المشـرق والمغـرب، وكتبـت  حظاًّ من العطيّة، فلو كنت إذ فعلتَ ما فعلتَ 
عليه كتاباً بأنّ الأمر لك بعـده، كـان الأمـر علينـا أيسـر، ولكنـّه أعطـاك شـيئاً بينـك وبينـه لم يـفِ بـه، ثم لم 

إنيّ كنتُ شرطتُ شروطاً ووعدتُ عـداة إرادة لإطفـاء نـار الحـرب، : " يلبث أن قال على رؤوس الأشهاد 
  الفتنة، فلمّا أن جمع ومداراة  لقطع

__________  
 . ٢٩٣: ينابيع المودة ) ١(

  



١٣٧ 

واالله مـا عـنى بـذلك غـيرك، ومـا أراد إلاّ مـا كـان بينـك وبينـه، " االله لنا الكَلِم والألفة فإن  ذلك تحـت قـدمي
وقد نقض، فإذا شئت فأعِد، الحرب خدعة، وائذن لي في تقدّمك إلى الكوفة، فاُخرج عنها عاملـَه واظُهـر 

  .خلعه وتنبذ إليه على سواء، إنّ االله لا يحبّ الخائنين، وتكلّم الباقون بمثل كلام سليمان
أنــتم شــيعتنا وأهــل مودّتنــا، فلــو كنــتُ بــالحزم في أمــر الــدنيا أعمــل، ولســلطا ا : " ﷒فأجابــه الإمــام 

زيمـةً، ولكـنيّ أرى غـير مـا أركض وأنصب، ما كان معاوية بأبأس منيّ بأسـاً، ولا أشـدّ شـكيمة ولا أمضـى ع
 )١("رأيتم، وما أردت بما فعلتُ إلاّ حقن الدماء فارضوا بقضاء االله، وسلّموا لأمره والزمـوا بيـوتكم وأمسـكوا

.  

  :تحليلان لأسباب الصلح 
ل    :التحليل الأوّ

لقد حاول معاوية أن يظهر نفسه بأنهّ رجل مسالم يـدعو إلى السـلام والصـلح، وذلـك عـبر رسـائله إلى 
، وقد اعتبر البـاحثون أنّ  ﷒التي يدعوه فيها إلى الصلح مهما كانت شروط الإمام  ﷒الإمام الحسن 

 ﷒، الأمر الـذي أزّم ظروفـه  السلام عليهالخطاب السلمي لمعاوية كان أخطر حيلة فتّت عضد الإمام 
  .ولم يكن للإمام خيار غير القبول بالصلح 

فوجــد ـ أي الإمــام الحســن : " ... وفي هــذا الصــدد يقــول الشــيخ محمــد حســين آل كاشــف الغطــاء 
غلوب، وهـذا إمّا أن يكون هو الغالب ومعاوية الم: ـ أنهّ لو رفض الصلح وأصر  على الحرب فلا يخلو ﷒

  وإن كانت تلك
__________  

  . ٢٨ـ  ٢١/  ٤٤: بحار الأنوار ) ١(
    



١٣٨ 

الأوضــاع والظــروف تجعلــه شــبه المســتحيل، ولكــن فلــيكن بــالفرض هــو الواقــع، ولكــن هــل مغبــة ذلــك إلاّ 
تظلّم الناس لبني أمية؟ وظهورهم بأوجع مظاهر المظلومية؟ فماذا يكون موقف الحسن إذا  لـو افترضـناه هـو 

  غالب؟ال
إن  الحســن هــو الــذي ألقــى بنفســه إلى : أمـّـا لــو كــان هــو المغلــوب فــأول كلمــة تقــال مــن كــل  مــتكلم 

التهلكــة، فــإنّ معاويــة طلــب منــه الصــلح الــذي فيــه حقــن الــدماء فــأبى وبغــى، وعلــى البــاغي تــدور الــدوائر، 
ولى وعبــادة وحينئــذ يــتم  لمعاويــة وأبي ســفيان مــا أرادا مــن الكيــد للإســلام وإرجــاع النــاس إلى  جــاهليتهم الأُ

في قبـول  ﷒اللاّت والعزى، ولا يبُقـي معاويـة مـن أهـل البيـت نـافخ ضـرمة، بـل كـان نظـر الإمـام الحسـن 
الصلح أدقّ من هذا وذاك، أراد أن يفتك به ويظهر خبيئـة حالـه، ومـا سـتره في قـرارة نفسـه قبـل أن يكـون 

  ".س في حرب، ويحملهم على ما يكرهون من إراقة الدماءغالباً أو مغلوباً، وبدون أن يزجّ النا
إنّ معاوية المسلم ظاهراً العدّو للإسلام حقيقة وواقعـاً، كـان يخـدع النـاس بغشـاء رقيـق مـن الـدين خوفـاً 
من رغبة الناس إلى الحسن وأبيه من قبل، فأراد الحسـن أن يخلـّي لـه الميـدان، حـتى يظُهِـر مـا يـُبطِن، وهكـذا 

  .فعل
إني  مـــا قـــاتلتكم لتصـــوموا ولا : "صـــعد المنـــبر في جمـــع غفـــير مـــن المســـلمين، وقـــال ؛ بـــرام الصـــلحوفـــور إ

  ..."!!.لتصلّوا 
أنُظر ما صنع الإمام الحسـن بمعاويـة في صـلحه، وكيـف هـدّ جميـع مسـاعيه وهـدم كـلّ مبانيـه حـتى ظهـر 

ــك المبطلــون، فكــان الصــلح في تلــك الظــروف هــو   الواجــب المتعــين  علــىالحــقّ وزهــق الباطــل، وخســر هنال
في تلـك الظـروف كـان هـو الواجـب المتعـينّ علـى أخيـه الإمـام الحسـين،  " يزيد"الحسن، كما أنّ الثورة على 

  ) .معاوية وابنه: أي(والاختلاف بين الرجلين  كلّ ذلك للتفاوت بين الزمانين،
الـتي قضـت علـى يزيـد  ﷒ ولو لا صلح الإمام الحسـن ـ الـذي فضـح معاويـة وشـهادة الإمـام الحسـين

وانقرضت  ا الدولة السفيانية بأسرع وقت ـ لذهبت جهود جدّهما بطرفة عين، ولصار الـدين ديـن آل أبي 
  .سفيان، دين الغدر والفسق والفجور، دين إبادة الصالحين واستبقاء الفجرة الفاسقين 

    



١٣٩ 

إنَّ  ﷒ســبيل الشــهادة كمــا فعــل الإمــام الحســين  ﷒لمــاذا لم ينــتهج الإمــام الحســن : ولــو قيــل  ، فــ
  أيضا  كان يعلم أنهّ لن يستطيع تحقيق النصر العسكري على يزيد ؟ ﷒الحسين 

  :فالجواب 
ـ إنّ معاويــة كــان يظُهــر الإســلام، ويزيــد كــان يتجــاهر بالفســق والفجــور، فضــلاً عــن دهــاء الأب  ١

  .وبلادة الابن 
خطوتــه الموفقّــة في التمهيــد لنجاحــه المطـّـرد في  ﷒خيانــة الكــوفيين بالنســبة إلى الحســين  ـ مثلّــت ٢

ــق ) يــوم مســكن والمــدائن( ﷒ التــاريخ، ولكنّهــا كانــت بالنســبة إلى أخيــه الحســن عقبتــه الكــؤود عــن تطبي
، فجاء جيشه الصغير يـوم عملية الجهاد، فإنّ حوادث نقض بيعة الحسين كانت قد سبقت تعبئته للحرب

  .)١(وقف به للقتال، منخولاً من كلّ شائبة تضيره كجيش إمام له أهدافه المثلى
  :التحليل الثاني 

إن معاوية كان قد نشط في عهـد الخليفتـين الثـاني والثالـث بإمارتـه علـى الشـام عشـرين سـنة، تمكّـن  ـا 
  في أجهزة الدولة، وصانع الناس فيها وأطمعهم

__________  
  . ٣٧٢ـ  ٣٧١: صلح الحسن للشيخ راضي آل ياسين ) ١(

    



١٤٠ 

به فكانت الخاصة في الشام كلّهـا مـن أعوانـه، وعظـم خطـره في الإسـلام، وعـرف في سـائر الأقطـار بكونـه 
وأنـّه مـن أصــحابه، حـتى كـان في هــذه أشـهر مـن كثــير مـن السـابقين الأولــين  ﷑مـن قـريش أسـرة النــبي 

  .رضي االله عنهم ورضوا عنه، كأبي ذرّ وعمّار والمقداد وأضرا م  الذين
مـــرةًّ أخـــرى، تغالـــب الهاشميـــة باســـم الهاشميـــة في علنهـــا، وتكيـــد لهـــا كيـــدها في " الأمُويـــة"هكـــذا نشـــأت 

سرّها، فتندفع مع انطلاق الزمن تخدع العامة بدهائها، وتشتري الخاصة بما تغدقه عليهم مـن أمـوال الأمُـة، 
تــؤثرهم بــه مــن الوظــائف الــتي مــا جعلهــا االله للخونــة مــن أمثــالهم، تســتغل مظــاهر الفــتح وإحــراز الرضــا وبمــا 

انسـلّت إلى أحكـام الـدين انسـلال الشـياطين، ؛ بـدهاء معاويـة" الأمُويـة"من الخلفاء، حتى إذا استتبّ أمـر 
ر والزندقة وفـق  ـج جـاهلي تدسّ فيها دسّها، وتفسد إفسادها، راجعة بالحياة إلى جاهلية تبعث الاستهتا

  . )١(لاستيفاء منافعها، وتسخّرها لحفظ امتيازا ا" الأمُوية"وخطة نفعية ترجوها 
الإسـلام : والناس عامة لا يفطنون لشيء من هذا، فإنّ القاعـدة المعمـول  ـا في الإسـلام ـ أعـني قـولهم 

ما بعـد أن عفـا عنهـا رسـول االله وتألفّهـا، ستراً حجبها، ولا سـيَّ " الأمُوية"يجب  ما قبله ـ ألقت على فظائع 
وبعد أن قرّ ا الخلفاء منهم، واصطفوها بالولايات على المسلمين، وأعطوها من الصـلاحيات مـا لم يعطـوا 

  .غيرها من ولا م، فسارت في الشام سير ا عشرين عاماً لا يتناهون عن منكر فعلوه ولا ينهون 
  اقبة لبعض عمّاله دقيق المحاسبة لهموقد كان الخليفة الثاني عظيم المر 

__________  
تي تمثلّــت في تعطيلــه الحــدود الإلهيــة وتحريــف الأحكــام الشــرعية وشــرائه لأديــان النــاس ) ١( ف علــى عــداء معاويــة وموبقاتــه الــ للتعــرّ

  .٢١٠ـ  ١٤٥/  ٢: اة الإمام الحسن وضمائرهم وخلاعته ومجونه وافتعاله للحديث وغيرها من المنكرات الفظيعة، راجع حي
    



١٤١ 

إذ " قنســرين " دون بعـض، لا يأخــذه في ذلـك مــانع مـن الموانــع أصــلاً، تَـعْتـَعَ بخالــد بـن الوليــد عاملـه علــى 
بعمامتـه، وأوقفـه بـين يديـه علـى " بـلال الحبشـي " بلغـه أنـّه أعطـى الأشـعث عشـرة آلاف، فـأمر بـه فعقلـه 

الدولــة ووجــوه الشــعب في المســجد الجــامع رجِــل واحــدة مكشــوف الــرأس علــى رؤوس الأشــهاد مــن رجــال 
بحمص، يسأله عن العشرة آلاف أهي من ماله أم من مال الأُمة؟ فإن كانت من ماله فهو الإسراف واالله 
لا يحــبّ المســرفين، وإن كانــت مــن مــال الأمُــة فهــي الخيانــة واالله لا يحــب الخــائنين، ثم عزلــه فلــم يولّــه بعــد 

  .حتى مات 
لكـن  معاويـة كـان أثـيره ! له من أمثال ما فعله بخالد وأبي هريرة يعرفها المتتبّعونوكم لعمر مع بعض عمّا

وخلّصـه، علـى مـا كـان مـن التنـاقض في سـيرتيهما، مـا كـفّ يـده عـن شـيء ولا ناقشـه الحسـاب في شــيء، 
ة محاســبته  ، يفــوّض لــه العمــل برأيــه، فشــدّة مراقبــة الخليفــة الثــاني ودقــّ"لا آمــرك ولا أ ــاك : " وربمّــا قــال لــه 

كانت من نصيب بعض عمّاله، ولم تشمل الجميع على حدّ سواء، إذ أنّ معاوية ـ وهو عامله على الشام 
  .ـ كان طليق اليدين يفعل ما تشاء أهواؤه وما تبغيه شهواته

وقـد وقـف الحسـن والحسـين مـن " الأمُويـة " وهذا مـا أطغـى معاويـة، وأرهـف عزمـه علـى تنفيـذ خططـه 
زاء خطـر فظيـع، يهـدّد الإسـلام باسـم الإسـلام، ويطغـى علـى نـور الحـقّ باسـم الحـقّ، فكانـا دهائه ومكره إ

إمّــا المقاومـــة وإمّــا المســـالمة، وقــد رأيـــا أنّ المقاومـــة في دور : في دفــع هـــذا الخطــر أمـــام أمــرين لا ثالـــث لهمـــا 
االله عَـــزَّ وجَـــلَّ وإلى  الحســـن تـــؤدي لا محالـــة إلى فنـــاء هـــذا الصـــفّ المـــدافع عـــن الـــدين وأهلـــه، والهـــادي إلى

  .صراطه المستقيم 
أن يترك معاوية لطغيانه، ويمتحنه بما يصبو إليه من الملـك، لكـن أخـذ عليـه  ﷒ومن هنا رأى الحسن 

  في عقد الصلح أن لا يعدو الكتاب
    



١٤٢ 

مويــة، وأن والســنّة في شــيء مــن ســيرته وســيرة أعوانــه، وأن لا يطلــب أحــداً مــن الشــيعة بــذنب أذنبــه مــع الأُ 
يكون لهم من الكرامة وسائر الحقوق ما لغيرهم من المسلمين، وأن، وأن، وأن، إلى غير ذلك مـن الشـروط 

  .التي كان الإمام الحسن عالما  بأن  معاوية لا يفي له بشيء منها وأنهّ سيقوم بنقائضها 
ولصـــهر الطــلاء عــن مظــاهر معاويـــة الممــوّه، " الأمُــوي " لرفــع الغطـــاء عــن الوجــه  ﷒هــذا مــا أعــدَّه 

كمــا هــم جــاهليّون لم تخفــق صــدورهم بــروح الإســلام " الأمُويــة " الزائغــة، ليــبرز حينئــذ هــو وســائر أبطــال 
  .لحظة، ثأريوّن لم تنسهم مواهب الإسلام ومراحمه شيئاً من أحقاد بدر وأُحد والأحزاب 

،  ﷒ ه بـدّ، أمـلاه ظـرف الإمـام الحسـنفـإن  هـذه الخطـّة ثـورة عاصـفة في سـلم لم يكـن منـ: وبالجملة
قّ بالباطــل، وتســنىّ للطغيــان فيــه ســيطرة مســلّحة ضــارية، مــا كــان الحســن ببــادئ هــذه  ﷒ إذ التــبس الحــ

الخطة ولا بخاتمها، بل أخذها فيما أخذه من إرثه، وتركها مع ما تركه من ميراثه، فهـو كغـيره مـن أئمـة هـذا 
يسترشــد الرســالة في إقدامــه وإحجامــه، امــتحن  ــذه الخطــّة فرضــخ لهــا صــابراً محتســباً وخــرج  ﷕ البيــت

  .منها ظافرا  طاهرا  
ث لا  ﷒  يّــأ للحســن ــ ق معاويــة كمينــاً مــن نفســه يثــور عليــه مــن حي  ــذا الصــلح أن يفــرش في طريــ

  .نفسها، فيجعل نصرها جفاءً وريحَها هباءً  يشعر فيرديه، وتسنىّ له أن يلغم نصر الأمُوية ببارود الأمُوية
لم يطل الوقت حتى انفجرت أوُلى القنابـل المغروسـة في شـروط الصـلح، انفجـرت مـن نفـس معاويـة يـوم 

يــا أهــل : " نشــوته بنصــره، إذ انضــمّ جــيش العــراق إلى لوائــه في النخيلــة، فقــال ـ وقــد قــام خطيبــاً فــيهم ـ 
صلّوا ولا لتصوموا ولا لتزكّوا، ولا لتحجّوا، وإنمّا قاتلتكم لأتأمّر عليكم، وقـد إني  واالله لم أقاتلكم لت! العراق

  أعطاني االله ذلك وأنتم كارهون، ألا وأنّ كلّ شيء أعطيته للحسن
    



١٤٣ 

  . )١("ابن علي جعلته تحت قدمي  هاتين
م، قــتلاً ثمّ تتابعــت سياســة معاويــة، تتفجــر بكــلّ مــا يخــالف الكتــاب والســنّة مــن كــلّ منكــر في الإســلا

للأبرار وهتكـاً للأعـراض وسـلباً للأمـوال وسـجناً للأحـرار، خـتم معاويـة منكراتـه هـذه بحمـل خليعـه المهتـوك 
على رقاب المسـلمين، يعيـث في ديـنهم ودنيـاهم، فكـان مـن خليعـه مـا كـان يـوم الطـفّ، ويـوم الحـرةّ، ويـوم 

  .مكة إذ نصب عليهم العراّدات وا انيق 
لمهمّ أنّ الحــوادث جــاءت تفسّــر خطّــة الإمــام الحســن وتجلوهــا، وكــان أهــمّ مــا ومهمــا يكــن مــن أمــر فــا

يرمي إليه سلام االله عليه أن يرفع اللثام عـن هـؤلاء الطغـاة، ليحـول بيـنهم وبـين مـا يبيتّـون لرسـالة جـدّه مـن 
  .العالمينمد الله رب الكيد، وقد تمّ له كلّ ما أراد، حتى برح الخفاء وآذن أمر الأمُوية بالجلاء، والح

و ذا استتبّ لصنوه سيد الشهداء أن يثـور ثورتـه الـتي أوضـح االله  ـا الكتـاب، وجعلـه فيهـا عـبرة لأولي 
  .الألباب 

وجهــين لرســالة واحــدة، كــلّ وجــه منهمــا في موضــعه منهــا، وفي زمانــه مــن مراحلهــا،  ﷔وقــد كانــا 
لم يبخـل بنفسـه، ولم يكـن  ﷒يكافئ الآخر في النهوض بأعبائها ويوازنه بالتضحية في سبيلها، فالحسن 

فلمـّا حـان الوقـت   أسخى منه  ا في سبيل االله، وإنمّا صان نفسه يجنّدها في جهاد صامت، ﷒الحسين 
وكان يوم ساباط أعرق بمعاني التضـحية مـن . كانت شهادة كربلاء شهادة حسنيّة قبل أن تكون حسينيّة 

أعطــي مــن البطولــة دور الصــابر علــى  ﷒يــوم الطــفّ لــدى أولي الألبــاب ممــّن تعمّــق، لأنّ الإمــام الحســن 
  احتمال

__________  
 ٢: ، وتـأريخ اليعقـوبي ١٦/  ٤: المدائني، وراجع أيضاً شرح  ج البلاغة لابـن أبي الحديـد عن  ٢٨٥: صلح الإمام الحسن ) ١(

 /١٩٢ .  
    



١٤٤ 

لأن  الحســن أنضــج ؛ المكــاره في صــورة مســتكين قاعــد، وكانــت شــهادة الطــفِّ حســنيّة أولاً وحســينيّة ثانيــاً 
  .نتائجها ومهّد أسبا ا 

فـيرون في هـؤلاء الأمُـويين عصـبة ؛ يمعنون في الأحـداثوقد وقف الناس ـ بعد حادثتي ساباط والطف  ـ 
جاهليـــة منكـــرة، بحيـــث لـــو مثلـــت العصـــبيات الجلفـــة النذلـــة الظلـــوم لم تكـــن غـــيرهم، بـــل تكـــون دو ـــم في 

  . )١(. . .الخطر على الإسلام وأهله 

  :زبدة المخض 
  :إذن تتلخّص أسباب الصلح فيما يلي 

صــياعهم لأوامــره بعــد تــأثير دســائس معاويــة فــيهم، و ــذا ـ ضــعف أنصــار الإمــام وتخــاذلهم وعــدم ان ١
سوف لا تجدي المقاومـة بـل سـوف تتحـتّم الانتكاسـة للخـط الرسـالي أمـام مكـر معاويـة، وعلـى الإمـام أن 

  .يحافظ على بقاء هذا الخط وتناميه في مجتمع يسوده مكر معاوية وخدائعه 
استشهاده مع الخلَّص من أهل بيتـه وأصـحابه أو  ﷒ـ ويترتّب على انتكاسة جيش الإمام الحسن  ٢

أســرهم وبقــاؤهم أحيــاء  في ســجن معاويــة أو إطــلاق ســراحهم مــع بقــائهم في موقــع الضــعف بعــد الامتنــان 
  .عليهم بالحريّة، وكل هذه النتائج غير محمودة 

ـــه، ولا ســـ يَّما إذا اقـــترن فـــإنّ الاستشـــهاد إذا لم يترتـّــب عليـــه أثـــر مشـــروع عاجـــل أو آجـــل فـــلا مـــبررّ ل
  .بتصفية الخط الإمامي وإبادته الشاملة 

  وحفظهم من التصفية ﷕ـ صيانة الثلّة المؤمنة بحقّانية أهل البيت  ٣
__________  

  .راجع مقدمة صلح الإمام الحسن للشيخ راضي آل ياسين ) ١(
    



١٤٥ 

ـــوي لبـــني  هاشـــم ومـــن يحـــذو حـــذوهم، كمـــا أثبتتـــه والإبـــادة الأُمويـــة الشـــاملة بعـــد إحـــراز بقـــاء الحقـــد الأمُ
  .حوادث التاريخ الإسلامي الدامي 

  .ـ حقن دماء المسلمين حيث لا تجدي الحرب مع الفئة الباغية  ٤
ط الأُمــوي الجــاهلي وتحصــين الأمُــة الإســلامية ضــدّه بعــد أن مهّــدت الخلافــة  ٥ ـ كشــف واقــع المخطــّ

المسلمة والتلاعب بمصير الكيـان الإسـلامي ومصـادرة الثـورة لسيطرة صبيان بني أمية على زمام قيادة الأمُة 
  .النبويةّ المباركة

  .ـ ضرورة  يئة الظروف الملائمة لمقارعة الكفر والنفاق المستتر من موقع القوّة  ٦
لقد خفيت الأسباب الحقيقية التي كانت تكمـن وراء الموقـف الإلهـي الـذي اتخّـذّه الإمـام المعصـوم علـى  

ضـَـلَّلين كثــير مــن النــا
ُ
س المعاصــرين للحــدث وعلــى بعــض اللاحقــين مــن أصــحاب الــرؤى الســطحية أو الم

الذين وقعوا تحت تـأثير التزييـف للحقـائق، لكـن الأحـداث الـتي أعقبـت الصـلح والسياسـات العدوانيـة الـتي 
عـــن انتهجهــا معاويـــة وبقيـــة الحكـــام الأُمـــويين والـــتي ألحقــت أضـــرارا  جســـيمة بالإســـلام والمســـلمين كشـــفت 

  . ﷒بعض أسرار موقف الإمام الحسن 
    



١٤٦ 

  ما بعد الصلح حتى الشهادة: البحث الثالث 
  :الاجتماع في الكوفة 

ومعاويــة اتفّقــا علــى مكــان يلتقيــان بــه، ليكــون هــذا اللقــاء  ﷒بعــد توقيــع الصــلح بــين الإمــام الحســن 
تطبيقـاً عمليـاً للصـلح، وليعـترف كـلّ منهمــاعلى سمـع مـن النـاس بمـا أعطـى صــاحبه مـن نفسـه وبمـا يلتـزم لــه 
من الوفاء بعهوده، فاختارا الكوفة فقصدا إليهـا، وقصـدت معهمـا سـيول مـن النـاس غصّـت  ـم العاصـمة 

برى، وكــان أكثــر الح اضــرين جنــد الفــريقين، تركــوا معســكريهما وحفّــوا لليــوم التــاريخي الــذي كتــب علــى الكــ
  .طالع الكوفة النحس أن تشهده راغمة أو راغبة 

ونـــودي في النـــاس إلى المســـجد الجـــامع، ليســـتمعوا هنـــاك إلى الخطيبـــين المـــوقِّـعَينِْ علـــى معاهـــدة الصـــلح، 
، وخطـب في النـاس خطبتـه الطويلـة الـتي )١(ليه وجلـس عليـهوكان لا بدّ لمعاوية أن يستبق إلى المنبر، فسبق إ

  .لم ترو المصادر منها إلاّ فقرا ا البارزة فقط 
وانتبـه : قال الـراوي !!". أمّا بعد، ذلكم فإنهّ لم تختلف أمُة بعد نبيّها إلاّ غلب باطلها حقّها : "منها 

  . )٢(حقّها غلب باطلها إلاّ ما كان من هذه الأُمة، فإنّ : معاوية لما وقع فيه، فقال 
  أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج! يا أهل الكوفة: "ومنها 

__________  
رواه الجزائـري " ما رأيت رسول االله يخطب إلاّ وهو قـائم، فمـن حـدّثك أنـّه خطـب وهـو جـالس فكذّبـه: "قال جابر بن سمرة ) ١(

  .ن خطب وهو جالس ، والظاهر أن معاوية أول م٧٥: في آيات الأحكام
  . ١٩٢/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ٢(

    



١٤٧ 

وقــد علمــت أنكّــم تصــلّون وتزكّــون وتحجّــون ؟ ولكــنيّ قــاتلتكم لأتــأمّر علــيكم وألي رقــابكم، وقــد آتــاني االله 
ألا إنّ كـــلّ دم أصـــيب في هـــذه الفتنـــة مطلـــول، وكـــلّ شـــرط شـــرطته فتحـــت قـــدميّ ! ذلـــك وأنـــتم كـــارهون 

  . )١(!! ..."هاتين
أنه ذكر في هـذه الخطبـة عليـّاً فنـال منـه، : أبو الفرج الأصفهاني عن حبيب ابن أبي ثابت مسندا  وروى 

  . )٢(ثم  نال من الحسن
فخطـــب في هــذا الموقـــف الــدقيق خطبتـــه البليغــة الطويلـــة الــتي جـــاءت مـــن  ﷒ثم  قــام الإمـــام الحســن 

، ووعــظ  ﷑بعــد وفــاة رســول االله  ﷕أروع الوثــائق عــن الوضــع القــائم بــين النــاس وبــين أهــل البيــت 
واسـطها ـ مواقـف أهلـه بـل ونصـح ودعـا المسـلمين ـ في أوّلهـا ـ إلى المحبـّة والرضـا والاجتمـاع، وذكّـرهم ـ في أ

مواقـف الأنبيـاء، ثم ردّ علـى معاويـة ـ في آخرهـا ـ دون أن ينالـه بسـبٍّ أو شـتم، ولكنـّه كـان بأسـلوبه البليـغ 
  .أوجع شاتم وسابٍّ 

أنـا الحسـن وأبي علـيّ، وأنـت معاويـة وأبـوك صـخر، وأمـي ! أيهّا الذاكر عليـّا  : " )٣( ﷒وكان مماّ قاله 
لـَة، فلعــن االله فاطمـة وأمــ ك هنـد، وجــدّي رسـول االله وجــدّك عتبـة بــن ربيعـة، وجــدّتي خديجـة، وجــدّتك فُـتـَيـْ

  " .أخملنا ذكراً، وألأمنا حسباً، وشرنا قديماً وحديثاً، وأقدمنا كفراً ونفاقاً 

  :المعارضون للصلح 

  :أ ـ قيس بن سعد بن عبادة 
  قد عيّنه ﷒المؤمنين  وكان أمير ﷕اشتهر قيس بموالاة أهل البيت 

__________  
  .عن المدائني  ٢٨٥: صلح الإمام الحسن ) ١(
  . ١٦/  ٤: شرح  ج البلاغة ) ٢(
  . ٢٨٩ـ  ٢٨٦" : صلح الإمام الحسن"نقل نص الخطاب الشيخ آل ياسين في ) ٣(

    



١٤٨ 

 ﷒واليــا  علــى مصــر في أوائــل خلافتــه وعنــدما سمــع قــيس بــن ســعد نبــأ التوقيــع علــى الصــلح بــين الإمــام 
ومعاويــة غشــيته ســحب مــن الأحــزان، واســتولت عليــه موجــة مــن الهمــوم، لكنـّـه عــاد إلى الكوفــة في  ايــة 

  .المطاف 
قيس يمنيّـه ويتوعّـده، فأجابـه قـيس  قد بعث رسالة إلى؛ وكان معاوية بعد أن خدع عبيد االله بن العباس

، فغضب معاوية لهـذا الجـواب القـاطع فأرسـل )١(..."لا واالله لا تلقاني إلا  بيني وبينك السيف أو الرمح : "
أمّـا بعـد، فإنـّك يهـودي تشـقى نفسـك، وتقتلهـا فيمـا لـيس : "إليه رسالة يشتمه فيها ويتوعّده وجـاء فيهـا 

نبذك وغدرك، وإن ظهـر أبغضـهم إليـك نكّـل بـك وقتلـك، وقـد كـان  لك، فإن ظهر أحبّ الفريقين إليك
أبوك أوتر غير قوسه، ورمى غير غرضه، فـأكثر الجـذ، وأخطـأ المفصـل، فخذلـه قومـه، وأدركـه يومـه، فمـات 

  .) ٢("بحوران غريباً، والسلام
خرقـــاً،  أمّـــا بعـــد، فإنمّـــا أنـــت وثـــن ابـــن وثـــن، دخلـــت في الإســـلام كرهـــاً، وأقمـــت فيـــه: "فأجابـــه قـــيس 

وخرجت منه طوعاً، ولم يجعـل االله لـك فيـه نصـيباً، لم يقـدم إسـلامك، ولم يحـدث نفاقـك، لم تـزل حربـاً الله 
ولرسوله، وحزباً من أحزاب المشركين، وعدوّاً الله ولنبيّه وللمؤمنين مـن عبـاده، وذكـرت أبي فلعمـري مـا أوتـر 

اره، ولا تبلـغ كعبـه، وزعمـت أنيّ يهـوديّ ابـن إلاّ قوسه، ولا رمى إلاّ غرضه، فشـغب عليـه مـن لا تشـقّ غبـ
يهـودي وقـد علمـت وعلـم النـاس أني  وأبي أعـداء الـدين الـذي خرجـت منـه ـ يعـني الشـرك ـ وأنصـار الـدين 

  . )٣("الذي دخلت فيه وصرت إليه، والسلام
__________  

  . ٢٦٧/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ١(
  . ٢٦٨ـ  ٢٦٧/  ٢: نفس المصدر ) ٢(
  . ٢٦٨: المصدر  نفس) ٣(

    



١٤٩ 

ولمـّـا علــم معاويــة بعــودة قــيس إلى الكوفــة دعــاه إلى الحضــور لمبايعتــه، لكــن قــيس رفــض لأنـّـه كــان قــد 
عاهـــد االله أن لا يجتمـــع معـــه إلاّ وبينهمـــا الســـيف أو الـــرمح، فـــأمر معاويـــة بإحضـــار ســـيف ورمـــح ليجعـــل 

  . )١(ع وبايع معاويةبينهما حتى يبرّ قيس بيمينه ولا يحنث، ووقتذاك حضر قيس الاجتما 

  :ب ـ حجر بن عدي 
، ومن أبدال عصره، وحسـب ابـن الأثـير  ﷒وأمير المؤمنين  ﷑وهو من كبار صحابة رسول االله 

وغـيره، أنـّه وصـل مقامـاً في القـرب إلى االله تعـالى بحيـث أصـبح مسـتجاب الـدعوة، " اُسد الغابة"الجزري في 
وهي إحدى قرى الشام، بأمر معاوية وبواسطة أزلامـه، وقـد انـدلعت إثـر " مرج عذراء"شهيدا  في وقد قتل 

دت عائشة وآخرون بالجريمة   . )٢(شهادته موجة من الاحتجاجات على سياسات معاوية وحتى ندّ
الانفعــالات ، إلاّ أنّ  ﷔للإمــام الحســن وأبيــه " حجــر"وبــالرغم مــن الحــب  والــولاء اللــذين يكنهمــا 

دفعــت بــه إلى ظلمـــات اليــأس والقنــوط في اللحظـــات الــتي تمّ فيهــا قـــرار الصــلح، مــن هنـــا خاطــب الإمـــام 
أمـــا واالله لـــوددت أنــّـك مـــتّ في ذلـــك اليـــوم ومتنـــا معـــك، ولم نـــر هـــذا : "وفي حضـــور معاويـــة بقولـــه  ﷒

  " .وااليوم، فإناّ رجعنا راغمين بما كرهنا، ورجعوا مسرورين بما أحبّ 
وبعـد أن فـرغ  ﷒ترك في نفس الإمام بالغ الأسى والحـزن، فـانبرى " حجر"وحسب المدائني أن  كلام 

ــا  لــه العلـّـة الــتي صــالح مــن أجلهــا قــائلا   قــد سمعــت كلامــك في مجلــس معاويــة، ! يــا حجــر: "المســجد مبينّ
  وليس كل  إنسان يحب  ما

__________  
  .وحياة الإمام الحسن. مقاتل الطالبيين راجع لمزيد من التفصيل ) ١(
  . ٣٨٦/  ١: اسُد الغابة ) ٢(

    



١٥٠ 

  .)١("تحبّ ولا رأيه كرأيك، وإنيّ لم أفعل ما فعلتُ إلاّ إبقاءً عليكم، واالله تعالى كلّ يوم هو في شأن

  :ج ـ عدي بن حاتم 
مام وقـد ذابـت حشـاه مـن ، وقد نقل أنُه قال للإ ﷕وعدي من الشجعان والمخلصين لأهل البيت 

لوددت أنيّ مـتّ قبـل مـا رأيـت، أخرجتنـا مـن العـدل إلى الجـور، فتركنـا ! يابن رسول االله: "الحزن والمصاب 
الحقّ الذي كنّا عليه، ودخلنا في الباطل الذي كنـّا  ـرب منـه، وأعطينـا الدنيـّة مـن أنفسـنا، وقبلنـا الخسـيس 

إنيّ رأيت هوى معظم الناس في الصلح وكرهوا الحـرب، ! يا عدي: " ﷒، فأجابه الإمام "التي لم تلق بنا
إنّ االله كــلّ يــوم هــو في  فلــم أُحــبّ أن أحملهــم علــى مــا يكرهــون، فرأيــتُ دفــع هــذه الحــروب إلى يــوم مــا، فــ

  . )٢("شأن

  :د ـ المُسيَّب بن نجبة وسليمان بن صُرد 
وقــد تألّمــا مــن الصــلح فــأقبلا إلى الإمــام وهمــا محزونــا ،  ﷕وعرفــا بــالولاء والإخــلاص لأهــل البيــت 

بايعت معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من الكوفـة سـوى أهـل ! ما ينقضي تعجّبنا منك : النفس فقالا 
واالله أرى أن ترجع لأنهّ نقض العهد، فأجابه : قال " ما ترى؟: "، فقال الإمام للمسيّب "البصرة والحجاز

  . )٣(..."لا خير فيه ولو أردت لما فعلت  إن  الغدر: "الإمام 
  إني  لو أردت ـ بما! يا مسيّب: "أجابه  ﷒وجاء في رواية أخرى أن  الإمام 

__________  
  . ١٥/  ١٦: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
  . ٢٧٤/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ٢(
  .، طبعة قم٣٥/  ٤: مناقب ابن شهر آشوب ) ٣(

    



١٥١ 

فعلت ـ الدنيا لم يكن معاوية بأصبر عند اللقاء ولا أثبت عند الحرب مـنيّ، ولكـن أردت صـلاحكم وكـفّ 
  . )١("بعضكم عن بعض

  :إلى يثرب 
في الكوفــة أيامــاً، ثمّ عــزم علــى مغــادرة العــراق، والشــخوص إلى مدينــة جــدّه،  ﷒بقــي الإمــام الحســن 

ا أذيع ذلك دخل عليه المسـيّب بـن نجبـة الفـزاري وظبيـان بـن عمـارة وقد أظهر عزمه ونيّته إلى أصحابه، ولمّ 
الحمــد الله الغالــب علــى أمــره، لــو أجمــع الخلــق جميعــاً علــى أن لا : "التميمــي ليودّعــاه، فالتفــت لهمــا قــائلاً 

نحـن  إنـّه واالله مـا يكـبر علينـا هـذا الأمـر إلاّ أن تضـاموا وتنتقصـوا، فأمّـا.. يكون ما هو كائن ما اسـتطاعوا 
  " .فإّ م سيطلبون مودّتنا بكلّ ما قدروا عليه

لـيس إلى ذلـك مــن : "مـن إجـابتهم قــائلا   ﷒وطلـب منـه المسـيّب وظبيــان المكـث في الكوفـة فــامتنع 
  . )٢("سبيل

م إلى توديعـه خرج أهل الكوفة بجميع طبقـا ؛ ﷑وأهل بيته إلى عاصمة جدّه  ﷒ولدى توجّهه 
  . )٣(وهم ما بين باك وآسف

وسار موكب الإمام ولكنّه لم يبعد كثيرا  عن الكوفة حتى أدركـه رسـول معاويـة يريـد أن يـردّه إلى الكوفـة 
ولـو آثـرت أن أقاتـل : "أن يعـود وكتـب إلى معاويـة  ﷒ليقاتل طائفة من الخوارج قد خرجت عليه، فـأبى 

  .)٤("أحداً من أهل القبلة لبدأت بقتالك، فإنيّ تركتك لصلاح الأمُة وحقن دمائها
  خفّوا ﷒وانتهت قافلة الإمام إلى يثرب، فلمّا علم أهلها بتشريفه 

__________  
  . ٢٧٧/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ١(
  . ٢٨٦ـ  ٢٨٥/  ٢: الحسن حياة الإمام ) ٢(
  . ٦٧: تحفة الأنام للفاخوري ) ٣(
  . ٢٨٧/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ٤(

    



١٥٢ 

جميعـاً لاســتقباله، فقـد أقبــل إلـيهم الخــير وحلــّت في ديـارهم الســعادة والرحمـة، وعــاودهم الخـير الــذي انقطــع 
  .عنهم  ﷒عنهم منذ أن نزح أمير المؤمنين 

مــع إخوتــه وأهــل بيتــه إلى يثــرب، فاســتقام فيهــا عشــر ســنين، فمــلأ رباعهــا بعطفــه  ﷒جــاء الحســن 
  .المستفيض ورقيق حنانه وحلمه، ونقدّم عرضاً موجزاً لبعض أعماله وشؤونه فيها 

  :العلمية والدينيّة  ﷒مرجعية الإمام الحسن 
رافــات الدينيــة الــتي كانــت تــؤدي إلى مســخ وتمثلّــت في تربيتــه لكوكبــة مــن طــلاّب المعرفــة، وتصــدّيه للانح

الشــريعة، كمــا تصــدّى لمــؤامرة مســخ الســنّة النبويــّة الشــريفة الــتي كــان يخطــّط لهــا معاويــة بــن أبي ســفيان مــن 
  .خلال تنشيط وضع الأحاديث والمنع من تدوين الحديث النبوي  

  :مدرسة الإمام ونشاطه العلمي 
راح يعمـــــل مجـــــدّاً في نشـــــر الثقافـــــة الإســـــلامية في ا تمـــــع أنشـــــأ الإمـــــام مدرســـــته الكـــــبرى في يثـــــرب، و 

الإسلامي، وقد انتمى لمدرسـته كبـار العلمـاء وعظمـاء المحـدّثين والـرواة، ووجـد  ـم خـير عـون لأداء رسـالته 
ــتي بلــورت عقليــة ا تمــع  وأيقظتــه بعــد الغفلــة والجمــود، وقــد ذكــر المؤرّخــون بعــض . الإصــلاحية الخالــدة ال

ابنه الحسن المثنى، والمسيّب بن نجبة، وسـويد بـن غفلـة، والعـلا بـن عبـد : ه ورواة حديثه وهم أعلام تلامذت
الرحمن، والشعبي، ومبيرة بن بركم، والأصبغ بن نباتة، وجابر بن خلد، وأبو الجـوزا، وعيسـى بـن مـأمون بـن 

قفـي، وطحـرب العجلــي، زرارة، ونفالـة بـن المـأموم، وأبـو يحـيى عمـير بـن ســعيد النخعـي، وأبـو مـريم قـيس الث
  يسار والد محمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن عوف، وإسحاق بن

    



١٥٣ 

، وقـــد ازدهـــرت يثـــرب  ـــذه الكوكبـــة مـــن العلمـــاء والـــرواة )١(وســـفين بـــن الليـــل، وعمـــرو بـــن قـــيس الكوفيـــون
  .فكانت من أخصب البلاد الإسلامية علما  وأدبا  وثقافة 

ب  وكما كان يتولى  نشر العلم في يثرب كان يدعو النـاس إلى مكـارم الأخـلاق ومحاسـن الأعمـال والتـأدّ
منار الأخلاق التي جاء  ا جدّه الرسـول لإصـلاح ا تمـع و ـذيبهم،  ﷒، وقد رفع  ﷑بسنّة النبي 

ان حــتى مــع أعدائــه ومناوئيــه، وقــد بلغــه أنّ الوليــد بــن فمــن سمــو  أخلاقــه أنــّه كــان يصــنع المعــروف والإحســ
عقبة قد ألمّ به السقم فمضى لعيادته مـع مـا عُـرف بـه الوليـد مـن الـبغض والعـداء لآل البيـت، فلمّـا اسـتقرّ 

إني  أتوب إلى االله تعالى مماّ كان بيـني وبـين جميـع النـاس إلا  مـا كـان : "ا لس بالإمام انبرى إليه الوليد قائلاً 
  . )٢("بيني وبين أبيك فإني  لا أتوب منه

  . )٣(وأعرض الإمام عنه ولم يقابله بالمثل، ولعلّه أوصله ببعض ألطافه وهداياه
  :مرجعيتّه الاجتماعية 

والـــتي تمثلّـــت في عطفـــه علـــى الفقـــراء وإحســـانه وبذلـــه المعـــروف، وتجلـّــت في اســـتجارة المســـتجيرين بـــه 
  .للتخلّص من ظلم الأمُويين وأذاهم 

  :أ ـ عطفه على الفقراء 
  يفيض الخير والبرّ على الفقراء والبائسين، ينفق جميع ما ﷒وأخذ 

__________  
  .، صورة فوتوغرافية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين ١٢ج: تاريخ ابن عساكر ) ١(
  . ٣٦٤/  ١: شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  . ٢٨٩ـ  ٢٨٨/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ٣(
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: عنــده علــيهم، وقــد مــلأ قلــو م ســروراً بإحســانه ومعروفــه، ومــن كرمــه أنـّـه جــاءه رجــل في حاجــة فقــال لــه 
بضعفها لـه، قـال  ﷒، فكتبها ذلك الشخص ورفعها إليه، فأمر "أُكتب حاجتك في رقعة وادفعها إلينا"

بركتهـا علينـا : " ﷒، فأجابـه !؟ما كـان أعظـم بركـة هـذه الرقعـة عليـه يـا بـن رسـول االله : بعض الحاضرين
أعظــم، حــين جعلنــا للمعــروف أهــلاً، أمــا علمــت أنّ المعــروف مــا كــان ابتــداءً مــن غــير مســألة، فأمّــا مــن 
أعطيتــه بعــد مســألة فإنمّــا أعطيتــه بمــا بــذل لــك مــن وجهــه، وعســى أن يكــون بــات ليلتــه مــتململاً أرقــاً يميــل 

جع من حاجتـه، أبكآبـة أم بسـرور الـنجح، فيأتيـك وفرائصـه ترعـد، وقلبـه بين اليأس والرجاء، لا يعلم بما ير 
  " .خائف يخفق، فإن قضيت له حاجته فيما بذلك من وجهه فإنّ ذلك أعظم مماّ نال من معروفك

لقـد كــان مـوئلاً للفقــراء والمحــرومين، وملجـأً للأرامــل والأيتــام، وقـد تقــدّمت بعــض بـوادر جــوده ومعروفــه 
  .ب المثل للكرم والسخاء التي كان  ا مضر 

  :ب ـ الاستجارة به 
كهفاً منيعاً لمن يلجأ إليـه، ومـلاذاً حصـيناً لمـن يلـوذ بـه، قـد كـرّس   ﷑ في عاصمة جدّه ﷒كان 

أوقاته في قضـاء حـوائج النـاس، ودفـع الضـيم والظلـم عـنهم، وقـد اسـتجار بـه سـعيد بـن أبي سـرح مـن زيـاد 
 فطلبـه زيـاد مـن أجـل ذلـك فهـرب إلى ﷕فأجاره، فقد ذكر الرواة أنـّه كـان معروفـاً بـالولاء لأهـل البيـت 

يثرب مستجيراً بالإمام، ولماّ علم زيـاد ذلـك عمـد إلى أخيـه وولـده وزوجـه فحبسـهم، ونقـض داره، وصـادر 
أموالــه، وحينمــا علــم الإمــام الحســن ذلــك شــقّ عليــه الأمــر، فكتــب رســالة إلى زيــاد يــأمره فيهــا بــأن يعطيــه 

  الأمان،
    



١٥٥ 

  . )١(ويخلّي سبيل عياله وأطفاله، ويشيّد داره، ويردّ عليه أمواله

  :مرجعيّته السياسيّة 
معاوية مـن موقـع القـوّة، كمـا نصّـت المعاهـدة علـى أن يكـون الأمـر مـن  ﷒لقد صالح الإمام الحسن 

  .بعده للحسن ولا يبغي له الغوائل والمكائد 
إذن مــن الطبيعــي أن يكــون الإمــام محــور المعارضــة والشــوكة الــتي تــنغّص علــى بــني أميــة ومعاويــة ملكهــم 
وتكـــدّر صـــفوهم، ونجـــد في أدعيـــة الإمـــام ولقاءاتـــه بالحـــاكمين وبطـــانتهم ورســـائله وخطبـــه نشـــاطاً سياســـياً 

  :واضحا  تمثّل في 
أ ـ مراقبتـــه للأحــداث ومتابعتهـــا ومراقبـــة ســلوك الحـــاكمين وعمّـــالهم، وأمــرهم بـــالمعروف وردعهـــم عـــن 

أبي سرح، ولومه لحبيـب بـن مسـلمة وهـو المنكر، كما لاحظنا في مراسلته لزياد لرفع الضغط عن سعيد بن 
  . )٢(في الطواف على إطاعته لمعاوية

ب ـ النشاط السياسي المـنظَّم والـذي كـان يتمثـّل في اسـتقباله لوفـود المعارضـة، وتـوجيههم ودعـو م إلى 
تمر  الصــبر، وأخــذ الحــزم وانتظــار أوامــر الإمــام الــتي ستصــدر في الفرصــة المناســبة، كمــا تمثــّل في تأكيــده المســ

  .واستحقاقه للخلافة والإمامة  ﷕على الدور القيادي لأهل البيت 
ويـرى الـدكتور طـه حســين أنّ الإمـام قـد شـكّل حزبــاً سياسـياً حـين مكثـه في المدينــة، وتـولىّ هـو رئاســته 

  .وتوجيهه الوجهة المناسبة لتلك الظروف 
اولا م لكســب عطــف الإمــام أو تغطيـــة ج ـ عــدم تعاطفــه مــع أركــان النظـــام الحــاكم بــالرغم مــن محــ

  نشاطاته أو إدانتها، وقد تمثّل هذا الجانب في رفضه
__________  

  . ٢٩٠ـ  ٢٨٩/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ١(
  . ٢٩٣/  ٢: راجع حياة الإمام الحسن ) ٢(

    



١٥٦ 

وتجلّــى لمصــاهرة الأمُــويين وفضــحه لخططهــم وكشــفه لــواقعهم المنحــرف وعــدم اســتحقاق معاويــة للخلافــة، 
بوضــوح في مناظراتــه مــع معاويــة وبطانتــه في المدينــة ودمشــق علــى حــدّ ســواء، ونكتفــي بالإشــارة إلى بعــض 

  .مواقفه 

  :مصاهرة الأُمويين  ﷒رفض الإمام 
ورام معاويــة أن يصــاهر بــني هاشــم ليحــوز بــذلك الشــرف وا ــد، فكتــب إلى عاملــه علــى المدينــة مــروان 
بــن الحكــم أن يخطــب ليزيــد زينــب بنــت عبــد االله ابــن جعفــر علــى حكــم أبيهــا في الصــداق، وقضــاء دينــه 

ث مــروان خلــف عبــد االله، فلمّــا حضــر عنــده  بالغــاً مــا بلــغ، وعلــى صــلح الحيــّين بــني هاشــم وبــني أميــة، فبعــ
إنّ أمــر نســائنا بيــد الحســن بــن علــي فاخطــب منــه، فأقبــل مــروان : فاوضــه في أمــر كريمتــه، فأجابــه عبــد االله 

فـــانطلق مـــروان فجمـــع الهـــاشميّين " اجمـــع مَـــن أردت: " ﷒إلى الإمـــام فخطـــب منـــه ابنـــة عبـــد االله، فقـــال 
  .عاوية له والأمُويين في صعيد واحد وقام فيهم خطيباً، وبينّ أمر م

أمـّا مــا ذكـرت مـن حكـم أبيهـا في الصــداق : "عليـه، فقـال بعــد حمـد االله والثنـاء عليـه  ﷒فـرد  الإمـام 
، وأمّــا قضــاء ديــن أبيهــا فمــتى قضـــت )١(في أهلـــه وبناتــه ﷑فإنـّـا لم نكــن لنرغــب عــن ســنّة رســول االله 

  ..." .ين فإناّ عاديناكم الله وفي االله فلا نصالحكم للدنيا نساؤنا ديون آبائهن ؟ وأمّا صلح الحي  
وجهــا : " ﷒وفي ختــام كلمتــه قــال الإمــام  مــن ابــن عمّهــا القاســم بــن ) يعــني زينــب(وقــد رأينــا أن نزّ

محمد بن جعفر، وقد زوّجتها منه، وجعلت مهرها ضـيعتي الـتي لي بالمدينـة، وقـد أعطـاني معاويـة  ـا عشـرة 
  " .نارآلاف دي

__________  
 .في مهر أزواجه وبناته أربعمئة درهم  ﷑كانت سنّة رسول االله ) ١(

  



١٥٧ 

خطبنا إليهم فلـم يفعلـوا، ولـو : "ورفع مروان رسالة إلى معاوية أخبره بما حصل، فلمّا وصلت إليه قال 
  . )١("خطبوا إلينا لما رددناهم

  :مع معاوية وبطانته  ﷒من مواقف الإمام الحسن 

  :أ ـ مع معاوية في المدينة 
روى الخوارزمي أنّ معاوية سافر إلى يثرب فرأى تكـريم النـاس وحفـاو م بالإمـام وإكبـارهم لـه ممـّا سـاءه 
ــك، فاســتدعى أبــا الأســود الــدؤلي والضــحّاك بــن قــيس الفهــري، فاستشــارهم في أمــر الحســن وأنــّه بمــاذا  ذل

من ذلك وسيلة للحطّ من شأنه والتقليل من أهميتّه أمام الجماهير، فأشار عليه أبو الأسـود  يوصمه ليتّخذ
  :بالترك قائلا  

رأي أمير المؤمنين أفضل، وأرى ألاّ يفعل فإنّ أمير المؤمنين لن يقول فيـه قـولاً إلاّ أنزلـه سـامعوه منـه بـه "
شـبابه، أحضـر مـا هـو كـائن جوابـه، فأخـاف أن  حسداً، ورفعوا به صعداً، والحسن يا أمير المؤمنين معتـدل

ــك كلامــك بنوافــذ تــردع ســهامك، فيقــرع بــذلك ظنوبــك ، ويبــدي بــه عيوبــك، فــإنّ كلامــك فيــه )٢(يــرد علي
صــــار لــــه فضــــلاً، وعليــــك كــــلاً، إلاّ أن تكــــون تعــــرف لــــه عيبــــاً في أدب، أو وقيعــــة في حســــب، وإنـّـــه لهــــو 

 ــا، وكــريم محتــدها، وطيــب عنصــرها، فــلا تفعــل يــا أمــير المهــذّب، قــد أصــبح مــن صــريح العــرب في عــزّ لبُا
  " .المؤمنين

وقد أشار عليه أبـو الأسـود بالصـواب، ومنحـه النصـيحة، فـأيّ نقـص أو عيـب في الإمـام حـتى يوصـمه 
  به، وهو المطهّر من كلّ رجس ونقص كما نطق

__________  
  . ١٢٤/  ١: مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
  .يابس من الساق العظم ال: الظنوب ) ٢(

    



١٥٨ 

بذلك الذكر الحكيم؟ ولكن  الضحّاك بن قيس قد أشار على معاويـة بعكـس ذلـك فحبـّذ لـه أن ينـال مـن 
امــضِ يـا أمــير المــؤمنين فيـه برأيــك ولا تنصـرف عنــه بــدائك، فإنـّك لــو رميتــه : "الإمـام ويتطــاول عليـه قــائلا  

  " .من الإبل )١(ارفبقوارص كلامك ومحكم جوابك لذل  لك كما يذل  البعير الش
ــبر فحمــد االله وأثــنى عليــه، وصــلّى  واســتجاب معاويــة لــرأي الضــحّاك، فلمّــا كــان يــوم الجمعــة صــعد المن

  :فانتقصه، ثم قال  ﷒على نبيّه، ثم ذكر أمير المؤمنين وسيّد المسلمين علي بن أبي طالب 
ر مــــن عــــ! أيهّــــا النــــاس" يش أتعبــــتهم المقــــادير، فاتخّــــذ إن  صــــبية مــــن قــــريش ذوي ســــفه وطــــيش وتكــــدّ

الشـــيطان رؤوســـهم مقاعـــد، وألســـنتهم مبـــارد، فأبـــاض وفـــرخ في صـــدورهم، ودرج في نحـــورهم، فركـــب  ـــم 
الزلــل، وزيـّـن لهــم الخطــل، وأعمــى علــيهم السُــبل، وأرشــدهم إلى البغــي والعــدوان والــزور والبهتــان، فهــم لــه 

  " .وكفى لهم مؤدّباً، والمستعان االله )ه  قرَيِنا  فَسَاء  قرَيِنا  وَمَن  يَكُن  الشَّيْطَان  ل  ( شركاء وهو لهم قرين
  :فوثب إليه الإمام الحسن مندفعا  كالسيل راداّ  عليه افتراءه وأباطيله قائلا  

من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي طالب، أنا ابـن نبـيّ االله، أنـا ! أيّها الناس"
له الأرضُ مسجداً وطهوراً، أنـا ابـن السـراج المنيـر، أنـا ابـن البشـير النـذير، أنـا ابـن خـاتم النبيـّين،  ابن من جعلت

وسـيّد المرســلين، وإمــام المتّقــين، ورسـول ربّ العــالمين، أنــا ابــن مـن بعــث إلــى الجــنّ والإنـس، أنــا ابــن مــن بعــث 
  ."رحمة  للعالمين

__________  
  . المسن  الهرم: البعير الشارف ) ١(

    



١٥٩ 

: ﷒، فقال "عليك بصفة الرطب! يا حسن: "وشق  على معاوية كلام الإمام فبادر إلى قطعه قائلا  
في تعريــف  ﷒ثم استرســل " الــريح تلقحــه والحــرّ ينضــجه، والليــل يبــرده ويطيبــه، علــى رغــم أنفــك يــا معاويــة"

  :نفسه قائلا  
الشــفيع المطــاع، أنــا ابــن أول مــن يــنفض رأســه مــن التــراب، ويقــرع بــاب أنــا ابــن مســتجاب الــدعوة، أنــا ابــن "

الجنّة، أنا ابن من قاتلت الملائكة معه ولم تقاتل مع نبيّ قبله، أنا ابن من نصر على الأحزاب، أنا ابن مـن ذلـّت 
  . "له قريش رَغما  

ث نفسك بالخلافة: "وغضب معاوية واندفع يصيح    " .أما أنّك تحدّ
ــه، ": عمّــن هــو أهــل للخلافــة قــائلا   ﷒م فأجابــه الإمــا ــا الخلافــة فلمــن عمــل بكتــاب االله وســنَّة نبيّ أمّ

وليسـت الخلافــة لمــن خـالف كتــاب االله وعطــّل السـنّة، إنّمــا مثــل ذلــك مثـل رجــل أصــاب ملكـاً فتمتــّع بــه، وكأنــّه 
  . "انقطع عنه وبقيت تبعاته عليه

  " .ما في قريش رجل إلا  ولنا عنده نعَِم جزيلة ويد جميلة: "وراوغ معاوية، وانحط كبرياؤه فقال 
  ." بلى، من تعزّزت به بعد الذلّة، وتكثّرت به بعد القلّة": قائلا   ﷒فرد  

ولئك يا حسن ؟: "فقال معاوية    . "من يلهيك عن معرفتهم":  ﷒، فأجابه الإمام "من أُ
  :فسه إلى ا تمع فقال في تعريف ن ﷒ثم استمر 

أنا ابن من ساد قريشاً شاباً وكهـلاً، أنـا ابـن مـن سـاد الـورى كرمـاً ونـبلاً، أنـا ابـن مـن سـاد أهـل الـدنيا بـالجود "
الصادق، والفرع الباسق، والفضل السابق، أنا ابن من رضاه رضى االله، وسخطه سـخطه، فهـل لـك أن تسـاميه يـا 

الحـق أبلـج، والباطـل لجلـج، ولـم ينـدم ": أقول لا تصـديقاً لقولـك، فقـال الحسـن : فقال معاوية  ،"معاوية ؟
  :من ركب الحقّ، وقد خاب من ركب الباطل 

  
  

  )والحـــــــــــــــــــــــــــــق  يعرفـــــــــــــــــــــــــــــه ذوو الألبـــــــــــــــــــــــــــــاب   

  
  فقال معاوية على عادته من

    



١٦٠ 

  . )١(لا مرحبا  بمن ساءك: المراوغة 

  :ب ـ في دمشق 
قــد وفــد علــى معاويــة في دمشــق، واختلفــوا في أنّ  ﷒اتفــق جمهــور المــؤرّخين علــى أن  الإمــام الحســن 

وفادته كانت مرةً واحدةً أو أكثر، وإطالة الكلام في تحقيـق هـذه الجهـة لا تغنينـا شـيئاً، وإنمّـا المهـم البحـث 
وإبــراز الواقــع  ﷕ مبــدأ أهــل البيــت عــن ســرّ ســفره، فالــذي نــذهب إليــه أنّ المقصــود منــه لــيس إلاّ نشــر

الأمُـوي أمــام ذلــك ا تمــع الـذي ضــلّله معاويــة وحرّفــه عـن الطريــق القــويم، أمّــا الاسـتدلال عليــه فإنـّـه يظهــر 
  .من مواقفه ومناظراته مع معاوية، فإنهّ قد هتك  ا حجابه 

ــــا الــــذاهبون إلى أن  ســــفره كــــان لأخــــذ العطــــاء فقــــد اســــتندوا إلى إحــــدى الروايــــات الموضــــوعة فيمــــا  أمّ
لأنّ الإمام قد عرف بالعزةّ والإباء والشمم، علـى أنـّه كـان ؛ نحسب، وهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها

لأنّ لـه ضـياعاً كبـيرة في يثـرب كانـت تـدرّ عليـه بـالأموال الطائلـة، مضـافاً إلى ؛ في غنى  عن صـلات معاويـة
  .يدفعها خيار المسلمين وصلحاؤهمما كان يصله من الحقوق التي كان 

على أنّ الأموال التي كان يصله  ا معاوية على القول بـذلك لم يكـن ينفقهـا علـى نفسـه وعيالـه، فقـد 
  .)٢(ورد أنهّ لم يكن يأخذ منها مقدار ما تحمله الدابة بفيها

وائز معاويــة بــن أبي أن  الحســن والحســين كانــا لا يقــبلان جــ: " ﷔وروى الإمــام موســى بــن جعفــر 
  . )٣("سفيان

__________  
  .عن الخوارزمي  ٢٩٩ـ  ٢٩٧/  ٢: راجع حياة الإمام الحسن ) ١(
  .جامع أسرار العلماء ، مخطوط بمكتبة كاشف الغطاء العامة ) ٢(
  . ٣٠٤ـ  ٣٠٣/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ٣(

    



١٦١ 

حينمـــا كـــان في دمشـــق بعـــد الـــذي رآه مـــن إقبـــال النـــاس  ﷒وضـــاق معاويـــة ذرعـــا  بالإمـــام الحســـن 
ابـــن : والمعاديــة لهـــم مثـــل  ﷕واحتفــائهم بـــه، فعقـــد مجــالس حشـــدها بـــالقوى المنحرفـــة عــن أهـــل البيـــت 

العاص والمغيرة بن شعبة ومروان بـن الحكـم والوليـد بـن عقبـة وزيـاد بـن أبيـه وعبـد االله بـن الـزبير، وأوعـز لهـم 
والنيــل منــه، ليزهــد النـاس فيــه، ويشــفي نفســه مــن ابــن فــاتح مكــة  ﷑ريحانــة رســول االله  بالتطـاول علــى

يسـدِّد لهـم سـهاما   ﷒ومحطّم أوثان قـريش، وقـد قابلـه هـؤلاء الأوغـاد بمـرارة القـول وبـذاءة الكـلام، وكـان 
  .من منطقه الفيّاض فيسكتهم

ك المنــــاظرات هــــو الظــــافر المنتصــــر، وخصــــومه الضــــعفاء قــــد اعــــتر م ولقــــد كــــان الإمــــام في جميــــع تلــــ
  .الاستكانة والهزيمة والذهول 

ولى    :المناظرة الأُ
وكيـف : " ﷒فقـال لـه الإمـام !" يـا حسـن أنـا خـير منـك : "فقال له  ﷒أقبل معاوية على الإمام 

  .عوا عليّ، ولم يجمعوا عليك لأن  الناس قد أجم: ، فقال معاوية "ذاك يا بن هند ؟
بـين : هيهات، لشرّ ما علوت يا بن آكلـة الأكبـاد، ا تمعـون عليـك رجـلان : " ﷒فقال له الإمام 

مطيع ومكره، فالطائع لك عاص الله، والمكره معذور بكتاب االله، وحاشا الله أن أقول أنا خير منـك لأنـّك 
  . )١("لرذائل كما برأك من الفضائللا خير فيك، فإنّ االله قد برأّني من ا

  :المناظرة الثانية 
، فقـــد اجتمـــع لـــدى  ﷒الإمـــام  وهنـــاك موقـــف آخـــر، ولعلّـــه مـــن أروع مـــا نقلـــه التـــأريخ مـــن مواقـــف

عمرو بن العاص والوليد بن عقبة بـن أبي معـيط : معاوية أربعة من أعمدة حكمه ومروّجي جاهليّته، وهم 
لكــي يعيبــوه وينــالوا منــه، بعــدما  ﷒المغــيرة بــن شــعبة، وطلبــوا منــه إحضــار الإمــام وعتبــة بــن أبي ســفيان و 

  .ساءهم إلتفاف الناس حوله يلتمسون منه عطاء العلم والدين
__________  

  .، عن روضة الواعظين للنيسابوري  ٣٠٦/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ١(
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لا تفعلـــوا، فـــواالله مـــا رأيتـــه قـــطّ جالســـاً عنـــدي إلاّ : " إنّ معاويـــة رفـــض أن يرســـل إليـــه، وقـــال: ويقـــال 
  .فعزموا عليه بأن يرسل إليه " إنهّ ألسن بني هاشم: خفت مقامه وعيبه لي، وقال 

قــال ! أتخشــى أن يـأتي باطلــه علـى حقّنــا ؟: إن بعثــت إليـه لأنصــفنّه مـنكم، فقــال ابــن العـاص : فقـال 
يتكلّم بلسـانه كلـّه، واعلمـوا أّ ـم أهـل بيـت، لا يعيـبهم العائـب،  أما إني  إن بعثت إليه لآمرنه أن: معاوية 

  .إنّ أباك قتل عثمان، وكره خلافة الخلفاء قبله : ولا يلصق  م العار، ولكن اقذفوه بحجره، تقولون له 
إنيّ كرهــت أن أدعــوك، : ثم أرســل إلى الإمــام مــن يــدعوه، فحضــر فأكرمــه معاويــة وأعظمــه، وقــال لــه 

ـــك مـــنهم النصـــف ومـــنيّ، وإنـّــا دعونـــاك لنقـــرّرك أنّ عثمـــان قتـــل ولكـــن هـــؤلاء  ـــك، وإنّ ل حملـــوني علـــى ذل
  .مظلوماً، وأنّ أباك قتله، فأجبهم، ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم أن تتكلّم بكلّ لسانك 

فــــتكلّم عمــــرو بــــن العــــاص، فــــذكر عليّــــاً، وتجــــاوز في ســــبّه وشــــتمه، ثم ثــــنىّ بالحســــن وعابــــه وأغــــرق في 
يا حسن، تحدّث نفسك أنّ الخلافـة صـائرة إليـك، ولـيس عنـدك عقـل ذلـك ولا : "... ا قاله الخدشة، وممّ 

  ..." .لبّه وإنمّا دعوناك لنسبّك أنت وأباك 
  .ثم تكلّم الوليد بن عقبة فشنّع وأبان عن عنصريته، ونال من بني هاشم

يــا حســن، كــان أبــوك شــرّ "...  :ثم تكلــّم عتبــة بــن أبي ســفيان، فأفصــح عــن حقــده ولؤمــه، وممــّا قــال 
قــريش لقــريش، أســفكه لــدمائها، وأقطعــه لأرحامهــا، طويــل الســيف واللســان، يقتــل الحــيّ ويصــيب الميــّت، 

  " .وأمّا رجاؤك الخلافة فلست في زندها قادماً، ولا في ميزا ا راجحاً 
في حكم بميـل، ولكنـّه واالله ما أعيبه في قضية بخون، ولا : "ثم تكلّم المغيرة بن شعبة، فشتم عليّاً وقال 

  .قتل عثمان 
  :، ومماّ قال  ﷒ثم سكتوا، فتكلّم الإمام 

أمّا بعد يـا معاويـة، فمـا هـؤلاء شـتموني، ولكنـّك شـتمتني، فحشـاً ألفتـه، وسـوء رأي عرفـت بـه، وخُلقـاً سـيئاً "
لن  فيـك وفـيهم مـا هـو دون مـا ثبتّ عليه، وبغياً علينا عداوة لمحمد وآله، ولكن اسمع يا معاوية واسمعوا فلأقـو 

  ."فيكم
  :ثم أخذ في المقارنة بين مواقف أبيه ومواقف معاوية وأبيه، فقال 

أنشدكم االله، هل تعلمون أنُه أول الناس إيماناً، وأ نّك يا معاويـة وأبـاك مـن المؤلّفـة قلـوبهم، تسـرّون الكفـر، "
  .وتظهرون الإسلام، وتستمالون بالأموال
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يوم بدر، وإنّ راية المشركين كانت مع معاويـة ومـع أبيـه، ثـم لقـيكم  ﷑اية رسول االله وإنهّ كان صاحب ر 
، ومعك ومـع أبيـك رايـة الشـرك، وفـي كـلّ ذلـك يفـتح االله  ﷑يوم اُحد ويوم الأحزاب، ومعه راية رسول االله 

في تلك المواطن كلّها عنه راض، وعليك  ﷑له، ويفلج حجّته، وينصر دعوته، ويصدق حديثه، ورسول االله 
  . "وعلى أبيك ساخط

االله  في تعـــــــــداد فضـــــــــائل أبيـــــــــه ومـــــــــا ورد فيـــــــــه مـــــــــن الأحاديـــــــــث علـــــــــى لســـــــــان رســـــــــول ﷒وأخـــــــــذ 
وجاء أبوك على جمـل أحمـر يـوم " :ومواقفه العظيمة التي نصر  ا الدين وأذلّ  ا المشركين، ثم قال  ﷑

فلعـن الراكـب والقائـد  ﷑الأحزاب يحرّض الناس وأنت تسـوقه وأخـوك عتبـة هـذا يقـوده، فـرآكم رسـول االله 
ية، دعـا عليـك رسـول االله لمّـا أراد أن يكتـب كتابـاً إلـى بنـي خزيمـة فبعـث إليـك، فنهمـك والسائق، وأنت يا معاو 
  . "اللّهم  لا تشبعه:إلى يوم القيامة فقال 

 ﷑والمـواطن السـبعة الـتي لعـن فيهـا النـبي   ﷑ثم أخذ في بيان بعض مواقف أبيـه مـع رسـول االله 
  :ة، التفت إلى عمرو بن العاص فقالان، وبعد أن أ ى خطابه لمعاويأبا سفي

وأمّا أنت يا بن النابغة، فادّعاك خمسة من قريش، غلب عليك الأمهم حسباً وأخبـثهم منصـباً، وولـدت علـى 
نَّ شـَانئَِك  هـُو  الأْبَْـتــَ(أنـا شـانئ محمـد الأبتـر، فـأنزل االله فيـه : فراش مشترك، ثم قـام أبـوك فقـال  وقاتلـت  )ر  إِ

  .رسول االله في جميع المشاهد وهجوته، وآذيته في مكة وكدته، وكنت من أشدّ الناس له تكذيباً وعداوة 
ــك االله خائبــاً، وأكــذبك  ــا أخطــأك مــا رجــوت ورجع ثــمّ خرجــت تريــد النجاشــي، لتــأتي بجعفــر وأصــحابه، فلمّ

جاشي، ففضحك االله، وفضـح صـاحبك، واشياً، جعلت حدّك على صاحبك عمارة بن الوليد، فوشيت به إلى الن
  .فأنت عدو بني هاشم في الجاهلية والإسلام 

اللهــمّ إنيّ لا أقـول الشـعر ولا ينبغــي لي، : بسـبعين بيتــاً مـن الشـعر، فقـال  ﷑وهجـوت رسـول االله 
  .اللّهم  العنه بكل  حرف ألف لعنة 

: يه الدنيا ناراً، ثـم لحقـت بفلسـطين، فلمّـا أتـاك قتلـه، قلـت وأمّا ما ذكرت من أمر عثمان، فأنت سعّرت عل
أنا أبو عبد االله إذا نكأت قرحة أدميتها، ثم حبست نفسك إلى معاويـة وبعـت دينـك بـدنياه، فلسـنا نلومـك علـى 

  . ..."بغض، ولا نعاتبك على ودّ، وباالله ما نصرت عثمان حباً، ولا غضبت له مقتولاً 
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  :إلى الوليد فقال له  ﷒والتفت 
صــبراً، وجلــدك ثمــانين فــي  ﷑ فــواالله مــا ألومــك علــى بغــض علــيٍّ وقــد قتــل أبــاك بــين يــدي رســول االله"

الخمر لمّا صليت بالمسلمين سكران، وسمّاك االله في كتابه فاسقاً، وسمّي أمير المؤمنين مؤمناً، حيث تفاخرتمـا 
"....  

  :ة بن أبي سفيان، وقال له ثم التفت إلى عتب
وأمّا أنت يا عتبة، فواالله ما أنت بحصيف فأجيبك، ولا عاقل فأحاورك وأعاتبك، وما عندك خير يرجى، ولا "

شرّ يتقـى، ومـا عقلـك وعقـل أمتـك إلاّ سـواء، ومـا يضـرّ عليـّاً لـو سـببته علـى رؤوس الأشـهاد، وأمّـا وعيـدك إيـّاي 
وكيف ألومك علـى بغـض علـي  ؟ وقـد قتـل خالـك الوليـد ... ته على فراشك بالقتل فهلا قتلت اللحياني إذ وجد

  . "مبارزة يوم بدر، وشرك حمزة في قتل جدّك عتبة، وأوحدك من أخيك حنظلة في مقام واحد
  :ثم التفت إلى المغيرة بن شعبة، وقال له 

شـق  علينـا كلامـك وإنَّ حـدَّ االله لا ي... واالله .. وأمّا أنت يا مغيرة، فلم تكن بخليق أن تقع في هـذا وشـبهه "
هل ينظر الرجل  ﷑عليك في الزنا لثابت، ولقد درأ عمر عنك حقاً، االله سائله عنه، ولقد سألت رسول االله 

  .لا بأس بذلك يا مغيرة، ما لم ينو الزنا، لعلمه بأنّك زان : إلى المرأة يريد أن يتزوّجها، فقال 
رَفِيهـَا فَـفَسـَقُوا فِيهـَا ( :علينا بالإمارة، فـإنّ االله تعـالى يقـول وأمّا فخركم  ن  نُـهْلـِك  قَـرْيـَة  أمََرْنـَا مُتـْ رَدْنـَا أَ ذاَ أَ وَإِ

ل  فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيرا   هَا الْقَوْ   . )١(")فَحَقَّ عَلَيـْ
ــق عمــرو بثوبــه وقــال  ﷒ثم  قــام الحســن  أمــير المــؤمنين، قــد شــهدت يــا : فــنفض ثوبــه وانصــرف، فتعلّ

  .فتركه ... خلّ عنه، لا جزاك االله خيراً : قوله فيّ، وأنا مطالب له بحدّ القذف، فقال معاوية 
قد أنبأتكم أنهّ ممنّ لا تطاق عارضته، و يتكم أن تسبّوه فعصيتموني، واالله ما قام حـتى : فقال معاوية 

وأخــزاكم بــترككم الحــزم، وعــدولكم عــن رأي الناصــح أظلــم علــيَّ البيــت قومــوا عــنيّ، فلقــد فضــحكم االله، 
  . )٢(المشفق

وينتهــي هنــا الحــوار الفريــد الــذي ذكرنــاه بطولــه رغــم اختصــارنا لــه، واحتفاظنــا بالنقــاط الأساســية الــتي 
  يهمّنا أن نضعها بين يدي القارئ، ليتعرّف

__________  
  . ١٦) : ١٧(الإسراء ) ١(
  . ١٠١/  ٢: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد أيضاً ، وراجع ٣٥/  ٤: أعيان الشيعة ) ٢(
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  .م الأخلاقية، وسلكت طريق الشيطانعلى الملامح الواقعية لتلك الزمرة المتسلّطة التي تنكّرت لكل  القي
ث كشـف للأمـة عـن الواقـع  ﷒و ذا الحوار أعطى الإمام  للمعارضة زخمـاً جديـداً وفاعليـةً كبـيرةً، حيـ

ــــر  الــــذي اكتنــــف الحكــــم الإســــلامي بتســــلّط هــــذه النمــــاذج المنحرفــــة في أصــــولها، والمنفعلــــة برواســــبها المري
الجاهليــة، والــتي لا يمثــّل عنــدها الإســلام إلاّ الوســيلة الفريــدة للتســلّط علــى رقــاب النــاس، وتــلافي النقــائص 

ر لهم أن يرزحوا تحت عبئها البغيض    .الذاتية التي قدّ
أنــّـه مـــا يـــزال يقـــف في موقفـــه الصـــامد الـــذي انطلـــق منـــه في صـــراعه مـــع الجاهليّـــة  ﷒وأثبـــت الإمـــام 

فـــإن  كلمـــة الحـــق  ؛ وإن ألجأتـــه ظـــروف المحنـــة إلى وضـــع الســـيف في غمـــده وتخطــّـي مرحلـــة الحـــرب. الأمُويـــة
  .الصارخة التي تصم  آذان الباطل لا يمكن أن يدعها تموت في زحام أراجيف الضلال 

ـ وعليـه  ﷑ام في خطاه الرسالية ـ الـتي هـي امتـداد لخطـى جـدّه الرسـول الأعظـم وهكذا ينطلق الإم
  .في الأرض لترتفع كلمة االله؛ تقع مسؤولية حفظ المبادئ الأصيلة التي جاءت من أجلها الرسالة

    



١٦٦ 

  ﷒مصير شروط الصلح وشهادة الإمام الحسن : البحث الرابع 
  :ة بالشروط إخلال معاوي

كــان الشــرط الأول ـ وكمــا مــر  علينــا ـ هــو أن يســلّم الإمــام الأمــر لمعاويــة علــى أن يعمــل بكتــاب االله 
  .وسنّة نبيّه وسيرة الخلفاء الصالحين 

عند عهده رغم الضـغوط الكثـيرة مـن أصـحابه ومخلصـيه، مـع أنّ الإمـام   ﷒وقد وقف الإمام الحسن 
لأنّ التسـليم كـان مشـروطاً، ولم يـف معاويـة بـأيّ واحـد مـن الشـروط الـتي ؛ كان في حل  من شرطه لو أراد

  .أخذت عليه 
سـن ثم أمّا معاوية فلم يلتزم بالشرط الأول، وأمّا عن الشرط الثاني ـ وهو أن يكون الأمـر مـن بعـده للح

للحسـين وأن لا يعهـد إلى أحـد مــن بعـده ـ فقـد أجمـع المؤرّخــون علـى أنّ معاويـة لم يــف بشـرطه هـذا، بــل 
  . )١(نقضه بجعل الولاية لابنه يزيد من بعده

ــث ـ وهــو رفــع الســب  عــن الإمــام علــي   ــق بالشــرط الثال مطلقــا  أو في حضــور الإمــام  ﷒وفيمــا يتعلّ
لى معاوية الوفاء به، لأنّ سبّ عليّ يمثّل لديه الأساس القوي الـذي يعتمـده في الحسن خاصة ـ فقد عز  ع

إبعــاد النــاس عــن بــني هاشــم، وقــد ركّــز معاويــة بعنــاد وقــوة علــى لــزوم اتبّــاع طريقتــه في ســبّ أمــير المــؤمنين 
  . )٢(في وصاياه وكتبه لعمّاله ﷒

  حالوا بين الإمامإن  أهل البصرة : وبخصوص الشرط الرابع فقد قيل
__________  

  . ١٤٢: صلح الإمام الحسن ) ١(
  . ١٥/  ٣: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(

    



١٦٧ 

  .)٢(، وكان منعهم بأمر من معاوية لهم)١(فيئنا: الحسن وبين خراج أبجر، وقالوا
وأن لا يبغــي وأمـا الشــرط الخــامس ـ وهـو العهــد بالأمــان العـام، والأمــان لشــيعة علـيّ علــى الخصــوص، 

وأهـــل بيتهمــا غائلـــة ســراّ  ولا جهـــرا  ـ وللمـــؤرخّين فيمــا يرجـــع إلى موضــوع هـــذا الشـــرط  ﷔للحســنين 
نصـــوص كثـــيرة، بعضـــها وصـــف للكـــوارث الداجيـــة الـــتي جوبـــه  ـــا الشـــيعة مـــن الحكّـــام الأمُـــويين في عهـــد 

متــازة مــن أصــحاب أمــير المــؤمنين، معاويــة، وبعضــها قضــايا فرديــة فيمــا نكــب بــه معاويــة الشخصــيات الم
  .)٣(وبعضها خيانته تجاه الحسن والحسين خاصة

ــق مــن معاويــة أيــّة رعايــة تناســب تلــك العهــود  وأكّــد جميــع المــؤرخين أن  الصــلح بشــروطه الخمســة لم يل
يــل والمواثيــق والأَيمْــان الــتي قطعهــا علــى نفســه، ولكنّــه طــالع المســلمين بشــكل عــام بالأوليــات البكــر والأفاع

بشكل خاص، فكان أول رأس يُطاف به في الإسـلام مـنهم ـ  ﷕النكراء من بوائقه، وشيعة أهل البيت 
  .أي من الشيعة ـ وبأمره يُطاف به، وكان أول إنسان يدفن حيّاً في الإسلام منهم، وبأمره يفعل به ذلك 

نــت أول مجموعــة مــن الشــهداء وكانــت أول امــرأة تســجن في الإســلام مــنهم، وهــو الآمــر بســجنها، وكا
يقتلــــون صــــبراً في الإســــلام مــــنهم، وهــــو الــــذي قــــتلهم، واستقصــــى معاويــــة بنــــود المعاهــــدة كلّهــــا بــــالخلف، 

  فاستقصى أيمْانه المغلّظة بالحنث، ومواثيقه المؤكّدة التي واثق االله تعالى عليها بالنقض، فأين
__________  

  . ١٥٤: صلح الإمام الحسن ) ١(
  . ١٦٢/  ٣: في التاريخ لابن الأثير الكامل ) ٢(
  . ٤٢٣ـ  ٣٥٦/  ٢: ، في فصل الوفاء بالشروط، وحياة الإمام الحسن  ٣١٧: صلح الإمام الحسن : راجع ) ٣(

    



١٦٨ 

  . )١(!هي الخلافة الدينية يا ترى ؟
وبقي آخر شقٍّ من الشروط وهو الأدقّ والأكثر حساسيةً، وكان عليه إذا أساء الصنيع  ـذا الشـقّ أن 

ى القرآن صراحة ورسول االله  مباشرة، فصبر عليـه ثمـاني سـنين، ثم ضـاق بـه ذرعـاً، وثـارت بـه  ﷑يتحدّ
  .أمُويتّه التي جعلته ابن أبي سفيان حقا  بما جاء به من فعلته التي أنست الناس الرزايا قبلها 

وهي أول ذلٍّ دخل على العرب، وكانت بطبيعتها أبعد مـواد الصـلح عـن الخيانـة، كمـا كانـت بظروفهـا 
لرعاية، وكانت بعد نزع السـلاح والالتـزام مـن الخصـم بالوفـاء، أفظـع جريمـة في تـاريخ وملابسا ا أجدرها با
  .معاوية الحافل بالجرائم 

  :﷒تآمر معاوية على الإمام الحسن 
لقــد حــاول معاويــة أن يجعــل الخلافــة ملكــاً عضوضــاً وراثــة في أبنائــه، وقــد بــذل جميــع جهــوده وصــرف 

حــي  ينتظــر المســلمون حكمــه  ﷒أنـّـه لا يظفــر بمــا يريــد والحســن بــن علــي   الأمــوال الطائلــة لــذلك، فوجــد
بما اغتال به من قبل مالك الأشـتر وسـعد  ﷑العادل وخيره العميم، ومن هنا قرّر اغتيال الإمام ا تبى 

  .بن أبي وقاص وغيرهما 
كــان في دمشــق فلــم يــنجح حــتى راســل ملــك الــروم وطلــب فأرســل إلى الإمــام غــير مــرّة سمــّا  فاتكــا  حــين  

منــه بإصــرار أن يرســل لــه سمــّاً فاتكــاً، وحصــل عليــه بعــد امتناعــه حــين أفهمــه أنــّه يريــد قتــل ابــن مــن خــرج 
  .بأرض  امة لتحطيم عروش الشرك والكفر والجاهلية وهدّد سلطان أهل الكتاب 

__________  
  . ٣٦٢: صلح الإمام الحسن ) ١(

    



١٦٩ 

ائقة الأب هذه كانت هي السبب الـذي بعـث روح القـدوة في طمـوح الابـن ليشـتركا ـ متضـامنين ـ إن  ب
ث لهمــا،  في إنجــاز أعظــم جريمــة في تــاريخ الإســلام، تلــك هــي قتــل ســيّدي شــباب أهــل الجنــة اللــذين لا ثالــ

، والجريمة ـ  ذا المعـنى ـ  ﷑التي انحصر  ا نسل رسول االله " الواسطة الوحيدة"وليتعاونا معا  على قطع 
نعــم، والقــاتلان ـ مــع ذلــك ـ همــا الخليفتــان في . بامتــدادها التــأريخي ﷑قتــل مباشــر لحيــاة رســول االله 

  !!!فواضَيـْعَة  الإسلام إن كان خلفاؤه من هذه النماذج !!! الإسلام 
الشـاب  "ن له أُسلوباً من القتل قصّر عنه ابنه يزيد، فكان هذا وكان الدهاء المزعوم لمعاوية هو الذي زي  

ولـو تـنفس العمـر بـأبي سـفيان إلى عهـد ولديـه " !!! الداهية المحنـّك في تصـريف الأمـور"وكان ذاك " المغرور
  .هذين لأيقن أّ ما قد أجادا اللعبة التي كان يتمناها لبني أمية 

  ؟ ﷒كيف استشهد الإمام الحسن 
لقــد دعــا معاويــة مــروان بــن الحكــم إلى إقنــاع جعــدة بنــت الأشــعث بــن قــيس الكنــدي ـ وكانــت مــن 

، فـإن هـو قضـى )١(ـ بأن تسقي الحسن السم  وكان شربة من العسل بماء رومـة ﷒زوجات الإمام الحسن 
  .نحبه زوّجها بيزيد، وأعطاها مئة ألف درهم 

ة  وكانــت جعــدة هــذه بحكــم بنوّ ــا للأشــعث بــن قــيس ـ المنــافق المعــروف الــذي أســلم مــرتين بينهمــا ردّ
  .منكرة ـ أقرب الناس روحا  إلى قبول هذه المعاملة النكراء 

__________  
  " .إن  الله جنودا  من عسل : " وقد اشتهرت كلمة معاوية .  ٣٦٥: صلح الإمام الحسن ) ١(

    



١٧٠ 

، وابنتـــه  ﷒الأشـــعث شــرك فــي دم أميــر المــؤمنين إن  ":  ﷒قــال الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق 
  .)١(" ﷒جعدة سمّت الحسن، وابنه محمّد شرك في دم الحسين 

بالمدينـــة يـــوم الخمـــيس لليلتـــين بقيتـــا مـــن صـــفر ســـنة  ﷒وهكـــذا تمّ لمعاويـــة مـــا أراد، وكانـــت شـــهادته 
  .خمسين من الهجرة أو تسع وأربعين 

ة بفعلتــه هـذه علـى مصــير أمُـة بكاملهـا، فأغرقهــا بالنكبـات وأغـرق نفســه وبنيـه بالــذحول وحكـم معاويـ
  .والحروب والانقلابات، وتمّ له بذلك نقض المعاهدة إلى آخر سطر فيها 

لقـد حاقـت شـربته، وبلـغ أمنيتـه، واالله مـا وفـى بمـا وعـد، ": وقد حضـرته الوفـاة  ﷒وقال الإمام الحسن 
  . )٢("فيما قالولا صدق 

وورد بريــد مــروان إلى معاويــة بتنفيــذ الخطــّة المســمومة فلــم يملــك نفســه مــن إظهــار الســرور بمــوت الإمــام 
وكان بالخضراء فكبرّ وكبرّ معـه أهـل الخضـراء، ثم كـبرّ أهـل المسـجد بتكبـير أهـل الخضـراء، "،  ﷒الحسن 

: لهـا، فقالـت  )٣(مـن خوخـة] زوج معاويـة[اف فخرجت فاختة بنـت قرظـة بـن عمـرو بـن نوفـل بـن عبـد منـ
إنـّا : مـوت الحسـن بـن علـيّ، فقالـت : سرّك االله يا أمير المـؤمنين، مـا هـذا الـذي بلغـك فسـررت بـه ؟ قـال 

  . )٤(" ﷑مات سيّد المسلمين وابن بنت رسول االله : الله وإناّ إليه راجعون، ثم بكت وقالت 
  . )٥(بالسم  متضافرة كأوضح قضية في التاريخ ﷒والنصوص على اغتيال معاوية للإمام الحسن 

__________  
  . ٣٦٥: صلح الإمام الحسن ) ١(
  . ٥٥/  ٦: المسعودي ،  امش ابن الأثير ) ٢(
  .هي الكوة التي تؤدي الضوء إلى البيت ، والباب الصغير في الباب الكبير ) ٣(
  . ٣٦٦ـ  ٣٦٥: الإمام الحسن  صلح) ٤(
ــالبيين ومســـتدرك الحـــاكم وشـــرح  ـــج البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد ) ٥( ، وتــــذكرة  ١٧/  ٤: راجـــع طبقـــات ابـــن ســـعد ومقاتـــل الطـ

  .، وكلّها مصادر غير إمامية  ٣٧٤/  ١: ، والاستيعاب  ٢٢٢: الخواص 
    



١٧١ 

  :وصاياه الأخيرة 
  :أ ـ وصيّته لجنادة 

عظـني : ميّة ـ الصحابيّ الجليـل ـ علـى الإمـام عائـداً لـه ، فالتفـت إلى الإمـام قـائلاً دخل جنادة بن أبي أ  
  .يا بن رسول االله 

ـــةً ، فأتحفـــه  ـــذه الكلمـــات  ﷒فأجـــاب  طلبتـــه وهـــو في أشـــدّ الأحـــوال حراجـــةً ، وأقســـاها ألمـــاً ومحن
  :، قائلاً الذهبية التي هي أغلى وأثمن من الجوهر وقد كشفت عن أسرار إمامته 

اســـتعد لســـفرك ، وحصّـــل زادك قبـــل حلـــول أجلـــك ، واعلـــم أنـّــك تطلـــب الـــدنيا والمـــوت ! يــا جنـــادة" 
يطلبــك ، ولا تحمــل هــمَّ يومــك الــذي لم يــأت علــى يومــك الــّذي أنــت فيــه ، واعلــم أنــّك لا تكســب مــن 

حســـاب ، وفي حرامهـــا المـــال شـــيئاً فـــوق قوتـــك إلاّ كنـــت فيـــه خازنـــاً لغـــيرك ، واعلـــم أنّ الـــدنيا في حلالهـــا 
عقاب، وفي الشبهات عتاب ، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة ، خذ منها ما يكفيك ، فإن كان حلالاً كنت قـد 
زهــدت فيــه ، وإن كــان حرامــاً لم يكــن فيــه وزر فأخــذت منــه كمــا أخــذت مــن الميتــة ، وإن كــان العقــاب 

رتـك كأنـّك تمـوت غـداً ، وإذا أردت عـزاًّ فالعقاب يسـير ، واعمـل لـدنياك كأنـّك تعـيش أبـداً ، واعمـل لآخ
بــلا عشــيرة وهيبــة بــلا ســلطان فــاخرج مــن ذلّ معصــية االله إلى عــزّ طاعــة االله عَــزَّ وجَــلَّ ، وإذا نازعتــك إلى 
صحبة الرجال حاجة فاصـحب مـن إذا صـحبته زانـك ، وإذا أخـذت منـه صـانك ، وإذا أردت منـه معونـة 

لتَ شَـدَّ صـولتََك ، وإن مـددت يـدك بفضـل مـدّها ، وإن بـدت أعانك وإن قلُتَ صَـدَّق قولـك ، وإن صُـ
ــك حســنة عــدّها، وإن ســألت أعطــاك ، وإن ســكت عنــه إبتــدأك ، وإن  منــك ثلمــة ســدّها ، وإن رأى من

  نزلت بك إحدى الملمّات واساك من لا تأتيك منه البوائق ، ولا تختلف عليك منه الطرائق ،
    



١٧٢ 

  . )١("تما منقسما  آثرك ولا يخذلك عند الحقائق ، وإن تنازع
يـــا بـــن : ويســـعر عليـــه الألم فيجـــزع ، فيلتفـــت إليـــه بعـــض عـــوّاده قـــائلاً لـــه ﷒ويشـــتد  الوجـــع بالإمـــام 

والأب علـي والأم فاطمـة ، وأنـت سـيّد شـباب  ﷑رسول االله ، لمَِ هذا الجزع ؟ أليس الجـدّ رسـول االله 
  ! .أهل الجنة ؟
  . )٢("هول المطلع ، وفراق الأحبّة: أبكي لخصلتين : "بصوت خافت فأجابه

  :﷒ب ـ وصيّته للإمام الحسين 
ولماّ ازداد ألمه وثقل حاله استدعى أخاه سيّد الشهداء فأوصاه بوصـيتّه وعهـد إليـه بعهـده ، وهـذا نصّـه 

:  
هد أن لا إلـه إلاّ االله ، وحـده لا هذا ما أوصى به الحسن بن عليّ إلى أخيـه الحسـين ، أوصـى أنـّه يشـ"

شـريك لـه ، وأنـّـه يعبـده حــقّ عبادتـه ، لا شــريك لـه في الملـك، ولا وليّ لــه مـن الــذلّ، وأنـّه خلــق كـلّ شــيء 
فقدّره تقديراً ، وأنـّه أولى مـن عبـده ، وأحـقّ مـن حمـد ، مـن أطاعـه رشـد ، ومـن عصـاه غـوى ، ومـن تـاب 

خلفت مـن أهلـي وولـدي وأهـل بيتـك ، أن تصـفح عـن مسـيئهم إليه اهتدى، فإنيّ أوصيك يا حسين بمن 
فإنيّ أحـقّ بـه وببيتـه ،  ﷑، وتقبل من محسنهم ، وتكون لهم خلفاً ووالداً ، وأن تدفنني مع رسول االله 

ـــك والـــرحم الماسّـــة مـــن رســـول االله  ب االله من ـــتي قـــرّ ـــك فأنُشـــدك االله وبالقرابـــة ال إن أبـــوا علي أن لا  ﷑فـــ
  . )٣("يهراق من أمري محجمة من دم حتى تلقى رسول االله فتخصمهم وتخبره بما كان من أمر الناس إلينا

  :ج ـ وصيّته لمحمد بن الحنفية 
قنــبراً أن يحضــر أخــاه محمــد بــن الحنفيــة ، فمضــى إليــه مســرعاً فلمّــا رآه محمــد ذُعــر  ﷒وأمــر الإمــام 

  " .أجب أبا محمد : " خافت  حدث إلاّ خير ؟ ، فأجابه بصوتهل : فقال 
__________  

  . ٨٥/  ٤: أعيان الشيعة ) ١(
  . ١٣٣: أمالي الصدوق ) ٢(
  . ٧٩/  ٤: أعيان الشيعة ) ٣(
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فـذهل محمّــد وانــدهش وخــرج يعــدو حــتى أنـّـه لم يســوِّ شســع نعلــه مــن كثــرة ذهولــه ، فــدخل علــى أخيــه 
  :له  ﷒وهو مصفر  الوجه قد مشت الرعدة بأوصاله فالتفت 

كونــوا . إجلــس يــا محمــد ، فلــيس يغيــب مثلــك عــن سمــاع كــلام تحــيى بــه الأمــوات وتمــوت بــه الأحيــاء"
إنّ ضــوء النهــار بعضــه أضــوء مــن بعــض، أمــا علمــت أنّ االله عَــزَّ وجَــلَّ ؛ أوعيــة العلــم ومصــابيح الــدجى فــ

جعــل ولــد إبــراهيم أئمــة، وفضّــل بعضــهم علــى بعــض ، وآتــى داود زبــورا؟ً وقــد علمــت بمــا اســتأثر االله بــه 
ن ، فقـــال ، يـــا محمـــد بـــن علـــي إنيّ لا أخـــاف عليـــك الحســـد، وإنمـّــا وصـــف االله بـــه الكـــافري ﷑ محمـــدا  
ُ  الحـَْـقُّ (: تعــالى لهـَُـ بـَــ ََّ  م َـا تَـ دِ  ع ْـ نْ بَـ م ِـ مْ  سِــه  دِ أنَفْـُ عِن ْـ نْ  م ِـ سَــ اً  ا اً حَ فَّــ ، ولم يجعــل االله للشــيطان عليــك )كُ

  " .ألا أخبرك بما سمعت من أبيك فيك ؟! يا محمد بن علي. سلطانا  
برنيّ في الـدنيا : لبصـرةسمعـت أبـاك يقـول يـوم ا: " ﷒بلى، فأجابه الإمـام : قال محمد مـن أحـب  أن يـ

ــبر  محمــدا   ــك! يــا محمــد بــن علــي. والآخــرة فلي ــك لأخبرت يــا . لــو شــئت أن أخــبرك وأنــت نطفــة في ظهــر أبي
أمــا علمــت أن الحســين بــن علــي بعــد وفــاة نفســي ومفارقــة روحــي جســدي إمــام بعــدي ، ! محمــد بــن علــي

أصـا ا في وراثـة أبيـه وأمـه ؟ علـم االله  وسلم وآله عليه االله صلىوعنـد االله في الكتـاب الماضـي وراثـة النـبي  
أنّكـــم خـــير خلقـــه فاصـــطفى مـــنكم محمـــداً ، واختـــار محمـــد عليـــاً ، واختـــارني علـــيّ للإمامـــة، واخـــترت أنـــا 

  ".الحسين
  . )١(فانبرى إليه محمّد مظهرا  له الطاعة والانقياد

__________  
  . ٤٨٩ـ  ٤٨٧/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ١(

    



١٧٤ 

  :إلى الرفيق الأعلى 
واشــتدّ بــه الوجــع فأخــذ يعــاني آلام الاحتضــار، فعلــم أنـّـه لم يبــق مــن حياتــه  ﷒وثقــل حــال الإمــام 

  :الغالية إلا  بضع دقائق فالتفت إلى أهله قائلا  
  " .أخرجوني إلى صحن الدار أنظر في ملكوت السماء"

  :رأسه إلى السماء وأخذ يناجي ربةّ ويتضرع إليه قائلا  فحملوه إلى صحن الدار ، فلمّا استقرّ به رفع 
اللّهم إنيّ احتسب عنـدك نفسـي ، فإّ ـا أعـزّ الأنفـس علـيَّ لم أصـب بمثلهـا ، اللّهـم آنـس صـرعتي ، " 

  " .وآنس في القبر وحدتي 
  :ثم حضر في ذهنه غدر معاوية به ، ونكثه للعهود ، واغتياله إياّه فقال 

  . )١("واالله ما وفى بما وعد ، ولا صدق فيما قال لقد حاقت شربته ، " 
ـــة المـــأوى ،  وأخـــذ يتلـــو آي الـــذكر الحكـــيم ويبتهـــل إلى االله ويناجيـــه حـــتى فاضـــت نفســـه الزكيـــة إلى جنّ
وسمت إلى الرفيق الأعلى ، تلك النفس الكريمة التي لم يخلق لها نظير فيما مضى من سالف الزمن ومـا هـو 

  .طفا  وحنانا  وبراّ  على الناس جميعا  آت حلما  وسخاء  وعلما  وع
لقــد مــات حلــيم المســلمين ، وســيّد شــباب أهــل الجنّــة ، وريحانــة الرســول وقــرةّ عينــه ، فأظلمــت الــدنيا 

  . )٢(لفقده ، وأشرقت الآخرة بقدومه
__________  

  .٣٢٠/  ١: وة الصفوة ، وصف ٣٨/  ٢: ، وحلية الأولياء  ٢٢٦/  ٤: ، وتاريخ ابن عساكر  ٢٣: تذكرة الخواص ) ١(
تي تــوفي  فيهــا الإمــام فقيــل ) ٢( ك ابــن الأثــير وابــن حجــر في  ــذيب  ٤٩ســنة : اختلــف المؤرّخــون في الســنة الــ ــ ، ذهــب إلى ذلــ هـ

هـ ، ذهب إلى ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ، وقيل غير ذلك ،  ٥١سنة : التهذيب ، وقيل 
في صفر لليلتـين بقيتـا منـه : في ربيع الأول لخمس بقين منه ، وقيل: شهر الذي استشهد فيه فقد اختلف فيه أيضاً ، فقيل وأمّا ال
إنـّـه استشـــهد : ، وثمـّــة قــول آخــر)  ٢٦ص( مـــن الهجــرة كمــا في المســامرات  ٤٥يــوم العاشــر مــن المحـــرم يــوم الأحــد ســنة : ، وقيــل
  .في السابع من صفر  ﷒
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تفعت الصيحة من بيوت الهاشميّين ، وعلا الصراخ والعويـل مـن بيـوت يثـرب ، وهـرع أبـو هريـرة وهـو وار 
مـات ! يا أيهّا الناس: "وهو ينادي بأعلى صوته  ﷑باكي العين مذهول اللب  إلى مسجد رسول االله 

  . )١("فابكوا ﷑اليوم حب  رسول االله 
دعت كلماته القلوب ، وتركت الأسى يحزّ في النفوس ، وهـرع مـن في يثـرب نحـو ثـوي الإمـام وهـم وص

ما بين واجم وصائح ومشدوه ونائح قد نخب الحزن قلو م على فقد الراحل العظيم الذي كـان مـلاذاً لهـم 
  .وملجأً ومفزعاً إن نزلت  م كارثة أو حلّت  م مصيبة 

  :تجهيز الإمام وتشييعه 
ذ سيد الشهداء في تجهيز أخيه ، وقد أعانه على ذلك عبد االله بـن عبـاس وعبـد الـرحمن بـن جعفـر وأخ

وعلــي بــن عبــد االله بــن عبــاس وأخــواه محمــد بــن الحنفيــة وأبــو الفضــل العبــاس، فغسّــله وكفّنــه وحنّطــه وهــو 
س إلى  بحمـل ﷒أمـر ؛ يذرف من الدموع مهما سـاعدته الجفـون ، وبعـد الفـراغ مـن تجهيـزه الجثمـان المقـدّ

  . )٢(مسجد الرسول لأجل الصلاة عليه
وكــان تشــييع الإمــام تشــييعاً حــافلاً لم تشــهد نظــيره عاصــمة الرســول ، فقــد بعــث الهــاشميّون إلى العــوالي 
 )٣(والقرى المحيطة بيثـرب مـن يعلمهـم بمـوت الإمـام، فنزحـوا جميعـاً إلى يثـرب ليفـوزوا بتشـييع الجثمـان العظـيم

ث   :ثعلبة ابن مالك عن كثرة المشيعين فقال  وقد حدّ
__________  

  . ٢٢٧/  ٤: ، وتاريخ ابن عساكر  ٣٠١/  ٢:  ذيب التهذيب ) ١(
  . ٨٠/  ٤: أعيان الشيعة ) ٢(
 . ٢٢٨/  ٨: تاريخ ابن عساكر ) ٣(
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. ) ١("إنسـان شهدت الحسن يوم مات ، ودفن في البقيع ، ولو طرحت فيه إبرة لما وقعت إلاّ علـى رأس " 
  .وقد بلغ من ضخامة التشييع أن  البقيع ما كان يسع أحدا  من كثرة الناس

  :وفتنة عائشة  ﷒دفن الإمام 
، فتجمَّعـــوا لـــذلك  ﷑ ولم يشـــكَّ مـــروان ومـــن معـــه مـــن بـــني أميـــة أّ ـــم سَـــيَدْفنُونهَ عنـــد رســـول االله

بر جــدّه رســول االله ﷒بــه الحســين  ولبســوا الســلاح ، فلمّــا توجّــه د بــه عهــدا   ﷑ إلى قــ أقبلــوا ؛ ليجــدّ
مـــا لي ولكـــم تريـــدون أن تـــدخلوا بيـــتي مـــن لا : إلـــيهم في جمعهـــم، ولحقـــتهم عائشـــة علـــى بغـــل وهـــي تقـــول

أقصــى المدينــة ويــدفن  يــا رُبَّ هيجــا هــي خــير مِــن دَعَــة، أيَـُـدْفَنُ عثمــانُ في: أحــب، وجعــل مــروان يقــول 
؟   .لا يكون ذلك أبدا  وأنا أحمل السيف! الحسن مع النبيّ

ارجـع يـا مـروان : وكادت الفتنة أن تقع بـين بـني هاشـم وبـني أميـة فبـادر ابـن عبـاس إلى مـروان فقـال لـه 
د بـه عهـدا  بزيارتـه ثم لكنـّا نريـد أن نجـد   ﷑من حيث جئت فإناّ ما نريد دفـن صـاحبنا عنـد رسـول االله 

ــــه مــــع النــــبي  ــــو كــــان أوصــــى بدفن ــــدها بوصــــيته بــــذلك، ول نــــردّه إلى جدّتــــه فاطمــــة بنــــت أســــد فندفنــــه عن
كـان أعلـم بـاالله وبرسـوله وبحرمـة قـبره مـن   ﷒لعلمت أنّك أقصر باعاً من ردّنا عن ذلـك ، لكنـّه  ﷑

  .ذلك غيره ودخل بيته بغير إذنهأن يطرق عليه هدماً ، كما طرق 
  يوما  على! وا سوأتاه: ثم أقبل على عائشة وقال لها

__________  
  . ٣٣٠/  ١: الإصابة ) ١(
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بغــل ويومــاً علــى جمــل، تريــدين أن تطفِئــي نــور االله وتقــاتلي أوليــاء االله، ارجعــي فقــد كُفيــت الــذي تخــافين 
  .حين  وبلغت ما تحبين واالله منتصر لأهل البيت ولو بعد

واالله لــو لا عهــد الحســن بحقــن الــدماء وأن لا أُهريــق فــي أمــره محجمــة دم لعلمــتم  ":  ﷒وقــال الحســين 
  ."كيف تأخذ سيوف االله منكم مأخذها وقد نقضتم العهد بيننا وبينكم وأبطلتم ما اشترطنا عليكم لأنفسنا

رضـــي االله (هاشــم بـــن عبــد منــاف ومضــوا بالحســن فـــدفنوه بــالبقيع عنــد جدّتـــه فاطمــة بنــت أســـد بــن 
  . )١()عنها

رحمـك االله يـا أبـا محمـد ، إن  "  :على حافة القبر ، وأخذ يؤبنّ أخاه قائلاً  ﷒ووقف الإمام الحسين 
كنت لتباصر الحقّ مظانهّ ، وتؤثر االله عند التـداحض فـي مـواطن التقيـة بحسـن الرويـة ، وتستشـف جليـل معـاظم 
الــدنيا بعــين لهــا حــاقرة ، وتفــيض عليهــا يــداً طــاهرة الأطــراف ، نقيــة الأســرة ، وتــردع بــادرة غــرب أعــدائك بأيســر 

بن سلالة النبوّة ورضيع لبان الحكمة ، فإلى رَوْح وريَْحان ، وجنّة ونعيم ، أعظم المؤونة عليك ، ولا غرو فأنت ا
  .)٢("االله لنا ولكم الأجر عليه ، ووهب لنا ولكم حسن الأسى عنه 

__________  
  . ٢٦٨: عن كفاية الطالب ٤٩٩/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ١(
  . ٥٠٠/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ٢(

    



١٧٨ 

  ﷒راث الإمام المجتبى ت :الفصل الثالث
  :﷒ـ نظرة عامة في تراث الإمام المجتبى  ١

كأبيـــه المرتضـــى وجـــدّه المصـــطفى قائـــد مبـــدئي تـــتلخّص مهمّاتـــه القياديـــة في كلمـــة   ﷒الإمـــام ا تـــبى 
وَجَعَلْنـَاهُم  (: لـه تعـالى انطلاقـا  مـن قو " الهدايـة بـأمر االله تعـالى: "موجزة ذات معنى  واسع وأبعاد شتى هي 

نَا إِليَْهِم  فِعْل  الخْيَـْراَت  وَإِقَام  الصَّلاَة  وَإيِتَاء  الزَّكَاة  وكََا وْحَيـْ ون  بِأَمْرنِاَ وأََ   .)١( )نوُا لنََا عَابِدِين  أئَمَِّة  يَـهْدُ
العامـــة أو المطلقـــة الـــتي والهدايــة بـــأمر االله ســـبحانه تتجلــّـى في تبيـــان الشـــريعة وتقــديم تفاصـــيل الأحكـــام 

نصّ عليها القرآن الكريم والرسول العظيم، كمـا تتجلـّى في تفسـير القـرآن الحكـيم وإيضـاح مقاصـد الرسـول 
  .الكريم 

وتتجلّى الهداية في تطبيـق أحكـام االله تعـالى علـى الأمُـة المسـلمة وصـيانة الشـريعة والنصـوص الإلهيـة مـن 
ى له الضال     .ون المضلّون أي  تحريف أو تحوير يتصدّ

ــتي فجّرهــا الإســلام العظــيم هــي ثــورة ثقافيــة قبــل أن تكــون ثــورة اجتماعيــة أو اقتصــادية، فــلا  والثــورة ال
يفرّغـــون أنفســهم لتربيــة الأُمـــة وتثقيفهــا علـــى مفــاهيم الرســـالة  ﷕غــرو أن تجــد الأئمـــة مــن أهـــل البيــت 

  وقيمها، وهم
__________  

  . ٧٣) : ٢١(الأنبياء ) ١(
    



١٧٩ 

ولى هــي التربيــة والتثقيــف انطلاقــا  مــن الــنص  القــرآني الصــريح في بيــان أهــداف الرســالة  يــرون أن  مهمّــتهم الأُ
و " رســالة"مــن  ﷑ والرسـول الــذي يـرى الإمــام نفســه اسـتمرارا  لــه وقيّمـا  علــى مــا أثمرتـه جهــود الرسـول

ــلاً لأهــدا"دولــة"و " أمُــة" ــزكَِّيهِم  (: ف الرســالة ومهمـّـات الرســول ، قــال تعــالى مفصِّ لُــو عَلـَـيْهِم  آياَتــِه  وَيُـ يَـتـْ
  . )١( )وَيُـعَلِّمُهُم  الْكِتَاب  واَلحِْكْمَة  

فهــو لم يــترك الســاحة ومواريــث ؛ ولــئن غــضّ الإمــام ا تــبى الطــرف عــن الخلافــة لأســباب دينيــة ومبدئيــة
هليينّ، بــل نجــده قــد تصــدّى لتربيــة القاعــدة الــتي علــى أساســها تقــوم لتنهــب بأيــدي الجــا ﷑ الرســول

  .الدولة وعليها تطبّق أحكام الشريعة
وقد خلّف الإمام ا تبى تراثاً فكرياً وعلمياً ثراًّ مـن خـلال مـا قدّمـه مـن نصـوص للأمُـة الإسـلامية علـى 

المعرفـــة المختلفـــة، ممـّــا  شـــكل خطـــب أو وصـــايا أو احتجاجـــات أو رســـائل أو أحاديـــث وصـــلتنا في فـــروع
ع اهتمامــات الإمــام الحســن وســعة علمــه وإحاطتــه بمتطلّبــات المرحلــة الــتي كانــت تعيشــها  يكشــف عــن تنــوّ
الأمُة المسلمة في عصره المحفوف بالفتن والدواهي التي قلّ فيهـا مـن كـان يعـي طبيعـة المرحلـة ومتطلبا ـا إلاّ 

  .أن يكون محفوفا  برعاية االله وتسديده
ثلــى الــتي ظهــرت ونســت

ُ
عرض صــوراً مــن اهتمامــات الإمــام العلميــة، ونلــتقط شــيئاً مــن المفــاهيم والقــيم الم

  .على لسانه وعبرّ عنها ببليغ بيانه، أو تجلّت في تربيته لتلامذته وأصحابه 
__________  

  . ٢) : ٦٢(الجمعة ) ١(
    



١٨٠ 

  :ـ في رحاب العلم والعقل  ٢
  :في الحث  على طلب العلم وكيفية طلبه وأُسلوب تنميته  ﷒أ ـ قال 

  . )١("تعلّموا العلم، فإنّكم صغار في القوم، وكبارهم غداً، ومن لم يحفظ منكم فليكتب"ـ  ١
  . )٢("حُسن السؤال نصف العلم"ـ  ٢
  . )٣("علّم الناس، وتعلَّم عِلمَ غيرك، فتكون قد أتقنت علمك وعلمتَ ما لمَ تَعلم"ـ  ٣
  " .قَطع  العلم عُذر المتعلّمين"ـ  ٤
  " .اليقين معاذ السلامة"ـ  ٥
  . )٤("أوصيكم بتقوى االله وإدامة التفكّر، فإنّ التفكّر أبو كلّ خير وأمه"ـ  ٦

ب ـ إنّ العقل أساس العلم، ومن هنا فقـد عـرّف العقـل مـن خـلال لوازمـه وآثـاره العلميـة ومـدى أهميتـه 
  : ودوره في كمال الإنسان بقوله

  . )٥("العقل حفظ القلب كل  ما استرعيته"ـ  ١
لا أدب لمن لا عقـل لـه، ولا مـودّة لمـن لا همـّة لـه، ولا حيـاء لمـن لا ديـن لـه، ورأس العقـل معاشـرة "ـ  ٢

  " .الناس بالجميل، وبالعقل تدرك سعادة الدارين، ومن حرم العقل حرمهما جميعاً 
  " .لا يغش  العقل من استنصحه"ـ  ٣

__________  
  . ١٤٢: عن الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ) ١(
  . ١١٠: نور الأبصار ) ٢(
  . ٣٧: الأئمة الاثنا عشر ) ٣(
  . ٣٤٦، ٣٤٣/  ١: حياة الإمام الحسن ) ٤(
  . ٣٥٧/  ١: حياة الإمام الحسن ) ٥(

    



١٨١ 

  :ـ في رحاب القرآن الكريم  ٣
  :في بيان حقيقة القرآن ورسالته وأهدافه وفضله وكيفية الارتواء من معينه الثر   ﷒أ ـ قال 

؛ إنّ هـذا القـرآن فيـه مصـابيح النــور، وشـفاء الصـدور، فليُجـل جــال بضـوئه ولـيُلجم الصـفة قلبَــه "ـ  ١
  . )١("فإنّ التفكير حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور

ذه الدنيا بقية غير هذا القرآن فاتخّذوه إماماً، وإنّ أحقّ النـاس بـالقرآن مـن عمـل بـه ما بقي من ه"ـ  ٢
  . )٢("وإن لم يحفظه، وأبعدهم عنه مَن لم يعمل به وإن كان يقرؤه

واعلمـــوا علمـــاً يقينـــاً أنّكـــم لـــن تعرفـــوا التقـــى حـــتى تعرفـــوا صـــفة الهـــدى، ولـــن تمســـكوا بميثـــاق ".. ـ  ٣
؛ نبذه، ولن تتلوا الكتاب حقّ تلاوتـه حـتى تعرفـوا الـذي حرّفـه، فـإذا عـرفتم ذلـكالكتاب حتى تعرفوا الذي 

عــــرفتم البــــدع والتكلــّــف ورأيــــتم الفريــــة علــــى االله ورأيــــتم كيــــف يهــــوي مــــن يهــــوي، ولا يجهلــــنّكم الــــذين لا 
ــك عنــد أهلــه فــإّ م خاصّــة نــور يستضــاء  ــم وأئمــة يقتــدى  ــم،  ــم عــيش العلــم  يعلمــون، والتمســوا ذل

  . )٣("ت الجهلومو 
كتـاب االله فيـه تفصـيل كـلّ شـيء، لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه، والمعـوَّل عليـه ".. ـ  ٤

في كـــلّ شـــيء، لا يخطئنـــا تأويلـــه، بـــل نتـــيقنّ حقائقـــه، فأطيعونـــا فإطاعتنـــا مفروضـــة إذ كانـــت بطاعـــة االله 
  .." .والرسول وأولي الأمر مقرونة 
جـاء : "من تفسير الإمام ا تبى للقـرآن الكـريم، وإليـك نموذجـاً واحـداً منهـا  ب ـ وروى المؤرّخون نماذج

فرأى ثلاثـة أشـخاص ) وَشَاهِد  وَمَشْهُود  : (ليسأل عن تفسير قوله تعالى  ﷑رجل إلى مسجد الرسول 
  قد احتف  بكل  واحد منهم جمع من

__________  
  .عن كشف الغمة وإرشاد القلوب  ٣٤٧ـ  ٣٤٦/  ١: وتحليل حياة الإمام الحسن دراسة ) ١(
  .عن كشف الغمة وإرشاد القلوب  ٣٤٧ـ  ٣٤٦/  ١: حياة الإمام الحسن دراسة وتحليل ) ٢(
  .عن تحف العقول  ٣٦٠/  ١: المصدر السابق ) ٣(

    



١٨٢ 

الشــاهد : لشــاهد والمشـهود فقــال ، فسـأل أحــدهم عـن ا ﷑النـاس يحــدّثهم عمـّا سمعــه مـن رســول االله 
الشــاهد يــوم الجمعــة والمشــهود يــوم النحــر، ثم : يــوم الجمعــة والمشــهود يــوم عرفــة، ثم ســأل الآخــر فقــال لــه 

يـَا أيَُّـهـَا النَّـبيُِّ إنَِّـا (: والمشـهود يـوم القيامـة لقولـه تعـالى  ﷑الشـاهد رسـول االله : "سأل الثالث فأجابه 
ر   م  مَشـْهُود: (، وقولـه تعـالى عـن يـوم القيامـة )سَلْنَاك  شَاهِدا  وَمُبَشِّـرا  وَنـَذِيرا  أَ ، فسـأل عـن الأول )"ذَلـِك  يــَوْ

: عبد االله بن عمر، وسأل عن الثالث فقيـل لـه : عبد االله بن عباس، وسأل عن الثاني فقيل له : فقيل له 
  . )١( ﷔الحسن بن علي  بن أبي طالب 

إنّ المتتبــّع لخطُــب الإمــام ومواعظــه يلمــس فيهــا الاســتدلال والاستشــهاد الــدقيق بآيــات الــذكر الحكــيم، 
ممــّا يفيــدنا مــدى إحاطتــه صــلوات االله عليــه بمقاصــد القــرآن وأســراره وبــواطن آياتــه، وســوف تلاحــظ نمــاذج 

  .من ذلك فيما سيأتي من كلامه 

  :ـ في رحاب الحديث النبوي والسيرة الشريفة  ٤
وســــيرته ومكــــارم أخلاقــــه، ونختــــار مــــن  ﷑لقــــد اهــــتمّ الإمــــام الحســــن ا تــــبى بنشــــر حــــديث النــــبيّ 

  :ما يلي  ﷑الأحاديث التي رواها عن جدّه 
  .." .إن  من واجب المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم "ـ  ١
إن أنت عملـت بمـا افـترض عليـك في القـرآن فأنـت : أضمن لك الجنّة اضمن لي ثلاثا  ! يا مسلم"ـ  ٢

  ..." .أعبد الناس، وإن قنعت بما رُزقِت فأنت أغنى الناس، وإن اجتنبت ما حرّم االله فأنت أورع الناس 
__________  

  . ١٦٠: عن الفصول المهمة لابن الصبّاغ المالكي  ٣٦٢/  ١: حياة الإمام الحسن ) ١(
    



١٨٣ 

  " .صلّى الفجر فجلس في مصلاهّ إلى طلوع الشمس ستره االله من النارمن "ـ  ٣
، فإنّ صلاتكم تبلغني"ـ  ٤   " .حيثما كنتم فصلّوا عليَّ
ومعهــا ابناهـا فســألته فأعطاهــا ثــلاث تمـرات، فأعطــت كــلّ واحــد  ﷑جــاءت امـرأة إلى النــبي "ـ  ٥

قّ تمــرة، فقــال منهمـا تمــرةً فأكلاهــا، ثم نظــرا إلى أمه مــا فشـقّت التمــرة اثنتــين فأعطــت كــلّ واحـدة منهمــا شــ
  " .رحمها االله برحمتها ابنيها:  ﷑رسول االله 

اللهــم أقلــني عثــرتي، وآمــن روعــتي، واكفــني مــن بغــى علــيّ، وانصــرني :  ــذا الــدعاء  ﷑ودعــا "ـ  ٦
  ..." .منه  على من ظلمني، وأرني ثأري
ومكـارم أخلاقـه فقـد اهـتمّ السـبط ا تـبى بنشـرها تـارةً عـن خالـه هنـد  ﷑وأمّا ما يخص  سـيرة النـبي  

إذ كـان دقيقـا  في وصـفه لحليـة النـبي  ؛ وأخ  الزهـراء مـن أمهـا  ﷑بن أبي هالة التميمي ربيـب  رسـول االله 
 ﷑كـــان رســــول االله : "قولــــه  ﷑ومكـــارم أخلاقـــه، وممـّـــا جـــاء في وصــــفه لمنطـــق الرســـول  ﷑

متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، لا يتكلّم في غير حاجـة، طويـل السـكوت، يفـتح الكـلام 
، فصـــل لا فضـــول ولا تقصـــير، دمثـــاً لـــيس بالجـــافي ولا المهـــين، ، ويـــتكلّم بجوامـــع الكلـــم)١(ويختمـــه بأشـــداق

يعظـم المنــّة وإن دقــّت، لا يـذمّ منهــا شــيئاً، ولا يــذّم ذوّاقـاً ولا يمدحــه، ولا تغضــبه الــدنيا ومـا كــان لهــا، فــإذا 
تعــوطي الحــقّ لم يعرفــه أحــد، ولم يســتقم لغضــبه شــيء حــتى ينتصــر لــه، إذا أشــار بكفّــه أشــار بكفــه كلّهــا، 

تعجّب قلبها، وإذا تحدّث اتّصل  ا فضرب براحتـه اليمـنى بـاطن ا امـه اليُسـرى، وإذا غضـب أعـرض  وإذا
  ...".وأشاح، وإذا فرح غضّ طرفه، جلّ ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حبّ الغمام

 واعتـــنى الإمـــام ا تـــبى  ـــذه الســـيرة المباركـــة أيمّـــا اعتنـــاء، فســـأل أبـــاه المرتضـــى الـــذي كـــان ربيـــب الرســـول
  وتلميذه وصهره وأخاه وشريكه في حمل

__________  
  .البليغ المفوّه : الأشدق ) ١(

    



١٨٤ 

أعبــاء الرســالة، وهــو الــذي لازمــه مــن قبــل بعثتــه حــتى رحلتــه، وطلــب منــه أن يصــف لــه ســيرة رســول االله 
فأجابـــــه أمـــــير المـــــؤمنين إجابـــــة  تتضـــــمن منهاجـــــا  كـــــاملا  للإنســـــان المســـــلم الـــــذي يريـــــد الاقتـــــداء بســـــيرته 

﷑ .  
: إذا أوى إلى منزلــه جــزأّ دخولـه ثلاثــة أجــزاء  ﷑كــان النـبي  : "قـال الإمــام علــي  صـلوات االله عليــه 

جــزء الله جـــل ثنـــاؤه، وجـــزء لأهلـــه، وجـــزء لنفســـه، ثمّ جـــزأّ جــزأه بينـــه وبـــين النـــاس، فـــيرد ذلـــك علـــى العامـــة 
بالخاصة ولا يدّخر عنهم شيئاً، وكان من سيرته في جزء الأُمة إيثار أهـل الفضـل بإذنـه، وقسّـمه علـى قـدر 

و الحاجــة، ومــنهم ذو الحــاجتين، ومــنهم ذو الحــوائج فيتشــاغل  ــم ويشــغلهم فضــلهم في الــدين، فمــنهم ذ
ليبلـغ الشـاهد الغائـب، وابلغـوني : فيما أصلحهم والأمُة من مسألتهم وأخبارهم بالذي ينبغي لهـم، ويقـول 

حاجة من لا يستطيع إبـلاغ حاجتـه، فـإنّ مـن أبلـغ سـلطاناً حاجـة مـن لا يسـتطيع إبلاغهـا إيـّاه ثبـّت االله 
دميــه يــوم القيامــة، لا يــذكر عنــده إلاّ ذلــك، ولا يقبــل مــن أحــد غــيره، يــدخلون رواداً ولا يفترقــون إلاّ عــن ق

  .." .ذواق، ويخرجون أدلة 
كـــان رســـول االله : "فســـألته عـــن مخرجـــه كيـــف كـــان يصـــنع فيـــه ؟ فقـــال : " ﷒قـــال الإمـــام الحســـن 

ينفــرهم، ويكــرم كــريم كــلّ قــوم، ويوليــه : يعيــنهم، ويــؤلفّهم ولا يفــرّقهم، أو قــال يخــزن لســانه إلا  ممـّـا  ﷑
عليهم ويحذّر الناس، ويحترس منهم، من غير أن يطوى عن أحد بشره ولا خلقه، يتفقّد أصحابه، ويسـأل 

افــة عمّـا في النـاس، فيحسـن الحسـن ويقوّيــه، ويقـبّح القبـيح ويوهنـه، معتـدل الأمــر غـير مختلـف، لا يغفـل مخ
أن يغفلوا أو يميلوا لكلّ حال عنده عتاب، لا يقصّر عن الحقّ ولا يجوزه، الذين يلونـه مـن النـاس خيـارهم، 

  . ." .أفضلهم عنده أعمّهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة 
لا يجلس ولا يقـوم إلا   ﷑كان رسول االله : فسألته عن مجلسه، فقال : " ﷒قال الإمام الحسن 

جلـس حيـث ينتهـي بـه ا لـس،  على ذكر االله ولا يوطن الأماكن، وينهى عن إيطا ا، وإذا انتهى إلى قـوم
ويأمر بذلك ويعطي كلا  من جلسائه نصيبه، فلا يحسب جليسه أنّ أحداً أكرم عليه منـه، مـن جالسـه أو 

نصـرف، ومـن سـأله حاجـة لم يـرده إلاّ  ـا أو بميسـور مـن القـول، قارنه في حاجة صـابره حـتى يكـون هـو الم
وقد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أباً، وصاروا عنـده في الحـقّ سـواء، مجلسـه مجلـس حلـم وحيـاء 
وصـــبر وأمانـــة، لا ترفـــع عنـــده الأصـــوات، ولا تـــؤبنّ فيـــه الحـــرم، ولا تثُـــنى فلتاتـــه، تـــرى جلاّســـه متعـــادلين، 

بالتقوى، متواضعين يوقرون الكبير، ويرحمون الصغير، ويـؤثرون ذا الحاجـة، ويحفظـون الغريـب  يتفاضلون فيه
. ". .  

    



١٨٥ 

 ﷑كـان رسـول االله :  ﷒كيف سيرته في جلسائه ؟ قـال : قلت له: " ﷒قال الإمام الحسن 
ولا غلـــيظ ولا صـــخّاب ولا فحّـــاش ولا عيــّـاب ولا  دائـــم الســـرور، ســـهل الخلـــق، لـــينّ الجانـــب، لـــيس بفـــظّ 

المـراء والإكثـار : مدّاح، يتغافل عمّـا لا يشـتهي، ولا يـؤيس منـه، ولا يجيـب فيـه، قـد تـرك نفسـه مـن ثـلاث 
كان لا يذمّ أحـداً، ولا يعـيرّه ولا يطلـب عثرتـه، ولا يـتكلم إلاّ فيمـا : وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث 

تكلّم أطرق جلساؤه كأنمّا على رؤوسهم الطـير، وإذا سـكت تكلّمـوا، ولا يتنـازعون عنـده، رجا ثوابه، وإذا 
من تكلّم أنصتوا له حـتى يفـرغ، حـديثهم عنـده حـديث أولهـم، يضـحك ممـّا يضـحكون منـه، ويتعجّـب ممـّا 
 يتعجّبــون منــه، ويصــبر للغريــب علــى الجفــوة في منطقــه ومســألته، حــتى أن كــان أصــحابه ليســتجلبوا مــنهم

إذا رأيــتم طالــب الحاجــة يطلبهــا فارفــدوه، ولا يقبــل الثنــاء إلاّ مــن مكــافئ، ولا يقطــع علــى أحــد : ويقــول 
  .." .حديثه حتى يجوّزه فيقطعه بنهي أو قيام 

كــــــــان ســــــــكوت رســــــــول االله :  ﷒كيـــــــف كــــــــان ســــــــكوته ؟ قـــــــال : " ﷒قـــــــال الإمــــــــام الحســــــــن 
  .الحكم، والحذر، والتقدير، والتفكير : على أربع  ﷑

  .فأمّا تقديره ففي تسويته للنظر بين الناس واستماعه منهم 
  .وأمّا تفكيره ففيما يبقى ويفنى 

  .وجمع له الحلم في الصبر، فكان لا يعصيه شيء ولا يستقرهّ 
    



١٨٦ 

واجتهــاده الــرأي فيمــا أخــذه بالحســن ليقتــدى بــه، وتركــه القبــيح لينتهــى عنــه، : وجمــع لــه الحــذر في أربــع 
  . )١(..."أصلح أمته، والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة 

  :ـ في رحاب العقيدة  ٥
ليخطــب النــاس في مســجد الكوفــة،  ﷒نجلــه ا تــبى  ﷒أمــر الإمــام علــي  المرتضــى : ـ التوحيــد  ١

  :فصعد المنبر، وقال 
والدائم بغير تكوين، القائم بغـير كلفـة، الخـالق بغـير منصـبة، والموصـوف الحمد الله الواحد بغير تشبيه، "

بغــير غايــة، المعــروف بغــير محــدود، العزيــز، لم يــزل قــديماً في القــدم، ردعــت القلــوب لهيبتــه، وذهلــت العقــول 
لعزّتـه، وخضــعت الرقــاب لقدرتـه، فلــيس يخطــر علــى قلـب بشــر مبلــغ جبروتــه، ولا يبلـغ النــاس كنــه جلالــه، 

يفصح الواصفون منهم لكُنه عظمته، ولا تبلغه العلماء بألبا ـا، ولا أهـل التفكـر بتـدابير أمورهـا، أعلـم ولا 
  . )٢(... "خلقه به الذي بالحدّ لا يصفه، يدُرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 

ثم رفـع  صف لي ربّك كأنيّ أنُظر إليه، فأطرق الحسـن مليـّاً ! يا بن رسول االله: وجاء إليه رجل فقال له 
الحمد الله الذي لم يكن لـه أوّل معلـوم ولا آخـر متنـاه، ولا قبـل مـدرك ولا بعـد محـدود ولا : "رأسه فأجابه 

أمـــد بحـــتىّ، ولا شـــخص فيتجـــزأّ، ولا اخـــتلاف صـــفة فيتنـــاهى، فـــلا تـــدرك العقـــول وأوهامهـــا، ولا الفكــــر 
ولا ظـاهر علـى مـا، ولا بـاطن فيمــا،  مـتى، ولا بــدئ ممـّا،: وخطرا ـا، ولا الألبـاب وأذها ـا، صـفته فيقـول 

ق فكــان بــديئاً بــديعاً، ابتــدأ مــا ابتــدع، وابتــدع مــا ابتــدأ، وفعــل مــا أراد، وأراد مــا  ولا تــارك فهــلاّ، خلــق الخلــ
  استزاد،

__________  
  .٣٩:  الشمائل المحمدية للترمذي والمختصر في ٣٩٠/  ١: ، أنساب الأشراف ٣٥٩ـ  ٣٥٤: راجع الموفقيات ) ١(
  . ٣٥١/  ٤٣: بحار الأنوار  )٢(

    



١٨٧ 

  .)١("ذلك االله رب  العالمين
 ﷒رسـالةً يطـالبون منـه رأيـه في مسـألة الجـبر فأجـا م  ﷒رفع أهالي البصرة إليـه : ـ إبطال الجبر  ٢
اع مـــن لم يـــؤمن بـــاالله وقضـــائه وقـــدره فقـــد كفـــر، ومـــن حمـــل ذنبـــه علـــى ربــّـه فقـــد فجـــر، إنّ االله لا يطُـــ: " 

لأنهّ المليك لما ملّكهم، والقادر على ما أقـدرهم، فـإن عملـوا بالطاعـة لم يحـل ؛ استكراها  ولا يعُصى لغلبة 
بينهم وبين ما فعلوا، فليس هو الذي أجبرهم على ذلك، فلو أجبر االله الخلق علـى الطاعـة لأسـقط عـنهم 

لكــان عجــزاً في القــدرة، ولكــن  الثــواب، ولــو أجــبرهم علــى المعاصــي لأســقط عــنهم العقــاب، ولــو أهملهــم
فــيهم المشــيئة الــتي غيبّهــا عــنهم، فــإن عملــوا بالطاعــات كانــت لــه المنّــة علــيهم، وإن عملــوا بالمعصــية كانــت 

  . )٢("الحجّة عليهم
وإن كنت تسـأل عـن الخـالق فهـو : "... وسأله رجل عن معنى الجواد فقال : ـ تفسير صفاته تعالى  ٣

 )٣("د إن منع، لأنهّ إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له، وإن منع منع ما ليس لـهالجواد إن أعطى، وهو الجوا
.  

  :﷕ـ في رحاب ولاية أهل البيت  ٦
واعلمـوا علمـا  يقينـا  أنّكـم لـن : "... مبيّنـا  لحقيقـة الثقلـين وموقـع كـل  منهمـا مـن الآخـر  ﷒ـ قـال  ١

ولـــن تمســـكوا بميثـــاق الكتـــاب حـــتى تعرفـــوا الـــذي نبـــذه، ولـــن تتلـــوا  تعرفـــوا التقـــى حـــتى تعرفـــوا صـــفة الهـــدى،
الكتـاب حـقّ تلاوتـه حـتى تعرفـوا الـذي حرّفـه، فـإذا عـرفتم ذلـك عـرفتم البـدع والتكلـّف، ورأيـتم الفريـة علــى 
االله، ورأيتم كيف يهوى من يهوى، ولا يجهلنّكم الذين لا يعلمون، والتمسوا ذلك عند أهله فـإّ م خاصـة 

  نور
__________  

  .عن توحيد الصدوق  ٣٤٠ـ  ٣٣٥/  ١: حياة الإمام الحسن ) ١(
  . ٢٥/  ٢: رسائل جمهرة العرب ) ٢(
  .» مادة جود«: مجمع البحرين ) ٣(
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يستضاء  م وأئمة يقتدى  م،  م عيش العلم وموت الجهـل، وهـم الـذين أخـبركم حلمهـم عـن علمهـم، 
وحكـم مـنطقهم عـن صـمتهم، وظـاهرهم عـن بــاطنهم، لا يخـالفون الحـقّ ولا يختلفـون فيـه، وقـد خلـت لهــم 

ى للِذَّاكِريِن  (: من االله سابقة، ومضى فيهم من االله حكم    . )١(" )ذَلِك  ذكِْرَ
أيهّا الناس، اعقلوا عن ربّكم، إنّ االله عَزَّ وجَلَّ اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمـران علـى "ـ  ٢

العــالمين، ذريّــةً بعضــها مــن بعــض واالله سميــع علــيم، فــنحن الذريّـّـة مــن آدم والأســرة مــن نــوح والصــفوة مــن 
فـــــيكم كالســـــماء المرفوعـــــة والأرض المـــــدحوّة  ، نحـــــن ﷑إبـــــراهيم والســـــلالة مـــــن إسماعيـــــل وآل محمـــــد 

والشــمس الضــاحية، وكالشــجرة الزيتونــة لا شــرقية ولا غربيــة الــتي بــورك زيتهــا، النــبيّ أصــلها وعلــيّ فرعهــا، 
 )٢(..."ونحن واالله ثمر تلك الشجرة، فمن تعلّق بغصن من أغصا ا نجا، ومن تخلّف عنها فإلى النـار هـوى 

.  
إنّ االله لم يبعـث نبيـّاً إلاّ اختـار لـه نفسـاً ورهطـاً وبيتـاً، : "االله والثنـاء عليـه  ـ وخطـب قـائلا  بعـد حمـد ٣

فوالذي بعث محمّداً بالحقّ لا ينتقص من حقّنـا أهـل البيـت أحـد إلاّ نقصـه االله مـن عملـه مثلـه، ولا يكـون 
  . )٣() "وَلتَـَعْلَمُنَّ نَـبَأهَ  بَـعْد  حِين  (علينا دولة إلاّ وتكون لنا العاقبة، 

الأقربـون، وأهـل بيتـه الطـاهرون  ﷑نحـن حـزب االله المفلحـون، وعـترة رسـول االله : " ﷒ـ وقـال  ٤
ــــين اللــــذين خلّفهمــــا رســــول االله  ــــون، وأحــــد الثقل فأطيعونــــا فإطاعتنــــا ... والثــــاني كتــــاب االله  ﷑الطيبّ

  .)٤(..." والرسول وأولي الأمر مقرونة مفروضة، إذ كانت بطاعة االله
__________  

  .، عن تحف العقول  ٣٦٠/  ١: حياة الإمام الحسن ) ١(
  . ٣٢٨/  ١: جلاء العيون ) ٢(
  . ٣٠٦/  ٢: مروج الذهب ) ٣(
  . ٣٦٣/  ١: حياة الإمام الحسن ) ٤(

    



١٨٩ 

: فتحــدّث عــن فلســفة التشــريع وعــن ارتبــاط الأحكــام بولايــة أهــل البيــت، ثمّ قــال  ﷒ـ وخطــب  ٥
وأوصــياؤه كنــتم حيــارى، لا تعرفــون فرضــاً مــن الفــرائض، وهــل تــدخلون داراً إلاّ مــن  ﷑ولــو لا محمــد "

  " .با ا
 حقــوق أوليــاء االله ودور أداء هـــذه علــى كمـــال الــدين وإتمــام النعمــة وأشـــار إلى ﷒وبعــد أن اســتدل  

ي : "قـــال ... الحقـــوق في ســـلامة الحيـــاة ونمائهـــا وأن  البخيـــل هـــو مـــن يبخـــل بـــالمودة بـــالقربى  سمعـــت جـــدّ
ــتي مــن نــوري، وخلــق محبّــوهم مــن نــورهم، وســائر : يقــول  ﷑ خلقــتُ أنــا مــن نــور االله، وخُلــق أهــل بي

  . )١("الناس من الناس

  :﷒البشارة بالإمام المهدي  المنتظر ـ  ٧
أمـا عَلِمـتم : "... بعـد أن صـالح معاويـة ودخـل عليـه النـاس ولامـه بعضـهم علـى بيعتـه  ﷒ـ قـال  ١

أنهّ ما مِّنا من أحد إلاّ ويقع في عنقه بيعة لطاغيـة زمانـه، إلاّ القـائم الـذي يصـلّي روح االله عيسـى بـن مـريم 
الله يخفي ولادته ويغُيِّب شخصه، لئلاّ يكـون لأحـد في عنقـه بيعـة إذا خـرج، ذلـك التاسـع مـن خلفه، فإنّ ا

وُلـــد أخـــي الحســـين، ابـــن ســـيّدة الإمـــاء، يطيـــلُ االله عُمَـــره في غيبتـــه ثم يظُهـــره بقدرتـــه في صـــورة شـــاب دون 
  . )٢(... "أربعين سنة 

أخـبره فيـه عـن ولايـة بـني أميـة وبـِدَعِهِم وفـتكهم بأعـدائهم حـتى  ﷒حـديثا  عـن أبيـه  ﷒ـ وروى  ٢
حتى يبعث االله رجلاً في آخر الزمان وكَلَب من الدهر وجَهـل مـن النـاس، يؤيـّده االله بملائكتـه، : "... قال 

 ويعَصِــم أنصــاره وينصُــرهُ بآياتــه، ويظُهــره علــى أهــل الأرض حــتى يــَدينوا طوعــاً وكرهــاً، يملؤهــا قســطاً وعــدلاً 
ونوراً وبرهاناً، يدين له عَـرض الـبلاد وطولهـا، لا يبقـى كـافرٌ إلاّ آمـن بـه، ولا طـالح إلاّ صـلح، وتصـطلح في 
ملكه السباع، وتخُرجِ الأرض نبتها، وتنُزل السماءُ بركتها، وتظهر له الكنوز، يملك مـا بـين الخـافقين أربعـين 

  . )٣("عاماً، فطوبى لمن أدرك أياّمه وسمع كلامه 
__________  

  . ١٥١/  ٣: ، نقلاً عن ينابيع المودّة  ٣٦٥/  ١: حياة الإمام الحسن ) ١(
  .لتقف على مصادر هذا الحديث  ١٦٥/  ٣:  ﷒راجع معجم أحاديث الإمام المهدي ) ٢(
  . ١٦٧/  ٣: معجم أحاديث الإمام المهدي ) ٣(

    



١٩٠ 

  :ـ في رحاب الأخلاق والتربية  ٨
صـــدق : مكـــارم الأخـــلاق عشـــرة : "يقـــول  ﷒سمعـــت الحســـن : قـــال ) رضـــي االله عنـــه(عـــن جـــابر 

اللسان، وصدق البأس، وإعطاء السائل، وحسن الخلـق، والمكافـأة بالصـنائع، وصـلة الـرحم، والتـذمّم علـى 
  . )٢("، ومعرفة الحقّ للصاحب، وقري الضيف، ورأسهنّ الحياء)١(الجار

 ﷒في إجابتـه علـى أسـئلة أبيـه المرتضـى ) مكـارم الأخـلاق ( مجموعة مـن  ﷒تبى وعرّف الإمام ا 
  :نختار منها ما يلي 

  .دفع المنكر بالمعروف : ـ السداد  ١
  . )٣()موافقة الإخوان ( اصطناع العشيرة وحمل الجريرة : ـ الشرف  ٢
الرجـل أمـر دينـه، وحسـن قيامـه علـى مالـه، وإفشـاء  إصـلاح( العفاف وإصلاح المرء ماله : ـ المروءة  ٣

  . )٤()السلام والتحبّب إلى الناس 
  .البذل في العسر واليسر : ـ السماحة  ٤
  .الوفاء في الشدّة والرخاء : ـ الإخاء  ٥
  .الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا : ـ الغنيمة  ٦
  .كظم الغيظ وملك النفس : ـ الحلم  ٧
  .ضى النفس بما قسم االله وإن قلّ، فإنمّا الغنى غنى النفس ر : ـ الغنى  ٨
  .شدّة البأس ومقارعة أشد الناس : ـ المنعة  ٩

__________  
  .أخذه تحت حمايته : أي ) ١(
  . ٢٠٦/  ٢: راجع تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  . ٣٤٣/  ١: حياة الإمام الحسن ) ٣(
  . ٢٠٢: تاريخ اليعقوبي الجواب الثاني كان على سؤال معاوية ، راجع ) ٤(

    



١٩١ 

  . )١(ستر العيب وزين العرض، وفاعله في راحة، وجليسه آمن: ـ الصمت  ١٠
  .أن تعطي في الغرم، وأن تعفو عن الجرم : ـ ا د  ١١
  . )٢(أو حفظ القلب لكل  ما استتر فيه) استوعيته(حفظ القلب كل  ما استرعيته : ـ العقل  ١٢
  .وترك القبيح إتيان الجميل : ـ الثناء  ١٣
  .طول الأناة والرفق بالولاة والاحتراس من الناس بسوء الناس: ـ الحزم  ١٤
  .)٣(العطيّة قبل السؤال والتبرع بالمعروف والإطعام في المحل  : ـ الكرم  ١٥
  . )٤(الذب  عن الجار والمحاماة في الكريهة والصبر عند الشدائد: ـ النجدة  ١٦

مسـاوئ (وعـدم تكلـّف علـى مجموعـة أخـرى مـن أسـئلة أبيـه فيمـا يخـص  وأجاب الإمام بكل استرسـال 
  :ونختار منها ما يلي ) الأخلاق
  .النظر في اليسير ومنع الحقير : ـ الدنيئة  ١
  . )٥()عرضه(وبذله عرسه ) ماله(احتراز المرء نفسه : ـ اللؤم  ٢
  .أن ترى ما في يديك شرفا  وما أنفقته تلفا  : ـ الشح   ٣

__________  
  .عن مطالب السؤول  ٢٤٥) : حسن المصطفوي ( الإمام ا تبى ) ١(
  . ٣٤٣/  ١: راجع حياة الإمام الحسن ) ٢(
  . ٣٤٥ـ  ٣٤٤/  ١: المصدر السابق ) ٣(
  . ٣٤٥ـ  ٣٤٤/  ١: المصدر السابق ) ٤(
الحقــوة ولا يشــكر علــى  مــن لا يغضــب مــن«: وأجــاب في نــص آخــر عــن الــذل  واللــؤم قــائلا   ٣٤١/  ١: المصــدر الســابق ) ٥(

  .» النعمة
    



١٩٢ 

  .الجرأة على الصديق والنكول عن العدو  : ـ الجبن  ٤
  .شره النفس في كل  شيء : ـ الفقر  ٥
  .موافقة الأقران : ـ الجرأة  ٦
  .كلامك فيما لا يعنيك : ـ الكلفة  ٧
ق  ٨   .معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك : ـ الخرُْ
  .ومصاحبة الغواة اتباع الدناة : ـ السفه  ٩
فسِد : ـ الغفلة  ١٠

ُ
  .تركك المسجد وطاعتك الم

  . )١(تركك حظّك وقد عرض عليك: ـ الحرمان  ١١
  . )٢(من لا يعيش في عيشه أحد: ـ شر  الناس  ١٢

ث الإمـام عـن أصـول الجـرائم الأخلاقيـة وأمهـات الرذائـل قـائلا   الكـبر، : هـلاك النـاس في ثـلاث : وتحدّ
ــن إبلــيس : الكــبر . الحــرص، الحســد  عــدو الــنفس وبــه أُخــرج آدم مــن : الحــرص . بــه هــلاك الــدين وبــه لعُِ

  . )٣(رائد السوء وبه قتل هابيل قابيل: الحسد . الجنّة 

  :ـ في رحاب المواعظ الحكيمة  ٩
إنّ االله لم يخلقكــم عبثــاً، ولــيس بتــارككم ســدىً،  : "في تعريــف التقــوى والحــث  عليهــا  ﷒ـ قــال  ١

كتب آجالكم، وقسم بينكم معائشكم ليعـرف كـلُّ ذي منزلـة منزلتـه، وإنّ مـا قـدّر لـه أصـابه، ومـا صُـرف 
  عنه فلن يصيبه، قد كفاكم مؤونة الدنيا، وفرّغكم لعبادته،

__________  
  . ٣٩/  ٨: ، عن تاريخ ابن كثير  ٣٤٤ـ  ٣٤١/  ١:  حياة الإمام الحسن) ١(
  . ٢٠٢/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  . ١١٠: ، عن نور الأبصار ٣٤٥/  ١: حياة الإمام الحسن ) ٣(

    



١٩٣ 

وحــثّكم علــى الشــكر، وافــترض علــيكم الــذكر، وأوصــاكم بــالتقوى، وجعــل التقــوى منتهــى رضــاه، والتقــوى 
شرفُ كلِّ عمل، بالتقوى فاز من فاز من المتقين، قال االله تبـارك وتعـالى باب  كلِّ توبة ورأس  كلِّ حكمة و 

ــين  مَفَــازا  (:  نَّ للِْمُتَّقِ ــهُمُ السُّــوءُ وَلاَ هُــمْ يحَْزنَـُـونَ (: وقــال  )إِ ــي اللَّــهُ الَّــذِينَ اتَّـقَــوْا بمِفََــازَِ ِمْ لاَ يمَسَُّ ، )وَيُـنَجِّ
قِ االله يجعل له مخرجاً من الفتن، ويسدّده في أمـره، ويهُيـّئ لـه رشـده، فاتقوا االله عباد االله، واعلموا أنّ من يتّ 

ويفُلجه بحجّته، ويبُـيّض وجهـه، ويعُطـهِ رغبتـه مـع الـذين أنعـم االله علـيهم مـن النبيـّين والصـدّيقين والشـهداء 
  . )١("والصالحين، وحسن أوُلئك رفيقاً 

ذاك : " ﷒إنيّ أخاف من المـوت، فقـال لـه  !يابن رسول االله: ـ وجاءه رجل من الأثرياء فقال له  ٢
  . )٢("لأنّك أخّرت مالك، ولو قدّمته لسرّك أن تلحق به

لا تجاهـد الطلـب جهـاد الغالـب، ولا تشـكل علـى القـدر إشـكال : "عن طلـب الـرزق  ﷒ـ وقال  ٣
ة، وليسـت العفـة بدافعـة رزقـاً، ولا فإنّ ابتغاء الفضل من السُـنّة، والإجمـال في الطلـب مـن العفـ؛ المستسلم 

  . )٣("الحرص بجالب فضلاً، فإنّ الرزق مقسوم، واستعمال الحرص استعمال المآثم
: مـن أدام الاخـتلاف إلى المسـجد أصـاب ثمـان خصـال : "ـ وقال في الحث  علـى الالتـزام بالمسـاجد  ٤

وكلمةً تـدل علـى هـدىً، أو تردعـه عـن ردىً، آيةً محكمةً، وأخاً مستفاداً، وعلماً مستطرفاً، ورحمةً منتظرةً، 
  . )٤("وترك الذنوب حياءً، أو خشيةً 

د السياســة تحديــدا  جامعــا  ودقيقــا  بقولــه  ٥ هــي أن ترعــى حقــوق االله وحقــوق الأحيــاء : " ﷒ـ وحــدّ
  .وحقوق الأموات 
__________  

  . ٥٥: تحف العقول ) ١(
  . ٢٠٢/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  . ٥٥: تحف العقول ) ٣(
  . ٣/  ٣: عيون الاخبار لابن قتيبة ) ٤(

    



١٩٤ 

فهي أن تقـوم بواجبـك : وأمّا حقوق الأحياء . فأداء ما طلب والاجتناب عمّا  ى : فأمّا حقوق االله 
نحو إخوانك، ولا تتأخّر عن خدمة أمتك، وأن تخلص لوليّ الأمر مـا أخلـص لامُّتـه، وأن ترفـع عقيرتـك في 

فهـــي أن تـــذكر خـــيرا م، وتتغاضـــى عـــن : وأمـّــا حقـــوق الأمـــوات . عـــن الطريـــق الســـوي  وجهـــه إذا حـــاد
  . )١("مساوئهم، فإنّ لهم رباًّ يحاسبهم

  :ومن قصار كلماته الحكيمة وغرر حكمه الثمينة 
  .ـ إن  من طلب العبادة تزكّى لها  ١
  .ـ المصائب مفاتيح الأجر  ٢
  .كفرت كانت نقمة ـ النعمة محنة فإن شكرت كانت كنزا  وإن   ٣
  .ـ أشد  من المصيبة سوء الخلُق  ٤
  .ـ من تذكّر بعُد السفر اعتد   ٥
  .ـ العار أهون من النار  ٦
  .ـ خير المال ما وُقِي  به العرض  ٧
  .ـ الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود  ٨
  .ـ المسؤول حرٌّ حتى يعد ومسترقٌّ بالوعد حتى ينجز  ٩
  .اجعل ما طلبت من الدنيا فلم تظفر به بمنزلة ما لم يخطر ببالكـ فضح الموتُ الدنيا،  ١٠
  .ـ فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها  ١١

__________  
  . ٣٥١/  ١: حياة الإمام الحسن ) ١(

    



١٩٥ 

  :ـ في رحاب الفقه وأحكام الشريعة  ١٠
وذلــك بعــد كنــت أســير مــع الحســن بــن علــي  علــى شــاطئ الفــرات : ـ عــن عاصــم بــن ضــمرة قــال  ١

والمـاء صـاف ونحـن عطـاش، فقـال الحسـن بـن علـي  )١(العصر ونحن صيام وماء الفرات يجـري علـى رضـراض
أدخل  : قلت  "فما تلبس أنت ؟": إزاري أعُطيكه، قال : قلت  "لو كان معي مئزر لدخلت الماء":  ﷔

إن  للماء عوامر من الملائكة كعوامر : يقول  ﷑فذاك الذي أكره، إنّي سمعت رسول االله ": كما أنا، قال 
  . )٢("البيوت استحيوهم وهابوهم وأكرموهم إذا دخلتم عليهم الماء فلا تدخلوا إلا  بمئزر

وأن  فـي العيـدين أن نلـبس أجـود مـا نجـد وأن نتطيـّب بـأجود مـا نجـد، ﷑أمرنا رسول االله " :ـ وقال  ٢
  . )٣("نضحّي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار

ربّ أهــدني فــيمن هــديت، وعــافني فــيمن عافيــت، : قنــوت الــوتر  ﷑علّمنــي رســول االله ": ـ وقــال  ٣
رّ ما قضيت، إنّك تقضي ولا يقُضى عليك، إنهّ لا يذل من وتولنّي فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني ش

  . )٤()"تباركت ربنّا وتعاليت(واليت 
ت النوافل بالفريضة فاتركوها" : ﷒ـ وقال  ٤   . )٥("إذا أضرّ
  . )٦("لا طلاق إلا  من بعد نكاح":  ﷒ـ وقال  ٥

__________  
  .ما صغر من الحصى : رضراض ) ١(
  . ٣٣١/  ١: ال إصبهان رج) ٢(
  . ٢٣٠/  ٤: مستدرك الحاكم ) ٣(
  . ١٩٩/  ٤: التهذيب لابن عساكر ) ٤(
  . ٣٦٨/  ١: حياة الإمام الحسن ) ٥(
 . ٣٢٠/  ٧: سنن البيهقي ) ٦(

  



١٩٦ 

  :﷒ـ في رحاب أدعية الإمام المجتبى  ١١
أنــواع مــن الأدعيــة والابتهــالات تــدل  علــى مــدى اتّصــاله بــاالله ومــدى  ﷔وللإمــام الحســن بــن علــي  

  :تعلّقه به وانقطاعه إليه، واليك بعض نماذجها 
يــدعو  ــذا الــدعاء الشــريف في قنوتــه، وكــان يبــدو عليــه الخضــوع والخشــوع أمــام االله،  ﷒ـ كــان  ١

  :وهذا نصه 
المكلـوم، سـبقت مشـيئتك، وتمّـت كلمتـك، وأنـت علـى كـلّ يا من بسلطانه ينتصر المظلوم، وبعونه يعتصـم "

ــك الفهــوم،  شــيء قــدير، وبمــا تمضــيه خبيــر، يــا حاضــر كــلّ غيــب وعــالم كــلّ ســر وملجــأ كــلّ مضــطرّ، ضــلّت في
وتقطّعت دونك العلوم، أنت االله الحيّ القيوم، الدائم الديّوم، قد ترى ما أنت به عليم، وفيه حكيم، وعنه حليم، 

لى كشفه، والعـون علـى كفّـه غيـر ضـائق، وإليـك مرجـع كـلّ أمـر، كمـا عـن مشـيئتك مصـدره، وقـد وأنت القادر ع
أبنت عن عقود كلّ قوم، وأخفيت سرائر آخرين، وأمضيت ما قضيت، وأخّرت ما لا فـوت عليـك فيـه، وحملـت 

ع العلـيم، العقول ما تحملت في غيبك، ليهلك من هلـك عـن بينّـة ويحيـى مـن حـيّ عـن بينّـة، وإنـّك أنـت السـمي
الأحــد البصــير، وأنــت االله المســتعان، وعليــك التوكّــل، وأنــت ولــىّ مــن توليّــت، لــك الأمــر كلّــه، تشــهد الانفعــال، 
وتعلم الاختلال، وترى تخاذل أهل الخبال، وجنوحهم إلى مـا جنحـوا إليـه مـن عاجـل فـان، وحطـام عقبـاه حمـيم 

ــداد مــن ارتــد  ــك وخلــوي مــن النصــا.. آن، وقعــود مــن قعــد، وارت ــك اعتصــم، وبحبل ر وانفــرادي عــن الظهــار، وب
  .استمسك، وعليك أتوكّل 

اللهمّ فقد تعلم أنّي ما ذخرت جهدي، ولا منعت وجدي، حتى انفـلّ حـدّي، وبقيـت وحـدي، فاتبعـت طريـق 
من تقدّمني في كفّ العادية وتسكين الطاغية عن دماء أهل المشايعة، وحرست ما حرسه أوليائي من أمـر آخرتـي 

ي، فكنت ككظمهم أكظم، وبنظامهم أنتظم، ولطريقتهم أتسـنّم، وبميسـهم أتّسـم حتـى يـأتي نصـرك، وأنـت ودنيا
  ناصر الحقّ وعونه، وإن بعد المدى عن المرتاد، ونأى الوقت عن إفناء الأضداد، اللهمّ صلِ على محمّد

    



١٩٧ 

عهم فـي غمـرات لـذاتهم وآل محمّد، وامزجهم مع النصاب في سرمد العذاب، وأعم عن الرشد أبصـارهم، وسـك
تـبطش بهـا، والعلـم ) التـي( حتى تأخذهم البغتة وهم غـافلون، وسـحرة وهـم نـائمون، بـالحقّ الـذي تظهـره، واليـد

  .)١(..."الذي تبديه، إنّك كريم عليم 
ويلمــس في الفقــرات الأخــيرة مــن دعائــه الآلام المرهقــة الــتي كــان يعانيهــا مــن الحكــم الأمُــوي، وقــد دعــا 

  .يأخذ الأمُويين أخذ عزيز مقتدر على انتهاكهم لحرمته وحرمات رسوله االله أن 
ـ وكان يدعو  ذا الدعاء على الظالمين لـه والمعتـدين عليـه، ويطلـب مـن االله أن يكفيـه شـرّهم ويعلـوه  ٢

  :عليهم 
ي  اللهـــمّ يـــا مـــن جعـــل بـــين البحـــرين حـــاجزاً وبرزخـــاً، وحجـــراً محجـــوراً، يـــا ذا القـــوة والســـلطان، يـــا علـــ"

المكــان، كيــف أخــاف وأنــت أملــي، وكيــف أضــام وعليــك متكلــي، فغطــّني مــن أعــدائك بســترك، وأظهــرني 
على أعدائي بأمرك، وأيدّني بنصرك، إليك ألجأ ونحوك الملتجأ، فاجعل لي من أمري فرجاً ومخرجـاً، يـا كـافي 

ســجّيل، إرمِ مــن عــاداني أهــل الحــرم مــن أصــحاب الفيــل، والمرسِــل علــيهم طــيراً أبابيــل، تــرميهم بحجــارة مــن 
  .بالتنكيل 

اللهمّ إنيّ أسألك الشفاء من كلّ داء، والنصر على الأعداء، والتوفيق لما تحبّ وترضـى، يـا إلـه السـماء 
والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، بـك استشـفي، وبـك اسـتعفي، وعليـك أتوكّـل فسـيكفيكهم االله وهـو 

  . )٢("السميع العليم

  :﷒مام المجتبى ـ في رحاب أدب الإ ١٢
وثقافتـه  ﷒كتب الحسن البصري ـ وهو مـن أبـرز الشخصـيات المعاصـرة للإمـام ـ معرّفـا  بـأدب الإمـام 

:  
__________  

  . ٤٧: مهج الدعوات ) ١(
  . ٢٩٧: مهج الدعوات ) ٢(

    



١٩٨ 

م النــيرّة الشــاهرة أو كســفينة أمّــا بعــد، فــإنّكم معشــر بــني هاشــم الفلــك الجاريــة في اللّجــج الغــامرة والأعــلا"
الــتي نزلهــا المؤمنــون ونجــا فيهــا المســلمون، كتبــتُ إليــك يــا بــن رســول االله عنــد اختلافنــا في القــدر  ﷒نــوح 

وحيرتنــا في الاســتطاعة فأخبرنــا بالــذي عليــه رأيــك ورأي آبائــك، فــإنّ مِــن علــم االله علمَكــم وأنــتم شــهداء 
رِّيَّة  بَـعْضُهَا مِن  بَـعْض  واَللَّه  سمَِيع  عَلِيم  ( على الناس واالله الشاهد عليكم   . )١( )ذُ

كما تتجلّى لنـا مقـدرة الإمـام الفنـّيـّة والبلاغيـّة مـن خـلال محاولـة معاويـة لأن يقـاطع ذات يـوم خطـاب 
حـــتى لا يفتـــتن الجمهـــور ببلاغتـــه بعـــد أن اقـــترح ابـــن العـــاص علـــى معاويـــة أن يخطـــب الحســـن  ﷒الإمـــام 
  . )٢(ليظهر عدم مقدرته ﷒

في صياغة الخطب العسكرية في عهـد أبيـه وبعـده، كمـا مـرّ علينـا، وقـد  ﷒وقد أسهم الإمام الحسن 
  .لصوري بشكل واضح لاحظنا إحكام البناء والتطعيم بالعنصر الإيقاعي وا

أي العبـــارة ) الإشـــارة الدالــّـة ( وتميّـــزت رســـائل الإمـــام ومكاتباتـــه بالاقتصـــاد اللغـــوي وبتكثيـــف عنصـــر 
المنطوية على شفرات دلالية، وهذا ما نجده مثلاً في رسالته إلى معاوية ورسالته إلى زياد بـن أبيـه، حيـث لم 

أمّـا بعـد، ":  ﷒ة ـ بعـث رجلـين يتجسّسـان، فكتـب تتجـاوز كـلٌّ منهمـا السـطرين، فـالأوّل ـ وهـو معاويـ
فإنّك دسست الرجـال كأنـّك تحـبّ اللقـاء، لا أشـكّ فـي ذلـك، فتوقّعـه إن شـاء االله، وبلغنـي أنـّك شَـمَتَّ بمـا لـم 

  . )٣("تشمت به ذوو الحجى
__________  

  . ٢٣١: تحف العقول ) ١(
  . ٣٠٠ـ  ٢٩٨/  ٢: راجع حياة الإمام الحسن ) ٢(
  . ١٨٩: الإرشاد للمفيد ) ٣(

    



١٩٩ 

بـالكفّ عـن ذلـك،  ﷒وأمّا الرسالة الأخرى فقـد بعثهـا إلى زيـاد حيـث نكّـل بأحـد المـؤمنين، فطالبـه 
أمّـا بعـد، : مـن زيـاد بـن أبي سـفيان إلى الحسـن بـن فاطمـة : "جـاء فيهـا  ﷒فرد  زياد برسـالة إلى الحسـن 
  . )١("بنفسك قبلي، وأنت طالب حاجة وأنا سلطان فقد أتاني كتابك تبدأ فيه

رَضيّ بعقدة الحقـارة والـنقص، فهـو ينسـب نفسـه 
َ
واضح أنّ هذه الرسالة من زياد تعبير عن إحساسه الم

أجابــه بســطرين، نحســـب  ﷒، إلاّ أنّ الحســن  ﷓إلى فاطمـــة  ﷒إلى أبي ســفيان، وينســب الحســن 
ث كتــب  ــق، حيــ مــن الحســن بــن فاطمــة إلى زيــاد بــن سميّــة، أمّــا بعــد، فــإنّ : " ﷒أّ مــا مزّقــاه كــلّ التمزي

  . )٢("الولد للفراش، وللعاهر الحجر: قال  ﷑رسول االله 

  :المنظوم  ﷒من أدبه 
  :بالموت  في التذكير ﷒ـ قال  ١

ـــــــــــــــــــــــــل للمقـــــــــــــــــــــــــيم بغـــــــــــــــــــــــــير دار إقامـــــــــــــــــــــــــة     ق

  حــــــــــــــــــــــــان الرحيــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــودع الأحبابــــــــــــــــــــــــا    

  
  إن  الــــــــــــــــــــــــــــــذين لقيــــــــــــــــــــــــــــــتهم وصـــــــــــــــــــــــــــــــحبتهم

  صــــــــــــــــــــــــاروا جميعــــــــــــــــــــــــا  في القبــــــــــــــــــــــــور ترابــــــــــــــــــــــــا    

  
  :في الزهد في الدنيا  ﷒ـ وقال  ٢

ـــــــــــــز تشـــــــــــــبعني   لكســـــــــــــرة مـــــــــــــن خســـــــــــــيس الخب

  وشــــــــــــــــــربة مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــراح المــــــــــــــــــاء تكفيــــــــــــــــــني    

  
  وطمــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن رقيــــــــــــــــق الثــــــــــــــــوب تســــــــــــــــترني

)٣(حيــــــــــــــــا  وإن مـــــــــــــــــت  تكفيـــــــــــــــــني لتكفيـــــــــــــــــني     
  

  
__________  

  . ٣/  ٢: جمهرة الرسائل ) ١(
  . ٣٧: المصدر نفسه ) ٢(
  . ١ق  ٤: أعيان الشيعة ) ٣(

    



٢٠٠ 

  :في السخاء  ﷒ـ وله  ٣
ــــــــــــــــــــاد فريضــــــــــــــــــــة   إن  الســــــــــــــــــــخاء علــــــــــــــــــــى العب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب محكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم       الله يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ في كت

  
  وعـــــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــاد الأســـــــــــــــــــــــخياء جنانـــــــــــــــــــــــه

  للــــــــــــــــــــــــــبخلاء نــــــــــــــــــــــــــار جهــــــــــــــــــــــــــنّم  وأعــــــــــــــــــــــــــد      

  
  مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان لا تنــــــــــــــــــدى يــــــــــــــــــداه بنائــــــــــــــــــل  

)١(للراغبيــــــــــــــــــــــــــــــل فلــــــــــــــــــــــــــــــيس ذاك بمســــــــــــــــــــــــــــــلم    
  

  
  : ﷒سبّ ابن العاص له في مجلس معاوية، فقال  ﷒ـ وبلغه  ٤

  أتــــــــــــــــــــأمر يــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــاوي  عبــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــهم

؟     ــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــهودُ   بشــــــــــــــــــــــــــتمي والمــــــــــــــــــــــــــلا منّ

  
  إذا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــذت مجالســـــــــــــــــــــــــــــــــها قـــــــــــــــــــــــــــــــــريش

  تريــــــــــــــــــــد  فقــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــريش مــــــــــــــــــــا     

  
  أأنــــــــــــــــــــــــت تظــــــــــــــــــــــــل تشــــــــــــــــــــــــتمني ســــــــــــــــــــــــفاها  

؟       لضــــــــــــــــــــغن  مـــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــزول ومـــــــــــــــــــــا يبيـــــــــــــــــــــدُ

  
  فهــــــــــــــــل لــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أب كــــــــــــــــأبي تســــــــــــــــامى

؟     ــــــــــــــــــدُ ــــــــــــــــــد تســــــــــــــــــامى أو تكي   بــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ق

  
  ولا جَـــــــــــــــــدٌّ كجـــــــــــــــــدي يـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب  

  رســـــــــــــــــــــــــــــــــول االله إن ذكُـــــــــــــــــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــــــــــــــــدود      

  
  ولا أم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمي في قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش

  إذا مـــــــــــــــــــــــا حصّـــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــب التليـــــــــــــــــــــــد      

  
  فمــــــــــــــا مثلــــــــــــــي  كّــــــــــــــم يــــــــــــــا ابــــــــــــــن حـــــــــــــــرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد         ولا مثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ينهنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الوعي

  
  فمهــــــــــــــــــــــــــــلاً لا  ــــــــــــــــــــــــــــيّج بنــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــوراً 

ــــــــــــــــــــــد       )٢(يشــــــــــــــــــــــيب لهولهــــــــــــــــــــــا الطفــــــــــــــــــــــل الولي
  

  
  :في الاستغناء عن الناس  ﷒ـ وله  ٥

  أغـــــــــــــــــــــــــن  عـــــــــــــــــــــــــن المخلـــــــــــــــــــــــــوق بالخـــــــــــــــــــــــــالق  

  تغـــــــــــــــــــــــن  عـــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــاذب والصـــــــــــــــــــــــادق    

  
  واســـــــــــــــــــــــــترزق  الـــــــــــــــــــــــــرحمن مـــــــــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــــــــله

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير االله بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرازق      

  
  النـــــــــــــــــــــــــــاس يغنونـــــــــــــــــــــــــــهمـــــــــــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــــــــــن  أن 

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحمن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواثق    

  
  مــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــن  أن  الــــــــــــــــــرزق مــــــــــــــــــن كســــــــــــــــــبه

)٣(زلــّــــــــــــــــت بــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــنعلان مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــالق      
  

  
__________  

  . ٩٥/  ١٠: بحار الأنوار ) ١(
  . ٢٦٠/  ٢: حياة الإمام الحسن ) ٢(
  . ١٧٥: نور الأبصار ) ٣(
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  ٢٩  ......................................................................  : وجوده كرمه

  ٣١  .....................................................................  : وزهده تواضعه

  ٣٣  ........................................................................  :الثاني الباب

  ٣٣  .........................................................................  :فصول فيه

  ٣٣  .........................................  .﷒ ا تبى الحسن امالإم نشأة: الأول الفصل

  ٣٣  .........................................  .﷒ ا تبى الإمام حياة مراحل: الثاني الفصل

  ٣٣  .............................  .﷕ وأبيه جده ظل في ﷒ ا تبى الإمام: الثالث الفصل

  ٣٣  ..........................................  ﷒ ا تبى الحسن الإمام نشأة: الأول الفصل

  ٣٣  ......................................................................  : ولادته تاريخ

  ٣٣  ......................................................................  : ولادته كيفية

    



٢٠٢ 

  ٣٤  .......................................................................  : الولادة سنن

  ٣٤  ...........................................................................  : رضاعه

  ٣٥  ......................................................................  : وألقابه كنيته

  ٣٥  .......................................................................  : خاتمه نقش

  ٣٥  ......................................................................  : وشمائله حليته

  ٣٧  ....................................  ﷒ ا تبى الحسن الإمام حياة مراحل: الثاني الفصل

  ٣٩  ..............................  ﷕ وأبيه جده ظل   في ﷒ ا تبى الإمام: الثالث الفصل

  ٣٩  .....................................  ﷑ الأعظم الرسول عهد في ﷒ الحسن الإمام

  ٤٢  ................................................................  : ومداليله المباهلة يوم

  ٤٣  ...............................................................  : الحي الأنموذج:  أوّلا  

  ٤٣  ............................................................  : الرسالة خدمة في : ثانيا  

  ٤٥  ..................................................  : مواجهتها من لابد   سياسات:  ثالثا  

  ٤٨  ...........................................  : لثقيف كتاب على ﷔ الحسنين شهادة

  ٤٩  ................ ................................  : الرضوان بيعة ﷔ الحسنين حضور

  ٤٩  ......................................................  : إمامان ﷔ والحسين الحسن

  ٥٠  ....................................................  الخلفاء عهد في ﷒ الحسن الإمام

  ٥٠  .............................................................  : وعمر بكر أبي عهد في

  ٥١  .......................... ................................  : وفدك ﷔ الحسنان ـ ١

  ٥٢  .......................... ................................  : بكر أبي على اعتراضه ـ ٢

  ٥٢  ..............................................  : الأعرابي وأسئلة ﷒ الحسن الإمام ـ ٣

  ٥٣  ..................................................  : الشورى في ﷒ الحسن الإمام ـ ٤

  ٥٥  ....................................................................  : عثمان عهد في

  ٥٥  ..............................................  : ذر أبي وداع في ﷒ الحسن الإمام ـ ١

  ٥٦  .........................................  ؟ الفتوح في ﷒ الحسن الإمام اشترك هل ـ ٢

  ٦١  ..............................................  : عثمان وحصار ﷒ الحسن الإمام ـ ٣

  ٦٥  ................................  عثمان؟ عن دفاعه أثناء ﷒ الحسن الإمام جرح هل ـ ٤

    



٢٠٣ 

  ٦٦  .............................................  ؟ عثمانيا   ﷒ الحسن الإمام كان هل ـ ٥

  ٧٠  ..............................................  العلوية الدولة عهد في ﷒ الحسن الإمام

  ٧٠  ...............................................  : بالخلافة ﷒ المؤمنين لأمير البيعة ـ ١

  ٧٤  ...............................................  : بالكوفة ﷒ علي الإمام استنجاد ـ ٢

  ٧٦  ........................................................  :﷒ الحسن الإمام إيفاد ـ ٣

  ٨٠  .....................................  : الجمل حرب بعد الكوفة في ﷒ علي الإمام ـ ٥

  ٨١  ......................................................  :﷒ الحسن الإمام خطاب ـ ٦

  ٨٢  ..............................................  : معاوية لجهاد ﷒ علي الإمام  يّؤ ـ ٧

  ٨٣  ................................................................  : صفّين معركة في ـ ٨

  ٨٤  .......................... ................................  : الغلام هذا عني   أملكوا ـ ٩

  ٨٥  ..................................................  : والتحكيم ﷒ الحسن الإمام ـ ١٠

  ٨٧  ..............................  :﷒ الحسن ابنه إلى ﷒ المؤمنين أمير الإمام وصية ـ ١١

  ٩٢  ..........................................  :﷒ المؤمنين أمير قتل ومؤامرة النهروان ـ ١٢

  ٩٣  ....................................... :﷒ المؤمنين أمير الإمام استشهاد ليلة في ـ ١٣

  ٩٤  ....................................  : الجريح ﷒ والده بجوار ﷒ الحسن الإمام ـ ١٤

  ٩٧  ..................................................  :﷒ المؤمنين أمير وصايا آخر ـ ١٥

  ٩٩  ..............................  :﷒ الحسن ابنه خلافة على ينص   ﷒ علي الإمام ـ ١٦

  ٩٩  .............................................................  : الأعلى الرفيق إلى ـ ١٧

  ١٠٠  ...............................................................  : ودفنه تجهيزه ـ ١٨

  ١٠١  .....................................................................  :الثالث الباب

  ١٠١  .......................................................................  :فصول فيه

  ١٠١  .......................................  ﷒ ا تبى الحسن الإمام عصر: الأول الفصل

  ١٠١  ...............................................  .وإنجازاته الإمام مواقف: الثاني الفصل

  ١٠١  ............................................  .﷒ ا تبى الإمام تراث: الثالث الفصل

  ١٠١  .......................................  ﷒ ا تبى الحسن الإمام عصر: الأول الفصل

  ١٠٧  ...........................................  وإنجازاته ﷒ الإمام مواقف: الثاني الفصل

    



٢٠٤ 

  ١٠٧  ................ ................................  الصلح إلى البيعة من:  الأول البحث

  ١٠٧  ..................................  :﷒ أبيه شهادة يوم ﷒ الحسن الإمام خطبة ـ ١

  ١٠٨  .......................................................  :﷒ الحسن الإمام بيعة ـ ٢

  ١٠٩  ............................  :﷒ المؤمنين أمير قاتل من يقتص   ﷒ الحسن الإمام ـ ٣

  ١٠٩  ......................................................  :﷒ الحسن الإمام جهاد ـ ٤

  ١١٣  .....................................  :﷒ الإمام وموقف العراق نحو معاوية تحرك ـ ٥

  ١١٥  .....................................................  : المتخاذل الموقف استنكار ـ ٦

  ١١٦  .......................................  :﷒ الإمام جيش في المتضادة الاتجاهات ـ ٧

  ١١٨  ...............................................  :﷒ الحسن الإمام جيش طلائع ـ ٨

  ١١٩  ............................................................  : الجيش قائد خيانة ـ ٩

  ١٢٢  ..........................................  :﷒ الإمام جيش في الخيانات توالي ـ ١٠

  ١٢٧  ..................................................  :﷒ الإمام اغتيال محاولات ـ ١١

  ١٢٩  ...................................................  :﷒ الحسن الإمام موقف ـ ١٢

  ١٣٠  ........................................... ونتائجه وأسبابه الصلح في:  الثاني البحث

  ١٣٠  ......................................................................  : الحجّة إتمام

  ١٣٢  ..................................................................  : بالصلح القبول

  ١٣٢  ..............................................................  : الصلح معاهدة بنود

  ١٣٧  .......................... ................................  : الصلح ابلأسب تحليلان

ل التحليل   ١٣٧  ...................................................................  : الأوّ

  ١٤٤  ....................................................................  : المخض زبدة

  ١٤٦  .........................................  الشهادة حتى الصلح بعد ما:  الثالث البحث

  ١٤٦  ..............................................................  : الكوفة في الاجتماع

  ١٤٧  ................................................................  : للصلح المعارضون

  ١٤٧  ........................................................  : عبادة بن سعد بن قيس ـ أ

  ١٤٩  .............................................................  : عدي بن حجر ـ ب

  ١٥٠  ...............................................................: حاتم بن عدي ـ ج

    



٢٠٥ 

ُسيَّب ـ د
  ١٥٠  ..............................................  : صُرد بن وسليمان نجبة بن الم

  ١٥١  .......................................................................  : يثرب إلى

  ١٥٢  .........................................  : والدينيّة العلمية ﷒ الحسن الإمام مرجعية

  ١٥٢  .....................................................  : العلمي ونشاطه الإمام مدرسة

  ١٥٤  ............................................................... : به الاستجارة ـ ب

  ١٥٥  ................................................................  : السياسيّة مرجعيّته

  ١٥٦  ................ ................................  : الأمُويين مصاهرة ﷒ الإمام رفض

  ١٥٧  ...................................  : وبطانته معاوية مع ﷒ الحسن الإمام مواقف من

  ١٥٧  ...........................................................  : المدينة في معاوية مع ـ أ

  ١٦٠  .................................................................. : دمشق في ـ ب

ولى المناظرة   ١٦١  ...................................................................  : الأُ

  ١٦١  ....................................................................  : الثانية المناظرة

  ١٦٦  .......................  ﷒ الحسن الإمام وشهادة الصلح شروط مصير:  الرابع البحث

  ١٦٦  .......................... ................................  : بالشروط معاوية إخلال

  ١٦٨  ...............................................  :﷒ الحسن الإمام على معاوية تآمر

  ١٦٩  ................ ................................  ؟ ﷒ الحسن الإمام استشهد كيف

  ١٧١  ..................................................................  : الأخيرة وصاياه

  ١٧١  .................................................................  : ادةلجن وصيّته ـ أ

  ١٧٢  ...................................................  :﷒ الحسين للإمام وصيّته ـ ب

  ١٧٢  .......................................................  : الحنفية بن لمحمد وصيّته ـ ج

  ١٧٤  ................................................................  : الأعلى الرفيق إلى

  ١٧٥  .............................................................  : وتشييعه الإمام تجهيز

  ١٧٦  .....................................................  : عائشة وفتنة ﷒ الإمام دفن

  ١٧٨  .............................................  ﷒ ا تبى الإمام تراث: الثالث الفصل

  ١٧٨  ...........................................  :﷒ ا تبى الإمام تراث في عامة نظرة ـ ١

  ١٨٠  .......................................................  : والعقل العلم رحاب في ـ ٢

    



٢٠٦ 

  ١٨١  .......................................................  : الكريم القرآن رحاب في ـ ٣

  ١٨٢  .......................................  : الشريفة والسيرة النبوي الحديث رحاب في ـ ٤

  ١٨٦  ............................................................  : العقيدة رحاب في ـ ٥

  ١٨٧  ...............................................  :﷕ البيت أهل ولاية برحا في ـ ٦

  ١٨٩  .............................................  :﷒ المنتظر المهدي   بالإمام البشارة ـ ٧

  ١٩٠  ....................................................  : والتربية الأخلاق رحاب في ـ ٨

  ١٩٢  ....................................................  : الحكيمة المواعظ رحاب في ـ ٩

  ١٩٥  .............................................  : الشريعة وأحكام الفقه رحاب في ـ ١٠

  ١٩٦  ............................................  :﷒ ا تبى الإمام أدعية رحاب في ـ ١١

  ١٩٧  ............................................  :﷒ ا تبى الإمام أدب رحاب في ـ ١٢

  ١٩٩  ............................................................  : المنظوم ﷒ أدبه من


